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«رافيا» حلوى مغربية تعانقها طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة
الأناقة الأوروبية عبر الإنترنت

(مذاقات)

طهران: رفع علم كردستان في المطار خطأ بروتوكوليترحيب بتعيين غروندبيرغ... وتأكيد سعودي على الحل السياسي

اغتيال معارض كردي إيراني بارز في أربيل٥ مطالب يمنية من المبعوث الأممي الجديد
لندن: بدر القحطاني

أعـــربـــت الــســعــوديــة عـــن تــطــلــعــهــا للعمل 
مــــع المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي الـــجـــديـــد لــلــيــمــن هــانــز 
غروندبيرغ من أجل إيجاد حل شامل للأزمة 

اليمنية، ودعم الحل السياسي.
ووسط ترحيب وصفه ناشطون يمنيون 
الـــدول المهتمة  «الــشــامــل» صــدر مــن غالبية  بـــ
بالأزمة اليمنية، ومن الحكومة اليمنية، وحتى 
الحوثيين؛ قال الأمير فيصل بن فرحان وزير 
الخارجية السعودي عبر حسابه على «تويتر» 

إن المملكة ستستمر في دعمها لكل الجهود 
الهادفة للوصول إلى حل سياسي.

كما هنأ الأمير خالد بن سلمان نائب وزير 
الدفاع السعودي غروندبيرغ بمناسبة تعيينه، 
مؤكداً استمرار بلاده في تعاونها الوثيق مع 
الأمـــم المــتــحــدة لإحـــلال الــســلام والازدهـــــار في 
اليمن وإنهاء الصراع فيه، وقدم عبر حسابه 
في «تويتر» شكره للمبعوث الأممي السابق 
مارتن غريفيث على جهوده وسعيه المتواصل 
لإيجاد تسوية للأزمة، متمنياً له كل التوفيق 
في مهامه القادمة. وبرزت ٥ مطالب رئيسية 

يــمــنــيــة مــــن المـــبـــعـــوث الـــجـــديـــد ضـــمـــن جــمــلــة 
توصيات ومقترحات من سياسيين وباحثين 
تحدثت معهم «الشرق الأوسط»، وسألتهم عما 
يجدر ترقبه من المبعوث الأممي الرابع لليمن 
منذ عــام ٢٠١١. وتمثلت المطالب فــي «إقــنــاع 
اليمنيين بضرورة إنهاء الحرب، والتركيز على 
استعادة مؤسسات الدولة، وأن يستفيد من 
أخطاء أسلافه، وعدم استهداف القرار الأممي 
٢٢١٦، وألا يضع نفسه في برج عاجي ويستمع 

أكثر إلى أصحاب القضية باهتمام». 
                                    (تفاصيل ص ٢)

بغداد: فاضل النشمي
أربيل: «الشرق الأوسط»

عُثر على قيادي في الحزب الديمقراطي 
الكردستاني الإيراني المعارض، أمس، مقتولاً 
في أحد فنادق أربيل، بعد يومين من اختفائه، 
بحسب قيادة الحزب التي اتهمت الاستخبارات 
الإيرانية باغتياله، فيما فتحت مديرية الأمن 

(آسايش) في أربيل تحقيقاً في الحادث.
وقالت مديرية الأمن، في بيان، إن «إدارة 
فندق كولي سليماني في مدينة أربيل أبلغتنا، 

السبت، بالعثور على جثة شخص في الفندق»، 
مــبــيــنــة أن «فـــريـــق تــحــقــيــق وصــــل إلــــى مــكــان 
الحادث على الفور، وتبين أن الشخص المقتول 
هـــو مـــواطـــن كـــــردي إيــــرانــــي الــجــنــســيــة بــاســم 
بــابــاخــانــي)، وأن التحقيقات جارية  (مــوســى 

لكشف ملابسات الحادث».
واتــــهــــمــــت قــــيــــادة الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الكردستاني الإيراني، في بيان، إيران بالوقف 
الـــحـــادث، وذكــــرت أن «بــابــاخــانــي عضو  وراء 
اللجنة المركزية للحزب اختطف قبل يومين، 

وتعرض للتعذيب قبل مقتله».

ويأتي اغتيال باباخاني بعد يومين من 
لقاء رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، 
الــرئــيــس الإيـــرانـــي الــجــديــد إبــراهــيــم رئــيــســي، 
وســـط جـــدل فــي الـــعـــراق حـــول رفـــع عــلــم إقليم 
كردستان خــلال مراسم استقبال بــارزانــي في 
مطار طهران. وعــزت الخارجية الإيرانية رفع 

علم الإقليم إلى «خطأ بروتوكولي».
 (تفاصيل ص ٣)

نفت اتهامات «مجموعة السبع» لها باستهداف الناقلة تحذيرات من اقتتال في السويداء... وترقب الوساطة الروسية في درعا

سقوط شبرغان معقل دوستم بيد «طالبان»

إيران استبدلت «سفينة تجسس» في البحر الأحمر «تأهب جوي» إيراني شمال شرقي سوريا

أميركا تطالب رعاياها مغادرة أفغانستان {فوراً}

لندن: «الشرق الأوسط»

كشف مسؤولان أميركيان، أن 
إيــــران اســتــبــدلــت «بـــهـــدوء» سفينة 
الـــتـــجـــســـس «ســــافــــيــــز» فــــي الــبــحــر 
الأحــمــر بعد تعرضها لهجوم في 
المــــاضــــي، بينما  (نـــيـــســـان)  أبـــريـــل 
تــراقــب الــولايــات المــتــحــدة تحركات 
السفن الإيرانية في المنطقة، وذلك 
وســــط تــصــاعــد الـــتـــوتـــر الإقــلــيــمــي 
الــظــل» البحرية المستمرة  و«حـــرب 

بين إسرائيل وإيران.
وقــال المــســؤولان لشبكة «سي 

إن إن» الأميركية، إن إيران سحبت 
السفينة «سافيز» وأحضرت سفينة 
مماثلة لجمع معلومات استخبارية 
فـــــي المــــمــــر المـــــائـــــي الاســـتـــراتـــيـــجـــي 
المــهــم. كــمــا أوضــحــا تــفــاصــيــل جــاء 
فــيــهــا أن «بــــهــــشــــاد»، وهـــــي أيــضــاً 
ســفــيــنــة إيــرانــيــة مــســجــلــة كسفينة 
شــحــن عـــامـــة، غـــــادرت مــيــنــاء بــنــدر 
عــبــاس فـــي أوائـــــل يــولــيــو (تـــمـــوز)، 
ووصلت إلى وجهتها بعد ٩ أيام، 
وفقاً لصور الأقمار الصناعية من 
شركة «إيمجسات إنترناشيونال» 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــتـــي تــتــبــعــت رحــلــة 

الــســفــيــنــة، لــتــحــل مــحــل «ســافــيــز» 
المتضررة من الهجوم.

إلــــى ذلـــــك، نــفــت إيـــــــران، أمـــس، 
مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا عــــن الــــهــــجــــوم الــــذي 
اســـتـــهـــدف نـــاقـــلـــة الـــنـــفـــط «مــيــرســر 
ســــــتــــــريــــــت» الأســـــــــبـــــــــوع المــــــاضــــــي، 
واستنكرت الاتهامات التي وجهتها 
لــهــا «مــجــمــوعــة الــســبــع» والــجــيــش 
الأميركي، متهمة بدورها عدوتها 
«فبركة» الهجوم  اللدودة إسرائيل بـ
وإعداد «سيناريو» يتزامن مع تولي 
الرئيس الإيــرانــي الجديد، إبراهيم 

رئيسي، منصبه. (تفاصيل ص ٣)

واشنطن: إيلي يوسف

دعـــت الــســفــارة الأمــيــركــيــة في 
كــابــل، أمــــس، جــمــيــع رعــايــاهــا إلــى 
مغادرة أفغانستان «فــوراً». ودعت 
الــــســــفــــارة جـــمـــيـــع المــــواطــــنــــين إلـــى 
المغادرة على متن أي رحلات تجارية 
متاحة، مضيفة أنها ستوفر قروضاً 
الــذيــن ليس بإمكانهم  للأشخاص 
تحمّل ثمن تذكرة الطيران، بحسب 

وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
في غضون ذلك، سيطرت قوات 
«طـــالـــبـــان» عــلــى مــديــنــة شــبــرغــان، 
ثاني عاصمة ولاية في أفغانستان 
فـــي ٢٤ ســـاعـــة، مــنــذ بـــدء انــســحــاب 
الــــقــــوات الأجـــنـــبـــيـــة مــــن الــــبــــلاد فــي 
(أيــار)، بينما تحاول القوات  مايو 

الحكومية منع سقوط مــدن أخرى 
بأيدي الحركة.

وقــــــــــــال نــــــائــــــب حــــــاكــــــم ولايـــــــة 
جــــــوزجــــــان قــــــــادر مــــالــــيــــا، لـــوكـــالـــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة: «لـــلأســـف، 
ســـيـــطـــرت (طــــالــــبــــان) عـــلـــى مــديــنــة 
الـــقـــوات  شــــبــــرغــــان»، مـــوضـــحـــاً أن 
الـــحـــكـــومـــيـــة والمـــــســـــؤولـــــين «فـــــــروا 

بـــاتـــجـــاه المــــطــــار». وجــــوزجــــان هي 
مــعــقــل أمـــيـــر الـــحـــرب الـــســـابـــق عبد 
الـــرشـــيـــد دوســــتــــم الـــــــذي عـــــاد إلـــى 
أفــغــانــســتــان قــبــل أيـــــام بــعــد تلقيه 
العلاج في تركيا. وإذا بقي معقله 
في أيدي «طالبان»، فسيشكل ذلك 

نكسة أخرى للحكومة. 
(تفاصيل ص ١١) 

«إفساد المسار العسكري» (ص ٩)حفتر يتهم مصراتة بـ

في أفضل يوم للرياضيين العرب بأولمبياد طوكيو حصيلته ٥ ميداليات بعد شهرين على رحيل زوجها سمير غانم

ذهبية كاراتيه للمصرية فريال أشرف... وفضية للسعودي طارق حامدي«كورونا» يغيّب الفنانة دلال عبد العزيز
القاهرة: عبد الفتاح فرج

أنهى الموت أمس دراما مرض 
الفنانة المصرية دلال عبد العزيز، 
بـــعـــد مــــــــرور بـــضـــعـــة أشــــهــــر عــلــى 
إصابتها بفيروس «كورونا» وبعد 
شهرين مــن رحــيــل زوجــهــا الفنان 
الكبير سمير غانم، الــذي لم تعلم 
بوفاته حتى رحيلها وفق أسرتها. 
وخــــيّــــم الــــحــــزن عـــلـــى الـــوســـط 
الــفــنــي المــصــري والمــتــابــعــين، حيث 
نــعــاهــا عـــدد كبير مــن نــجــوم الفن 
والإعلام وجمهور مواقع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي بــكــلــمــات مــــؤثــــرة، لا 

سيما زوجا ابنتيها دنيا وإيمي، 
الإعــلامــي رامـــي رضــــوان، والفنان 
حـــســـن الـــــــــرداد، الــــلــــذان وصــفــاهــا 

«الأم الحنون» و«أطيب قلب». بـ
وظهرت الفنانة على الشاشة 
لأول مرة عبر مسلسل «بنت الأيام» 
الـــذي أخــرجــه نـــور الـــدمـــرداش، ثم 
قــادهــا الــقــدر للوقوف أمـــام سمير 
غانم في مسرحية «أهلا يا دكتور» 
عام ١٩٨١، قبل أن يرتبطا عاطفياً 
ويتزوجا في عام ١٩٨٤. وشاركت 
في نحو ٢٠٠ عمل فني في السينما 

والمسرح والتلفزيون. 
(تفاصيل يوميات الشرق)

طوكيو: «الشرق الأوسط»

كــان أمــس السبت أفــضــل يوم 
لــلــريــاضــيــين الـــعـــرب فـــي أولمــبــيــاد 
المـــصـــريـــة  طـــــوكـــــيـــــو، إذ أحـــــــــــرزت 
الكاراتيه  فريال أشــرف ذهبية في 
والــســعــودي طــارق حــامــدي فضية 

في الرياضة نفسها. 
وأعلن الأمير عبد العزيز بن 
تـــركـــي الــفــيــصــل، وزيـــــر الــريــاضــة 
ورئـــــــــيـــــــــس الـــــلـــــجـــــنـــــة الأولمــــــبــــــيــــــة 

السعودية، تكريم حامدي،  وغرد 
قـــائـــلا: «لأنـــــه الــبــطــل فـــي عــيــونــنــا 
جــمــيــعــا... فــســيــتــم تــكــريــم بطلنا 
الأولمـــبـــي طـــــارق حـــامـــدي بــجــائــزة 
الميدالية الذهبية وقدرها ٥ ملايين 
ريال نظير تميزه وإبداعه وتمثيله 
المشرف للوطن أمام نجوم العالم». 
وقال حامدي بعد فوزه: «كان 
طموحي الذهب وهذا ما تستحقه 
الــــســــعــــوديــــة. هــــــذه هـــــي الألــــعــــاب 
الأولمبية ونحن بين الصفوة وكنا 
على قدر المسؤولية»، بحسب وكالة 
الأنباء الألمانية. وهذه ثاني فضية 
للسعودية في تاريخها بعد العداء 

هـــــادي صـــوعـــان فـــي ســـبـــاق ٤٠٠م 
حواجز في ألعاب سيدني ٢٠٠٠.

وأهدت فريال أشرف مصر أول 
ميدالية ذهبية في الألعاب الأولمبية 
الصيفية منذ ٢٠٠٤، فيما حصد 
مــواطــنــهــا أحـــمـــد أســـامـــة الــجــنــدي 
فضية مسابقة الخماسي الحديث.
وفي سباق ١٠ آلاف متر، حلت 
البحرينية كالكيدان غيزاهيغني 
ثانية، مانحة البحرين أول ميدالية 
فــــي طـــوكـــيـــو. كـــمـــا حـــقـــق مــنــتــخــب 
قــطــر لــلــكــرة الــشــاطــئــيــة  المــيــدالــيــة 

البرونزية. 
(تفاصيل عالم الرياضة)

نصر الله وصف احتجاز شاحنةحزبه وعناصره الأربعة بـ {العمل المشين»

دعوات للتهدئة تحتوي توتراً شيعياً ـ درزياً في لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

نجحت الدعوات السياسية إلى التهدئة 
في لبنان بوقف اتساع رقعة المشاكل الفردية 
الــتــي حــصــلــت أول مـــن أمــــس عــلــى خلفية 
الــدرزيــة شاحنة  إيقاف أهالي قرية شويا 
«حــزب الــلــه» كــانــت تحمل منصة  تــابــعــة لـــ
بــاتــجــاه مـــزارع شبعا،  صــواريــخ أطلقتها 

وحملت تلك المشاكل مــؤشــرات لصدامات 
شيعية - درزية، فيما أظهرت صور نشرت 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي إطــلاق 
اللبناني  عناصر الحزب من قبل الجيش 
من دون إعــلان رسمي بعدما كان الجيش 

تسلمهم من أهالي شويا.
«حزب  ومــســاء أمــس ألقى الأمــين الــعــام لـ
الــــلــــه» حـــســـن نـــصـــر الـــلـــه كــلــمــة وصـــــف فــيــهــا 

احــتــجــاز الشاحنة وعــنــاصــر الــحــزب الأربــعــة 
بـــأنـــه عــمــل «مـــشـــين ومـــعـــيـــب»، وشـــــرح فيها 
الــظــروف الــتــي دفــعــت إلـــى إطـــلاق الــصــواريــخ 
من منطقة قريبة من القرية، وقال إن ذلك جاء 
«قــواعــد الاشتباك»  لـــ رداً على خــرق إسرائيل 
القائمة منذ حرب يوليو (تموز) ٢٠٠٦، وذلك 
بتنفيذه غارات جوية في مناطق مختلفة من 

جنوب لبنان. (تفاصيل ص ٦)

رجال شرطة يحاولون إخماد حريق ضخم قرب بارنيثا شمال أثينا أمس فيما تستعر 
الحرائق في اليونان وتركيا مع ارتفاع درجات الحرارة  (أ.ف.ب) (تفاصيل ص ١٠) حرائق الغابات تستعر

في الداخل
ص7 إيران ترث الدور السوري في مزارع شبعا

درعا: رياض الزين
إدلب: فراس كرم

أفـــاد «المــرصــد الــســوري لــحــقــوق الإنــســان» 
أمــــس عـــن «تـــأهـــب إيــــرانــــي» فـــي شـــمـــال شــرقــي 
سوريا، باستنفار ميليشيات «الحرس» ونقلها 
مــضــادات جــويــة إلــى ريــف ديــر الـــزور «تحسباً 
لقصف إسرائيلي أو من التحالف الدولي بقيادة 

أميركا».
وقــــــــال «المــــــرصــــــد» إن هــــنــــاك «اســـتـــنـــفـــاراً 
لميليشيات الحرس الإيــرانــي في أطــراف مدينة 
الميادين شرق دير الزور، تزامناً مع نقلها لأكثر 
آلــيــة محملة بــرشــاشــات ثقيلة مــضــادة  مــن ٢٠ 
لــلــطــيــران إلـــى مــحــيــط مــــزار عـــين عــلــي بــأطــراف 
إلــى أن الميليشيات «نشرت قبل  المدينة»، لافتاً 
أيام قليلة، منظومة دفاع جوي متحركة بمنطقة 
صب عليها صواريخ 

ُ
المزارع بأطراف الميادين، ن

أرض - جو وتم تمويهها بشكل مكثف»، بعدما 
الــشــهــر، مــنــظــومــة رادار كاشفة  وضــعــت بــدايــة 
لــلــطــيــران ضــمــن مــنــطــقــة المــــــــزارع، أكـــبـــر تجمع 

للإيرانيين بأطراف مدينة الميادين.
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، يـــتـــرقـــب أهــــالــــي درعــــا 
الوسيط الروسي اليوم لتجنيب المدينة عملية 
عسكرية حشدت لها قوات النظام، في وقت حذر 
فيه الناشط ريان معروف مسؤول تحرير شبكة 
«الشرق الأوسط» من  «السويداء ٢٤» في حديثه لـ
جر محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية إلى 
«اقتتال داخلي بعد نشر فصيل الدفاع الوطني 
التابع للنظام بياناً طلب فيه من سامر الحكيم 
قائد فصيل «حزب اللواء» المشكل حديثاً مغادرة 
الــســويــداء»، ملوحاً  بلدة الرحى جنوب مدينة 

«الهجوم عليه بقوة السلاح».  بـ
                                      (تفاصيل ص ٧)

المصرية فريال أشرف والسعودي طارق حامدي بعد تتويجهما 
بذهبية وفضية كاراتيه في طوكيو أمس (إ.ب.أ) 9دلال عبد العزيز 771319 081370
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في الداخل
ص3قرار قطعي من الصدر بمقاطعة الانتخابات

توقعات بتسوية أزمة المنحة القطرية لغزة قريباً

(ص ٨)مباحثات سياحية بين تل أبيب والرباط 

(ص ٨)
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ترحيب دولي بتعيين غروندبيرغ خلفاً لغريفيث

تطلع سعودي ـ خليجي لإيجاد حل شامل للأزمة اليمنية
عواصم: «الشرق الأوسط»

وســـط تــرحــيــب دولــــي بتعيين 
الــــدبــــلــــومــــاســــي الـــــســـــويـــــدي هـــانـــز 
غـــرونـــدبـــيـــرغ مــبــعــوثــاً أمـــمـــيـــاً إلـــى 
اليمن، خلفاً للمبعوث البريطاني 
مارتن غريفيث، أعربت السعودية 
ومجلس دول التعاون لدول الخليج 
الــعــربــيــة عـــن الــتــطــلــع لــلــعــمــل معه 
مــن أجـــل إيــجــاد حــل شــامــل لــلأزمــة 

اليمنية.
وقال الأمير فيصل بن فرحان، 
وزيـــــر الــخــارجــيــة الـــســـعـــودي، عبر 
حــســابــه عــلــى «تــويــتــر»، إن المملكة 
ستستمر فــي دعمها لكل الجهود 
الهادفة للوصول إلى حل سياسي 
لـــــلأزمـــــة الـــيـــمـــنـــيـــة يـــنـــهـــي مـــعـــانـــاة 
الــشــعــب الــيــمــنــي، ويــضــمــن تحقيق 
الأمن والاستقرار والازدهــار لليمن 
والمــــنــــطــــقــــة، وذلــــــــك عـــقـــب تــرحــيــبــه 
بــتــعــيــين المــبــعــوث الأمـــمـــي الــخــاص 

لليمن.
ورحبت الأمانة العامة لمجلس 
التعاون الخليجي بتعيين المبعوث 
الـــجـــديـــد، وتـــطـــلـــع الـــدكـــتـــور نــايــف 
الـــعـــام للمجلس،  الــحــجــرف الأمــــين 
إلـــى الــعــمــل مــعــه مــن أجـــل مــواصــلــة 
جهود المجتمع الدولي نحو إيجاد 
حل شامل للأزمة اليمنية، وتحقيق 

الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشــــــــدد الــــحــــجــــرف عـــلـــى دور 
المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي إلـــــى الـــيـــمـــن فــي 
دعـــم الــجــهــود الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
لــــلــــوصــــول إلــــــى الــــحــــل الـــســـيـــاســـي 
الـــــــذي يـــنـــشـــده مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون، 
الخليجية وآليتها  وفقاً للمبادرة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، ومــــخــــرجــــات مــؤتــمــر 

الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 
.٢٢١٦

وكــــــــــان الأمــــــــــين الــــــعــــــام لـــلأمـــم 
المــتــحــدة، أنطونيو غــوتــيــريــش، قد 
عـــين، الــجــمــعــة، رســمــيــاً، الــســويــدي 
هــانــز غــرونــدبــيــرغ مــبــعــوثــاً خاصاً 
إلى اليمن، خلفاً للبريطاني مارتن 
انــتــهــت مهمته قبل  الـــذي  غــريــفــيــث 
أكثر من شهر، وعين وكيلاً للأمين 
الـــــعـــــام لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة لـــلـــشـــؤون 

الإنسانية.
ورحبت الإمارات بتعيين هانز 
غــرونــدبــيــرغ، مــؤكــدة دعــمــهــا كافة 
الـــجـــهـــود الـــرامـــيـــة إلــــى إيـــجـــاد حل 

سياسي لإنهاء الأزمة اليمنية.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وأثـــــــنـــــــت 
والـــــتـــــعـــــاون الــــــدولــــــي عــــلــــى الـــــــدور 
الــذي تقوم بــه السعودية  المــحــوري 
في تحقيق الاستقرار والأمن لليمن، 
مــؤكــدة دعــمــهــا كــافــة الــجــهــود التي 
تبذلها المملكة لتعزيز آفاق السلام 
والاستقرار في اليمن والمنطق وفقاً 
لما نقلته وكالة أنباء الإمارات «وام».

وجـــــددت الــــــوزارة الـــتـــزام دولـــة 
الإمــــــــــــارات بــــالــــوقــــوف إلــــــى جـــانـــب 
الــشــعــب الــيــمــنــي ودعــــم طــمــوحــاتــه 
المــشــروعــة فــي التنمية والازدهـــــار، 
في إطار سياستها الداعمة لكل ما 

يحقق مصلحة شعوب المنطقة.
فــــــي الـــــســـــيـــــاق نــــفــــســــه، أعــــــرب 
الاتحاد الأوروبي عن تطلعه للعمل 
من كثب مع المبعوث الأممي الجديد 
إلى اليمن. وقالت نبيلة مصرالي، 
المتحدثة باسم الشؤون الخارجية 
لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــــــي فــــي بـــيـــان إن 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي يـــهـــنـــئ هـــانـــز 
غروندبيرغ على تعيينه. وأضافت 

أن ذلك يأتي تقديراً مستحقاً لتفانيه 
الفائق وجــهــوده الحثيثة مــن أجل 
قـــضـــيـــة الـــــســـــلام فـــــي الـــيـــمـــن خـــلال 
المــاضــيــة، بصفته سفيراً  الــســنــوات 
لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــــــي. كـــمـــا أشـــــارت 
إلى أن النزاع المدمر في اليمن دخل 
عامه السابع مؤخراً، فيما الوضع 

الاقتصادي والإنساني مريع.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، قــــــال وزيــــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأمـــــيـــــركـــــي أنــــتــــونــــي 
بــلــيــنــكــن فــــي بـــيـــان تـــرحـــيـــب بــــلاده 
بالتعيين إن واشــنــطــن تتطلع إلى 
الـــعـــمـــل مــــع المـــبـــعـــوث عــــن كـــثـــب مــن 

أجــل تحقيق حــل دائــم للصراع في 
الــيــمــن. وأضــــاف: «لــقــد حــان الوقت 
من أجل السلام، فسبع سنوات من 
الــحــرب وعـــدم الاســتــقــرار قــد دمــرت 
الاقـــتـــصـــاد الــيــمــنــي، وقــضــت حتى 
عــلــى أبـــســـط الـــخـــدمـــات، مـــا تسبب 
بواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية 
فـــي الـــعـــالـــم. والــــيــــوم، ثــمــة إجــمــاع 
دولـــي وإقــلــيــمــي غــيــر مــســبــوق على 
ضرورة إنهاء هجوم الحوثيين على 
مأرب، وغير ذلك من المعارك، وعلى 
التركيز مرة أخــرى على المحادثات 
السياسية، لتقديم الغوث للشعب 

اليمني أخيراً، والسماح له بتحديد 
مستقبل أكثر إشراقاً لبلاده»، معربا 
عن شكر بلاده المبعوث السابق على 
جــهــوده مــن أجــل الــتــوصــل إلــى حل 
للصراع في اليمن، وأضاف «نتطلع 
لمواصلة العمل مع (مارتن) غريفيث 
في منصبه الجديد، بصفته وكيل 
الأمـــــين الـــعـــام لــلــشــؤون الإنــســانــيــة 
ومــــــنــــــســــــق الإغـــــــــاثـــــــــة فــــــــي حــــــــالات 

الطوارئ».
وكانت الحكومة اليمنية رحبت 
بتعيين المبعوث، وأكــدت عبر بيان 
الــــخــــارجــــيــــة وشـــــــؤون  عـــــن وزارة 

المــغــتــربــين أنــهــا ســتــظــل تــمــد يــدهــا 
للسلام العادل المستدام المبني على 
المــتــوافــق عليها  الــثــلاث  المرجعيات 
وطنياً وإقليمياً ودولــيــاً، وستقدم 
كل الدعم للمبعوث الجديد بهدف 
اســـتـــئـــنـــاف الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة، 
إلــى حــل سياسي شامل  والتوصل 
يـــنـــهـــي الانــــــقــــــلاب والــــــحــــــرب الـــتـــي 
أشــعــلــتــهــا المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، 
والـــتـــخـــفـــيـــف مــــن مـــعـــانـــاة الــشــعــب 
الــيــمــنــي الــــــذي يــــواجــــه أســــــوأ أزمــــة 

إنسانية».
وعــبــرت الحكومة اليمنية عن 
أملها في أن يعمل المبعوث الجديد، 
بــمــا يــتــمــتــع بـــه مـــن خـــبـــرة ودرايـــــة 
الــشــأن اليمني، على استئناف  فــي 
الجهود السياسية الرامية للتوصل 
إلــى وقــف شــامــل لإطـــلاق الــنــار، في 
ظــل الإجــمــاع الــدولــي على ضــرورة 
إنهاء الحرب، والتوصل إلى تسوية 

سياسية عبر الحوار والتفاوض.
وزيــــر شــــؤون الـــشـــرق الأوســـط 
وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا فــــي الـــخـــارجـــيـــة 
البريطانية، جيمس كليفرلي، هنأ 
في تغريدة على حسابه في «تويتر» 
قبل أيام قال فيها: «أتطلع إلى العمل 
معه لتأمين السلام المستدام الشامل 
الـــــذي يــحــتــاج إلـــيـــه الــيــمــن بــشــدة، 

ولضمان إنقاذ الأرواح».
وفــــــي حـــــين أعـــلـــنـــت الـــجـــمـــاعـــة 
الـــحـــوثـــيـــة عــــن تــرحــيــبــهــا بــتــعــيــين 
المــبــعــوث الــجــديــد، بحسب مــا جــاء 
فــي بــيــان لــخــارجــيــتــهــا الانــقــلابــيــة، 
يأمل اليمنيون في أن يشكل المبعوث 
الــســويــدي مــزيــداً مــن الــضــغــط على 
الجماعة للتخلي عن فكرة السلاح 

وإنهاء الانقلاب.

السفير السعودي لدى اليمن عند لقائه المبعوث الأممي هانز غروندبيرغ عندما كان سفيراً للاتحاد الأوروبي (تويتر)

ما يجدر ترقبه من المبعوث الأممي الجديد لليمن
لندن: بدر القحطاني

«مــــــــــاذا يـــــجـــــدر تــــرقــــبــــه مــن 
المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي الـــجـــديـــد إلــى 
الـــيـــمـــن هــــانــــز غــــرونــــدبــــيــــرغ؟». 
ســــــألــــــت «الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــــط»، 
فاكتفى مصطفى نعمان وكيل 
الــــخــــارجــــيــــة الـــيـــمـــنـــيـــة الأســـبـــق 
بـــــالـــــقـــــول: «إقـــــــنـــــــاع الـــيـــمـــنـــيـــين 

بضرورة إنهاء الحرب».
بينما شعرت رشا جرهوم 
وهـــــي يــمــنــيــة تــــــرأس «مــــبــــادرة 
الــــســــلام» بــخــيــبــة أمــــــل. وتـــقـــول 
المــــتــــحــــدة «خـــذلـــتـــنـــا  إن الأمــــــــم 
بعدم تعيين امـــرأة»، وذلــك عند 
إجـــابـــتـــهـــا عــــن الــــســــؤال نــفــســه. 
وقالت: «مــع احترامي لشخص 
المـــبـــعـــوث الـــجـــديـــد، ولـــكـــن كنت 
فـــعـــلاً أتــمــنــى تــعــيــين شخصية 
عربية، لأنها ستكون أكثر قرباً 
لــفــهــم الــــوضــــع الـــيـــمـــنـــي بــشــكــل 
معمق». لكنها تعتقد في المقابل 
أن السويد «تسعى بشكل جاد 
لــلــدفــع بــعــمــلــيــة الــــســــلام، وهـــذا 
مــثــبــت بــاســتــضــافــة مـــشـــاورات 

استوكهولم».
الــــــــســــــــؤال ذاتـــــــــــــه، طـــرحـــتـــه 
«الشرق الأوسط» على سياسيين 
وبـــاحـــثـــين مــهــتــمــين بــالــعــمــلــيــة 
الــســيــاســيــة الــيــمــنــيــة، وأجـــابـــوا 
بـــجـــمـــلـــة مــــطــــالــــب وتــــوصــــيــــات 
وأمـــثـــلـــة وشـــــروحـــــات مــســهــبــة، 
كـــان مـــن ضــمــنــهــا ضـــــرورة عــدم 
تكرار أخطاء أسلافه، فضلاً عن 
مسائل أخــرى مثل وجــوب عدم 
تجاهله عامل الوقت أو التحذير 

من استهداف القرار ٢٢١٦.
يــقــول الـــبـــراء شــيــبــان وهــو 
محلل سياسي وعضو مؤتمر 
الــــحــــوار الـــوطـــنـــي الـــيـــمـــنـــي، إن 
دور المــبــعــوث بــشــكــل عـــام يظل 
مـــحـــدوداً، ويــعــتــمــد عــلــى مــا إذا 
كـــانـــت الـــقـــوى الــيــمــنــيــة جــاهــزة 

ومتجهة صوب السلام، وتبقى 
المــســؤولــيــة الــكــبــرى عــلــى قــوى 

الصراع الداخلية.
ويضيف أنه «يجب أن يركز 
المبعوث على استعادة مؤسسات 
الـــــدولـــــة، مـــثـــل دعـــــم دور الــبــنــك 
المـــركـــزي داخـــــل عـــــدن، والــبــحــث 
عـــن آلـــيـــات تــنــشــيــط المــؤســســات 
الــرســمــيــة والــخــدمــاتــيــة، لتبنى 
فــــرص يــمــنــيــة حــتــى وإن كــانــت 
الــخــطــط عــلــى المـــــدى الــطــويــل»، 
متابعاً أن «المشكلة تفكير الأمم 
المــتــحــدة دائـــمـــاً ســـريـــع وعــاجــل 
وللفئات الأكثر حاجة إنسانياً، 
وعند إيجاد مقاربات سياسية 
يذهبون إلى خلق لجان وتتخذ 
وقتاً طــويــلاً، بينما نريد قليلاً 
من الاستقرار لخلق مناطق آمنة 
ونـــمـــوذجـــيـــة تــشــجــع الــيــمــنــيــين 
عــلــى أن يـــحـــذوا حـــذوهـــا أو أن 
تــعــطــيــهــم صـــــورة أكـــثـــر إشـــراقـــاً 
الــحــرب  للمستقبل إذا أوقـــفـــوا 

وارتهنوا جميعاً للسلام».
من ناحيته، يوصي رياض 
الدبعي المحلل السياسي اليمني 
المـــبـــعـــوث بـــتـــفـــادي أخــــطــــاء مــن 
سبقوه «وبشكل خــاص مارتن 
غريفيث»، إذ يعتقد بأن الأخير 
«لم ينجح إلا في حصد ضغينة 
اليمنيين وفقدان ثقتهم في الأمم 

المتحدة».
كــمــا يـــرى أن عــلــى المــبــعــوث 
«حــــــل بـــعـــض المـــلـــفـــات الــعــالــقــة 
وعلى رأســهــا الهجوم الحوثي 
العنيف على مأرب وفك حصار 
تــعــز المــمــتــد أكــثــر مـــن ٦ أعــــوام، 
فضلاً عن ضرورة وجود تقييم 
المــبــعــوث نفسه ووجــوب  لمكتب 
إشراك منظمات المجتمع المدني 
الحقيقية في عملية السلام في 
اليمن والابتعاد عن المجموعات 
الــــتــــي لا تـــســـتـــطـــيـــع الـــتـــواصـــل 

والتأثير على أطراف الحرب».

كما يأمل المحلل السياسي 
اليمني في أن يشرك غروندبيرغ 
أصـــحـــاب المــصــلــحــة فـــي عملية 
الــــــــســــــــلام مـــــثـــــل الــــصــــحــــافــــيــــين 
والمــــخــــفــــيــــين قـــــســـــراً وغــــيــــرهــــم، 
«ويــجــب أن تكون بياناته أكثر 
وضوحاً بالإشارة إلى الأطراف 
المعيقة للسلام والأطـــراف التي 
تــنــتــهــك حــقــوق الإنـــســـان، إذ إن 
الإشـــارة للمنتهكين والمعرقلين 
الــيــمــنــيــين والمجتمع  ســتــســاعــد 
الــدولــي والمنظمات الدولية في 
معرفة من يقف حجر عثرة أمام 
سلام حقيقي وعادل لليمنيين».
الــــدبــــعــــي أن هـــنـــاك  ويــــــــرى 
ضرورة للضغط على الحوثيين 
لقبول المبادرة السعودية لإنهاء 
الحرب في اليمن. والضغط على 
المـــجـــلـــس الانـــتـــقـــالـــي الــجــنــوبــي 

الــريــاض بشقيه  اتــفــاق  لتنفيذ 
السياسي والــعــســكــري، وعــودة 
الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة إلــــــى عـــدن 
حتى تستطيع تقديم الخدمات 
لــلــمــواطــنــين وتــطــبــيــع الأوضـــاع 

في المناطق المحررة.
من جانبها، تذهب ياسمين 
الناظري وهي المديرة التنفيذية 
لمــبــادرة مــســار الــســلام اليمنية، 
إلــــى ضــــــرورة «تـــجـــاوز أســلــوب 
المــبــعــوثــين الــســابــقــين فـــي عــدم 
الاهتمام بعامل الوقت». وتقول 
إنـــــه الأمـــــــر الـــــــذي «يـــضـــعـــف أي 
مـــقـــتـــرح لــلــمــعــالــجــات المــتــعــلــقــة 
بـــالـــقـــضـــيـــة الـــيـــمـــنـــيـــة ويـــخـــلـــق 
إشــــكــــالات جـــديـــدة تـــكـــون عقبة 
فــي إيــجــاد الــحــلــول المــنــاســبــة»، 
وتــســتــدل بــالمــجــلــس الانــتــقــالــي 
الــــجــــنــــوبــــي وقـــــــــــوات الــــســــاحــــل 

الغربي، وتقول إنها «عناصر لم 
تــكــن فــي الأســــاس مــوجــودة في 
قــرارت الأمم المتحدة وأجندتها 
لـــــــــولا اســــــتــــــرخــــــاء المــــبــــعــــوثــــين 

الأمميين».
وتنصح الناظري المبعوث 
الـــــجـــــديـــــد «بـــــــــأن يـــســـتـــفـــيـــد مــن 
أخــــطــــاء المـــبـــعـــوث الـــســـابـــق مــن 
عـــــــدم فــــهــــم الـــقـــضـــيـــة الــيــمــنــيــة 
بالشكل المطلوب مما أظهره أنه 
غــيــر حـــيـــادي ومــتــحــيــز لــطــرف، 
قـــــرارات  بـــالاعـــتـــبـــار  يـــأخـــذ  وأن 
مــجــلــس الأمـــــن ويــبــنــي عــلــيــهــا، 
وألا يضع نفسه في برج عاجي 
ويــــقــــتــــرب أكـــــثـــــر مـــــن أصــــحــــاب 
القضية ويسمع لهم باهتمام»، 
يــكــتــفــي  وتــــضــــيــــف: «عـــلـــيـــه ألا 
الــقــضــيــة اليمنية  لــحــل  بــالــنــظــر 
من خلال الملف الإنساني، وهي 

نـــظـــرة ضــيــقــة وســطــحــيــة تُــركــز 
عــلــى حــلــول مــؤقــتــة، ولا تعالج 
المــشــاكــل مــن جـــذورهـــا». وزادت 
المديرة التنفيذية لمبادرة السلام 
اليمنية مــســألــة «دعـــم مشاركة 
المــــرأة والــشــبــاب بــصــورة فاعلة 
في المسارات الثلاثة، لما لهم من 
أهمية في صياغة شكل السلام 
المستدام الذي يطمح إليه جميع 

اليمنيين».
الـــــــــنـــــــــاشـــــــــط الــــــســــــيــــــاســــــي 
والــــحــــقــــوقــــي الـــيـــمـــنـــي هــــمــــدان 
الـــعـــلـــيـــي يــــشــــدد عـــلـــى أن يــبــدأ 
المبعوث من حيث انتهى سلفه. 
ويـــقـــول إن «مــشــكــلــة المــبــعــوثــين 
الأمـــمـــيـــين أنـــهـــم لا يــســتــفــيــدون 
ممن سبقهم، كل ما يفعلونه هو 
الضغط على الحكومة اليمنية 
لتقديم تــنــازلات تلو التنازلات 

للحوثيين، اعتقاداً منهم بأنهم 
بــــذلــــك ســيــنــجــحــون فــــي إقـــنـــاع 
الحوثيين بإنهاء الحرب وإيقاف 

مشروعهم المرتبط بإيران».
ويستطرد العليي بالقول: 
«عندما جاء جمال بنعمر قدمت 
الــحــكــومــة تـــنـــازلات لــلــحــوثــيــين 
وأشــركــتــهــم ســيــاســيــاً وإداريــــــاً، 
لـــكـــنـــهـــم فــــــي المـــــقـــــابـــــل رفــــضــــوا 
تسليم السلاح للدولة والامتثال 
لــــقــــوانــــيــــنــــهــــا، وانـــــتـــــهـــــى الأمــــــر 
بانقلابهم على السلطة الشرعية 
(أيـــــلـــــول) ٢٠١٤.  فــــي ســبــتــمــبــر 
وعـــنـــدمـــا جـــــاء إســـمـــاعـــيـــل ولـــد 
الــشــيــخ أحــمــد تــم الــضــغــط على 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة الــتــي قبلت 
إيقاف عمليات تحرير صنعاء 
وتـــوقـــفـــت عــلــى أبــــــواب صــنــعــاء 
وقبلوا مقترحات أممية للحل 
فـــي الــيــمــن ووقـــعـــوا عــلــيــهــا في 
الكويت، لكن الحوثيين رفضوا 
هــــذا الـــحـــل الأمـــمـــي واســـتـــمـــروا 
حــتــى عــــادوا إلـــى الـــجـــوف، وهــا 
هــم عــلــى أبــــواب مــــأرب. ومـــن ثم 
جــــاء مـــارتـــن غــريــفــيــث، وســعــى 
إلــــى تــحــويــل الـــخـــطـــاب الـــدولـــي 
بــعــدمــا كـــان يــصــف الــوضــع في 
انــقــلاب جماعة  أنــه  اليمن على 
على الحكومة اليمنية، أصبح 
يقول (أطـــراف الــصــراع)، وتمت 
مــــــســــــاواة الـــجـــمـــاعـــة المـــتـــطـــرفـــة 
بــــالــــحــــكــــومــــة الــــشــــرعــــيــــة الـــتـــي 
تــمــثــل كــــل الـــيـــمـــنـــيـــين». ويــكــمــل 
الــســيــاســي والحقوقي  الــنــاشــط 
قــــائــــلاً: «كـــمـــا تـــم الــضــغــط على 
الحكومة اليمنية لتقبل باتفاق 
اســتــوكــهــولــم... لــكــن هـــل طبقه 
الحوثيون؟ هل توقفت الحرب؟ 

لم يحدث ذلك».
ويخشى كثير من اليمنيين 
مــــن مــــجــــيء المــــبــــعــــوث الـــجـــديـــد 
ليضغط على الحكومة اليمنية 
الـــعـــالـــم يــمــلــك أدوات  بـــاعـــتـــبـــار 

ضغط على الحكومة، والحديث 
لــــهــــمــــدان الـــعـــلـــيـــي، «بـــيـــنـــمـــا لا 
يملك أدوات ضغط دبلوماسية 
وسياسية ضد جماعة ارهابية، 
وهـــذا مــا يــقــدم خــدمــات جــديــدة 
للجماعة التي يعرف اليمنيون 
والراسخون في فهم التعقيدات 
الــيــمــنــيــة أنــهــا تــعــيــش مـــن أجــل 
مشروع ويصعب عليها الحياد 

عنه».
وحذر العليي من استهداف 
الـــــقـــــرار ٢٢١٦ الأمـــــمـــــي، وقــــــال: 
الـــحـــل  يـــعـــتـــقـــد أن  «هـــــنـــــاك مـــــن 
يــــأتــــي عـــبـــر مـــــســـــاواة الأطـــــــراف 
الــــقــــرار ٢٢١٦ وإجـــبـــار  وإلــــغــــاء 
الحكومة الشرعية للدخول في 
اتـــفـــاق ســــلام لا يــضــمــن حــقــوق 
اليمنيين؛ على رأسها المساواة 
ومــعــالــجــة مــشــكــلــة الــعــنــصــريــة 
التي تقوم على أساسها جماعة 
الــحــوثــي، ويــجــب على المبعوث 
عدم استهداف القرار ٢٢١٦، لأن 
ذلك لن يقود إلى سلام وسيحول 
المــعــركــة بــــدلاً مـــن أن تــكــون بين 
حكومة معترف بها وتمثل كل 
اليمنيين، ضد جماعة عنصرية 
مدعومة من إيران إلى حرب بين 
جـــمـــاعـــات خـــــارج إطـــــار الـــدولـــة 
تـــقـــاوم الــحــوثــيــين، وهـــــذا ليس 
من مصلحة المنطقة أو المجتمع 
الــــــدولــــــي... الـــنـــجـــاح الــحــقــيــقــي 
هــــو إيــــقــــاف الــــحــــرب والــــدخــــول 
فــي ســـلام عــــادل يــضــمــن حقوق 
كــل اليمنيين على رأســهــا مبدأ 
يــكــون  يـــمـــكـــن أن  المــــــســــــاواة. لا 
هـــنـــاك ســــلام بـــلا عــــــدل»، وزاد: 
الــســابــق بأنه  المــبــعــوث  «يعتقد 
نـــجـــح فـــــي إيـــــقـــــاف الـــــحـــــرب فــي 
الــحــديــدة بــاتــفــاق اســتــوكــهــولــم 
الذي لم ينفذه الحوثيون... لكن 
هـــذا لــيــس نــجــاحــاً لأن المــعــانــاة 
مستمرة والــحــرب ســتــعــود بلا 

شك».

أطفال يطلون من على جسر بأحد شوارع صنعاء (إ.ب.أ)

خسائر انقلابية جنوب مأرب... والحكومة تتهم الجماعة بالارتهان لإيران
عدن: علي ربيع

عــلــى وقـــع الــهــجــمــات التي 
الحوثية  الميليشيات  تشنها 
بــــــاتــــــجــــــاه مـــــــــــــــأرب، واصـــــلـــــت 
الجماعة تأكيد ولائها للنظام 
فــي طــهــران مــن خـــلال حضور 
وفـــــــــد مـــــــن عـــــنـــــاصـــــرهـــــا حـــفـــل 
تــنــصــيــب الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي 
الجديد إبراهيم رئيسي، وهو 
ما رأت فيه الحكومة الشرعية 
ارتهاناً كاملاً من قبل الجماعة 
للمشروع الإيراني في المنطقة.
وكـــــــــــان المـــــتـــــحـــــدث بــــاســــم 
الــــجــــمــــاعــــة المـــــــعـــــــروف بـــاســـم 
محمد عبد السلام فليتة الذي 
يشغل الوزير الفعلي لخارجية 
الانقلاب ظهر في حفل تنصيب 
إبراهيم رئيسي رفقة أعضاء 
آخـــــــريـــــــن، فــــــي حــــــين أظـــهـــرتـــه 
لقطات مــصــورة وهــو ينحني 

لتقبيل قــائــد الــحــرس الــثــوري 
الإيراني إسماعيل قآني.

وانــتــقــد مــوالــون للجماعة 
الـــحـــوثـــيـــة ظـــهـــور فــلــيــتــة إلـــى 
مــــــــن دون  جـــــــانـــــــب رئـــــيـــــســـــي 
العلم اليمني، فــي حــين لفتت 
الساعة الباهظة التي يرتديها 
تعليقات الناشطين اليمنيين 
الذين قارنوا بين حياة البذخ 
قـــادة الجماعة  الــتــي يعيشها 
الانقلابية والأوضاع الإنسانية 
المتردية التي يعيشها ملايين 

اليمنيين.
وفــي أول تعليق حكومي 
عــلــى مــشــاهــد حــضــور ممثلي 
الــــجــــمــــاعــــة حــــفــــل الـــتـــنـــصـــيـــب 
الإيــرانــي، قــال معمر الإريــانــي 
وزيـــــــــــــر الإعــــــــــــــــلام والـــــثـــــقـــــافـــــة 
والــســيــاحــة، إن احــتــفــاء إيـــران 
في فعاليات تنصيب إبراهيم 
رئـــــيـــــســـــي، بــــمــــرتــــزقــــتــــهــــا فـــي 

المنطقة من ميليشيات مسلحة 
وحــركــات إرهــابــيــة وانقلابية، 
فـــــي ظـــــل تـــصـــاعـــد أنــشــطــتــهــا 
الإرهـــــابـــــيـــــة الــــتــــي تــســتــهــدف 
خطوط الملاحة الدولية مؤشر 
عــلــى نــهــجــهــا المــقــبــل، وتــأكــيــد 
إضـــــافـــــي عـــلـــى حــــالــــة الـــعـــزلـــة 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــــدولـــــيـــــة الـــتـــي 

تعيشها طهران.
وأضــــــــــــاف الإريــــــــانــــــــي فــي 
تصريحات رسمية: «إنه وبدلاً 
مــن تــوجــيــه الــرئــيــس الإيــرانــي 
الـــــجـــــديـــــد رســــــائــــــل إيـــجـــابـــيـــة 
عــلــى هـــامـــش حــفــل تــنــصــيــبــه، 
وإعطاء إشــارات عن تغير في 
السياسات تجاه الأزمات التي 
تعيشها المنطقة، تعلن طهران 
رسمياً رعايتها للميليشيات 
الإرهــابــيــة، ومسؤوليتها عن 
الأزمات والحروب في المنطقة، 
والإرهـــــــــــاب الـــــــذي بــــــات يــهــدد 

مصالح العالم أجمع».
وأشـــــار الإريــــانــــي إلــــى أنــه 
«فــــــي المــــقــــابــــل لا تـــــتـــــردد تــلــك 
المــيــلــيــشــيــات الــطــائــفــيــة وفـــي 
مــقــدمــتــهــا مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
الإرهابية، عن التباهي بإعلان 
الــكــامــل وتبعيتها  ارتــهــانــهــا 
المـــطـــلـــقـــة لــــنــــظــــام المـــــلالـــــي فــي 
إيران، وتحركها كأذرع وأدوات 
الــســيــاســات الإيــرانــيــة  لتنفيذ 
فـــي نــشــر الــفــوضــى والإرهـــــاب 
وزعزعة أمن واستقرار المنطقة 

وتهديد المصالح الدولية».
ودعــــــــــا الـــــــوزيـــــــر الـــيـــمـــنـــي 
المجتمع الدولي لإدراك حقيقة 
أن ميليشيا الحوثي هي أحد 
أخطر الأذرع التي تستخدمها 
إيـــــران لــتــنــفــيــذ ســيــاســتــهــا في 
زعزعة الأمن والسلم الإقليمي 
وتـــهـــديـــد المـــصـــالـــح الـــدولـــيـــة، 
الــذي يدفعه  غير آبهة بالثمن 

اليمنيون.
وحــــــــذر الإريــــــانــــــي مـــــن أن 
الاســــتــــمــــرار فــــي تـــجـــاهـــل دور 
الــحــوثــي التخريبي  ميليشيا 
ضـــــمـــــن المــــــــشــــــــروع الإيـــــــرانـــــــي 
ســـتـــكـــون كــلــفــتــه بـــاهـــظـــة عــلــى 

الجميع، وفق تعبيره.
في السياق الميداني، أفاد 
الإعــــــــلام الـــعـــســـكـــري لــلــجــيــش 
اليمني بأن طيران تحالف دعم 
الــشــرعــيــة اســتــهــدف بــغــارتــين 
تــجــمــعــات حــوثــيــة فـــي جبهة 
رحبة الواقعة في جنوب مأرب، 
ونـــتـــج عـــن ذلــــك ســـقـــوط قتلى 
وجرحى من عناصر الميليشيا، 
فــيــمــا اســتــهــدف بـــغـــارة أخـــرى 
عربة مدرعة ما أدى لتدميرها 

ومصرع طاقمها.
إلــــــــــى ذلــــــــــــك، قــــــــــال المـــــركـــــز 
الإعـــــلامـــــي لــــلــــقــــوات المــســلــحــة 
الــيــمــنــيــة إن مــدفــعــيــة الجيش 

اســــــــــتــــــــــهــــــــــدفــــــــــت تــــــــحــــــــركــــــــات 
لــلــمــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة فــي 
مــواقــع مــتــفــرقــة بجبهة رحبة 
وألـــــحـــــقـــــت بــــهــــا خــــســــائــــر فــي 
الأرواح والعتاد، منها تدمير 
عــربــة قــتــالــيــة ومــصــرع جميع 

من كانوا على متنها.
المــــصــــادر نفسها  وكـــانـــت 
أفــــــــــادت بـــــــأن قـــــــــوات الـــجـــيـــش 
والمـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة، كــســرت 
يوم الجمعة، هجوماً لميليشيا 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة المــدعــومــة 
مــــن إيــــــــران، فــــي جــبــهــة رحــبــة 
نفسها جنوب محافظة مارب، 
وكــبّــدوهــا خــســائــر كــبــيــرة في 

الأرواح والعتاد.
ونـــــقـــــل المــــــركــــــز الإعـــــلامـــــي 
لــلــقــوات المــســلــحــة عـــن مــصــدر 
قــــولــــه «إن عــنــاصــر  عـــســـكـــري 
الـــجـــيـــش والمــــقــــاومــــة رصــــــدوا 
محاولة مجاميع من ميليشيا 

الحوثي مهاجمة أحــد المواقع 
الــعــســكــريــة فــــي جــبــهــة رحــبــة 
وكانوا لها بالمرصاد»، مؤكداً 
أن الاشتباكات انتهت بمصرع 
جميع تلك العناصر المهاجمة.

وبــــالــــتــــزامــــن، اســـتـــهـــدفـــت 
مـــدفـــعـــيـــة الـــجـــيـــش - بــحــســب 
المـــــركـــــز - مـــــواقـــــع وتــــحــــركــــات 
الميليشيا الحوثية على امتداد 
الــجــبــهــة، وأســفــر الــقــصــف عن 
ســــقــــوط قـــتـــلـــى وجـــــرحـــــى مــن 
عـــنـــاصـــر المــيــلــيــشــيــا وتــدمــيــر 
آلــيــات ومــعــدات قتالية تابعة 

لها.
وفــي الجبهة ذاتــهــا، قالت 
المــصــادر العسكرية إن طيران 
تحالف دعم الشرعية استهدف 
للميليشيا  متفرقة  تجمعات 
الحوثية، وألحق بها خسائر 

كبيرة في العتاد والأرواح.
الـــجـــمـــاعـــة  إلــــــى أن  يــــشــــار 

الــحــوثــيــة المــدعــومــة مــن إيـــران 
تـــواصـــل شـــن هــجــمــاتــهــا منذ 
أشــهــر عــلــى مــــأرب مـــن الــغــرب 
والــشــمــال الــغــربــي والــجــنــوب، 
عـــــلـــــى أمـــــــــل الـــــســـــيـــــطـــــرة عـــلـــى 
المحافظة النفطية التي تمثل 
أهم معقل للشرعية في البلاد.
ومـــــــــــع اســـــــتـــــــمـــــــرار حــــالــــة 
الانسداد السياسي، ومراوحة 
المـــــعـــــارك فــــي مـــكـــانـــهـــا لــلــســنــة 
السابعة، إلى جانب استمرار 
الـــقـــوى اليمنية  بـــين  الـــخـــلاف 
المــنــاوئــة لــلانــقــلاب، تصاعدت 
الـــشـــارع السياسي  فــي  أخــيــراً 
والــشــعــبــي الــيــمــنــي الـــدعـــوات 
لإجـــراء إصــلاحــات جــذريــة في 
صـــفـــوف الــشــرعــيــة يـــكـــون من 
شأنها القضاء على الانقلاب 
وإعـــــادة الاســتــقــرار إلـــى البلد 
الــــــــــذي يــــعــــانــــي أوســــــــــع أزمــــــة 

إنسانية في العالم.

السعودية: الخليفي رئيساً 
لهيئة المنافسة وإعفاء الجاسر

الرياض: «الشرق الأوسط»

أصــــــــدر خــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز، أمرين ملكيين، قضيا 
بتعيين الدكتور أحمد بن عبد 
الــكــريــم الــخــلــيــفــي، المــســتــشــار 
بالديوان الملكي رئيساً لمجلس 
إدارة الهيئة العامة للمنافسة، 
وإعــــفــــاء الـــدكـــتـــور مــحــمــد بن 
الــجــاســر، المستشار  سليمان 

فــــي الأمــــانــــة الـــعـــامـــة لمــجــلــس 
الوزراء، من منصبه.

واستند الأمــران الملكيان، 
الـــــــلـــــــذان صــــــــــدرا أمــــــــــس، إلــــى 
الــــنــــظــــام الأســـــاســـــي لــلــحــكــم، 
ونظام الوزراء ونواب الوزراء 
ومــــوظــــفــــي المــــرتــــبــــة المـــمـــتـــازة 
وتــــنــــظــــيــــم الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
لــلــمــنــافــســة، فــيــمــا دعـــــا المــلــك 
سلمان الجهات المختصة إلى 

اعتماد الأمرين وتنفيذهما.
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الولايات المتحدة تراقب حركة السفن الإيرانية في المنطقة

طهران استبدلت سفينة «سافيز» للتجسس في البحر الأحمر
لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»

كــشــف مـــســـؤولان أمــيــركــيــان، 
فـــي تــصــريــحــات لــشــبــكــة «ســــي إن 
إن» الأميركية أن إيران «استبدلت 
بهدوء سفينة تجسس» في البحر 
الأحــــمــــر بـــعـــد تــعــرضــهــا لــهــجــوم، 
بــيــنــمــا تـــراقـــب الــــولايــــات المــتــحــدة 
تــــحــــركــــات الـــســـفـــن الإيــــرانــــيــــة فــي 
الـــشـــرق الأوســـــــط، وســــط تــصــاعــد 
الــتــوتــر الإقــلــيــمــي و«حـــــرب الــظــل» 
الــبــحــريــة المــســتــمــرة بــين إســرائــيــل 

وإيران.
وقال المسؤولان الأميركيان إن 
إيران سحبت سفينة «سافيز» التي 
تعرضت لهجوم في أبريل (نيسان) 
الماضي، وأحضرت سفينة مماثلة 
لجمع معلومات استخبارية في 

الممر المائي الاستراتيجي المهم.
كــمــا أوضـــحـــا تــفــاصــيــل جــاء 
فيها أن «بــهــشــاد»، وهـــي سفينة 
إيـــرانـــيـــة مــســجــلــة كــســفــيــنــة شحن 
عــامــة، غـــادرت ميناء بندر عباس 
فـــي أوائــــــل شــهــر يــولــيــو (تـــمـــوز)، 
ووصـــــلـــــت إلــــــى وجـــهـــتـــهـــا بـــعـــد ٩ 
أيـــــام، وذلــــك وفــقــاً لــصــور الأقــمــار 
الصناعية مــن شركة «إيمجسات 
التي  الإسرائيلية  إنترناشونال» 
تتبعت رحلة السفينة التي نقلتها 
شبكة «ســـي إن إن» فــي تقريرها 
مع تصريحات المسؤولين الاثنين، 
لتحل محل «سافيز» المتضررة من 

الهجوم.
وتــابــع المــصــدران أن السفينة 
المــذكــورة توقفت فــي نهر بهشاد، 
بــالــقــرب مـــن مــضــيــق بـــاب المــنــدب، 

الــذي يتحكم في  الممر المائي المهم 
الوصول إلى البحر الأحمر وقناة 

السويس.
وبعد أيام قليلة، بدأت سفينة 
«ســـافـــيـــز»، وهـــي ســفــيــنــة إيــرانــيــة 
أخـــــــرى مــســجــلــة كــســفــيــنــة شــحــن 
كانت تقوم بدوريات في تلك المياه 
لمدة ٥ سنوات، رحلتها عائدة إلى 
إيــــران، بــرفــقــة قــاطــرتــين، وأظــهــرت 
صور الأقمار الصناعية من شركة 
«إيــمــجــســات إنــتــرنــاشــونــال» أنها 
تــوجــد حالياً جــنــوب عُــمــان. وقــال 
المصدران الأميركيان إنه من خلال 
إدراجــهــا على أنها سفينة شحن، 
استخدم الحرس الثوري الإيراني 
السفينة «سافيز» لجمع المعلومات 
الاستخبارية في الممر المائي المهم 
ومساعدة ميليشيا الحوثيين في 

الــيــمــن. وكــــان الــرئــيــس الأمــيــركــي 
الــســابــق دونـــالـــد تــرمــب قـــد فــرض 
عقوبات على «سافيز» و«بهشاد» 
فــــي عـــــام ٢٠١٨ كـــجـــزء مــــن حــمــلــة 
الضغط القصوى التي شنها ضد 

إيران.
وأفــــــادت الأنـــبـــاء حــيــنــهــا بــأن 
كـــــومـــــانـــــدوز إســــرائــــيــــلــــيــــاً ألـــصـــق 
بــــالــــســــفــــيــــنــــة الــــعــــســــكــــريــــة عــــبــــوة 
مغناطيسية ناسفة، مشيرة إلى أن 
السفينة يشغلها الحرس الثوري 
كمركز جمع معلومات استخبارية 
قـــبـــالـــة الـــشـــاطـــئ الـــغـــربـــي لــلــيــمــن. 
وتعرضت السفينة سافيز لأضرار 
إثر الهجوم باستخدام لغم بحري 
لاصـــق فــي أوائــــل أبــريــل (نــيــســان) 

الماضي.
واعــــتــــرفــــت إيــــــــران بــالــهــجــوم 

ونـــشـــرت وســـائـــل إعــلامــهــا صـــوراً 
لألسنة اللهب والدخان المتصاعد 
فــي البحر  مــن السفينة المــحــطــمــة 
الأحـــمـــر. وأعــلــن مــســؤول أمــيــركــي 
حــيــنــهــا أن الإســرائــيــلــيــين أبــلــغــوا 
الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة بــــــأن قـــواتـــهـــا 
اســـتـــهـــدفـــت الـــســـفـــيـــنـــة. وقــــــــال إن 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين وصــــفــــوا الــهــجــوم 
بــأنــه رد انــتــقــامــي عــلــى الــضــربــات 
الإيــــرانــــيــــة الـــســـابـــقـــة عـــلـــى الــســفــن 
الإسرائيلية، لافتا إلى أن «سافيز» 

تضررت تحت المياه.
وفـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الــــبــــحــــري  المــــعــــهــــد  نــــشــــر   .٢٠٢٠
الأميركي تقريراً أكــد أن «سافيز» 
ســفــيــنــة عــســكــريــة ســـريـــة يــديــرهــا 
ــــــثــــــوري. كـــمـــا ذكــــــر أن  الـــــحـــــرس ال
رجــالاً يرتدون زيــاً عسكرياً كانوا 

موجودين على متنها، وأن قارباً 
يــســتــخــدمــه الــــحــــرس الـــــثـــــوري لــه 
هيكل مشابه لقارب بوسطن ويلر 
كان على ظهرها أيضاً. ومنذ عام 
بـــدوريـــات  الــســفــيــنــة  نــفــذت   .٢٠١٦
في المياه بالقرب من مضيق باب 
المــنــدب. وقــالــت إيـــران إن السفينة 
وفــرت الأمــن البحري وعملت ضد 

القراصنة.
وجــــــاء الـــهـــجـــوم بــاســتــخــدام 
اللغم اللاصق، وهو متفجر يمكن 
تثبيته على جانب سفينة، وغالباً 
ما يكون أسفل خط المياه مباشرة، 
المــفــاوضــون الدوليون  بينما كــان 
يـــحـــرزون تــقــدمــاً فـــي المــفــاوضــات 
إلــى الاتفاق النووي  نحو العودة 
الإيراني، والذي تعارضه إسرائيل 
عــــلانــــيــــة. ووصـــــــــل صـــــــــراع الـــظـــل 

البحري بين إيــران وإسرائيل إلى 
مستويات جــديــدة فــي ٣٠ يوليو 
المـــاضـــي مـــع هـــجـــوم طــــائــــرات من 
دون طــيــار عــلــى سفينة «ميرسر 
ســتــريــت» فـــي بــحــر الـــعـــرب، وهــي 
ناقلة نفط تــرفــع العلم الليبيري 
ومملوكة لرجل أعمال إسرائيلي. 
وألقت الولايات المتحدة وبريطانيا 
وإسرائيل وآخرون باللوم فيه على 
إيران. ورغم نفي إيران لأي تورط 
لــهــا فــي الــهــجــوم، دعـــت الــولايــات 
المتحدة إلى رد منسق ضد طهران.

كما تصاعد التوتر، الأربعاء 
الماضي، عندما احتجز مسلحون 
إيـــــــرانـــــــيـــــــون ســــفــــيــــنــــة «أســــفــــلــــت 
بــــريــــنــــســــيــــس» قـــــبـــــالـــــة ســـــواحـــــل 
الإمــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة لــعــدة 

ساعات.

والــخــمــيــس، رد وزيـــر الــدفــاع 
«نعم»  الإسرائيلي بيني غانتس بـ
عندما سألته صحيفة «يديعوت 
أحرونوت» عما إذا كانت إسرائيل 
إيــــران، رغــم أن  مستعدة لمهاجمة 
غــانــتــس ومــســؤولــين إسرائيليين 
آخــريــن شـــددوا على الــحــاجــة إلى 
جــبــهــة دبــلــومــاســيــة مـــوحـــدة ضد 

طهران.
وقــــال المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الخارجية الإيرانية سعيد خطيب 
زادة، عبر حسابه على «تويتر»، 
إن أي عــمــل عــســكــري إســرائــيــلــي 
ضــد إيـــران سيقابل بــرد «حــاســم. 
فــلا تختبرونا». ووصــف خطيب 
زادة التهديد الإسرائيلي بالقيام 
بـــعـــمـــل عـــســـكـــري بــــأنــــه «انـــتـــهـــاك 

صارخ للقانون الدولي».

زوج راتكليف يلجأ للأمم المتحدة 
للإفراج عنها من سجون إيران

لندن: «الشرق الأوسط»

قدم زوج البريطانية - الإيرانية 
نــــازانــــين زاغــــــــاري راتـــكـــلـــيـــف طــلــبــاً 
خاصاً إلى الأمم المتحدة لمطالبتهم 
بالعمل مع كل من المملكة المتحدة 
وإيـــران لتحريرها مــن السجن في 
إيـــــــران. وقـــــال ريـــتـــشـــارد راتــكــلــيــف 
إن هــنــاك حــاجــة إلـــى تــدخــل عاجل 
لــضــمــان إطــــلاق ســراحــهــا، مــحــذراً 
مــن أن زوجــتــه ستواجه «الخريف 
فـــي المــحــكــمــة»، مـــا لـــم تـــدن المملكة 
المتحدة ودول أخــرى أخذ الرهائن 

بصفته جريمة.
وأضــــاف أنـــه «تـــم تــقــديــم طلب 
إجـــــــراء عـــاجـــل وشــــكــــوى فــــرديــــة»، 
نــــيــــابــــة عــــــن زاغـــــــــــــاري راتــــكــــلــــيــــف، 
مــطــالــبــاً مــجــمــوعــة الــعــمــل الــتــابــعــة 
للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز 
التعسفي بالتحدث مع الحكومتين 

لإطلاق سراحها.
وذكــرت وسائل إعــلام إيرانية 
هـــــذا الأســــبــــوع أن طــــهــــران أوقـــفـــت 
خططاً للإفراج عن زاغاري راتكليف، 
المحتجزة منذ ٥ سنوات، وسجناء 
إيرانيين - بريطانيين آخرين. وقال 
راتكليف: «لقد كنا هادئين نسبياً 
في الأشهر الماضية، ننتظر ونأمل 
في أن تحقق مفاوضات الحكومة 
مع إيران نتيجة نهائية. لكن أحداث 
هـــذا الأســبــوع -إعـــلانـــات إيــــران عن 
تــعــلــيــق مـــفـــاوضـــات الـــرهـــائـــن مــرة 
أخرى، والهجمات على السفن التي 
أسفرت عن مقتل شخصين- كانت 
إشـــــارة إلـــى أن الأمـــــور قـــد تحولت 
مــرة أخــرى إلــى الأســـوأ، مــع تغيير 

الحكومة في إيران.
وفــي أبريل (نيسان) الماضي، 
حُــكــم عــلــى زاغــــاري راتــكــلــيــف التي 
فـــــي الأصـــــــــل عـــــــام ٢٠١٦  سُــــجــــنــــت 
بالسجن لمدة عام آخر، بعد إدانتها 
بـــتـــهـــمـــة الــــدعــــايــــة ضـــــد الـــحـــكـــومـــة 
الإيرانية. وتجري المملكة المتحدة 
وإيــران مناقشات حول دين بقيمة 

٤٠٠ مليون جنيه إسترليني على 
المملكة المتحدة لفشلها في تسليم 
الــــدبــــابــــات الـــتـــي اشـــتـــرتـــهـــا إيـــــران 
فـــي الــســبــعــيــنــيــات، لــكــن الــحــكــومــة 
تصر على أن المحادثات لا ترتبط 

باحتجاز راتكليف.
وقــــــــال زوجـــــهـــــا الـــبـــريـــطـــانـــي: 
«الـــتـــقـــيـــت وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة هـــذا 
الأســــــبــــــوع لـــفـــهـــم الأمـــــــــــور. وأصـــــر 
عـــلـــى أن المــــفــــاوضــــات قــــد اقــتــربــت 
مــن نهايتها، وأعـــرب عــن أمــلــه في 
أن يتم استئنافها مــرة أخـــرى في 
ظل النظام الإيــرانــي الجديد، وأنه 
مصمم على عدم ترك أي بريطاني 

وراءه».
وأضاف: «أخبرته أنني أخشى 
أن يكون المد قد انقلب، وأن صيف 
الانـــــجـــــراف ســيــصــبــح خـــريـــفـــاً فــي 
المحكمة؛ أرى ذلــك الآن أمــراً لا مفر 
لــم تتخذ المملكة المتحدة  مــنــه، مــا 
والمجتمع الدولي موقفاً أكثر حزماً 
ضد أخــذ الرهائن من قبل الدولة، 

ويصفونه بأنه جريمة».
ومـــن المــقــرر أن تــنــظــر محكمة 
الثورة الإيرانية في استئناف ضد 
إدانــتــهــا الــثــانــيــة، والــحــكــم عليها. 
ونــدد وزيــر الخارجية البريطاني، 
يــــــوم الأربـــــعـــــاء،  دومـــيـــنـــيـــك راب، 
باستمرار احتجازها. وقال متحدث 
بــاســم الــحــكــومــة: «اســتــمــرار إيـــران 
فـــي الاعــتــقــال الــتــعــســفــي لمــزدوجــي 
الــجــنــســيــة أمـــر غــيــر مــقــبــول؛ نحث 
السلطات الإيرانية على الإفراج عن 

المعتقلين دون مزيد من التأخير».
وعلى صعيد ذي صلة، انتقدت 
المملكة المتحدة، الجمعة، التقارير 
الـــتـــي تــفــيــد بــــأن نــاشــطــاً حــقــوقــيــاً 
بـــريـــطـــانـــيـــاً - إيــــرانــــيــــاً حُـــكـــم عــلــيــه 
بــالــســجــن ١٠ ســـنـــوات فـــي طــهــران 
لمــشــاركــتــه فـــي جــمــاعــة مــحــظــورة. 
وقال ناطق باسم وزارة الخارجية، 
فــي بــيــان، إن لــنــدن تــديــن «بــشــدة» 
الحكم الصادر على مهران رؤوف، 
وهو مدرس سابق من شمال لندن. 

وأضاف: «سنواصل بذل كل ما في 
وسعنا لدعم مهران وعائلته، ورفع 

قضيته إلى أعلى المستويات».
وجــــاء تــصــريــح الـــــوزارة بعد 
إعلان المحامي الإيراني مصطفى 
نيلي، على «تويتر»، الأربعاء، أن 
رؤوف، والألمانية - الإيرانية ناهد 
تقوي، حُكم عليهما بالسجن ١٠ 
ســـنـــوات بــســبــب انــتــمــائــهــمــا إلــى 
جماعة محظورة، و٨ أشهر بجرم 
نشر دعــايــة مناهضة للحكومة. 
ويأتي الحكم على هذين الإيرانيين 
المــزدوجــي الجنسية على خلفية 
الــعــلاقــات بــين بريطانيا  تــدهــور 

وحلفائها الغربيين وإيران.
وفــــي وقــــت ســـابـــق مـــن الــعــام 
الــــحــــالــــي، دعــــــت مـــنـــظـــمـــة الــعــفــو 
الدولية إلى الإفراج غير المشروط 
عن مهران رؤوف، قائلة إنه احتجز 
بشكل تعسفي في سجن إيوين في 

طهران.
ومـــن جــانــبــهــا، قــالــت منظمة 
«هــــــيــــــومــــــان رايـــــــتـــــــس ووتـــــــــــش»: 
«تـــســـتـــمـــر الـــســـلـــطـــات الإيــــرانــــيــــة 
فــي قــمــع شــعــبــهــا. الأجـــهـــزة الأمــن 
والاســـــــتـــــــخـــــــبـــــــارات فـــــــي الــــــبــــــلاد، 
بــالــشــراكــة مـــع الــنــظــام الــقــضــائــي 
الإيــرانــي، تقمع المعارضة بشدة، 
بــمــا فــي ذلـــك مــن خـــلال اســتــخــدام 
الـــــــقـــــــوة المـــــفـــــرطـــــة الـــــقـــــاتـــــلـــــة ضـــد 
المــتــظــاهــريــن»، فــضــلاً عــن إصـــدار 
تقارير عن سوء المعاملة والتعذيب 
فــــي مــــراكــــز الاحــــتــــجــــاز. ولـــــم يــبــدِ 
الرئيس روحاني وإداراته أي ميول 
لكبح أو مواجهة هذه الانتهاكات 
الحقوقية الخطيرة التي ارتكبتها 
الأجــهــزة الأمــنــيــة الإيــرانــيــة، فيما 
تـــســـتـــمـــر الــــســــلــــطــــات عــــلــــى أعـــلـــى 
المستويات فــي السماح بارتكاب 
هذه الانتهاكات المتفشية. وأثرت 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة الـــواســـعـــة 
عـــلـــى اقـــتـــصـــاد الــــبــــلاد، ووصـــــول 
الإيرانيين إلى الأدوية الأساسية، 

وأضرت بحقهم في الصحة.

أدانت تصريحات الجيش الأميركي و«مجموعة السبع»

«فبركة» سيناريو الناقلة «ميرسر ستريت» إيران تتهم إسرائيل بـ
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

رفــضــت إيـــران، أمـــس، اتهامها 
مـــن «مــجــمــوعــة الــســبــع» والــجــيــش 
الأمــيــركــي بــالمــســؤولــيــة عـــن هــجــوم 
استهدف ناقلة نفط في بحر العرب 
المـــاضـــي، لتتهم بــدورهــا  الأســـبـــوع 
«فبركة»  عدوتها اللدودة إسرائيل بـ
الهجوم وإعداد «سيناريو» يتزامن 
مع تولي الرئيس الإيراني الجديد، 

إبراهيم رئيسي، منصبه.
وتـــعـــرضـــت الـــنـــاقـــلـــة «مــيــرســر 
ستريت» التي يشغلها رجل أعمال 
إسرائيلي، إلى هجوم قبالة سواحل 
ســلــطــنــة عـــمـــان فـــي يـــومـــي ٢٩ و٣٠ 
يــولــيــو (تــــمــــوز)، أدى لمــقــتــل اثــنــين 
مـــن أفــــــراد طــاقــمــهــا، هــمــا رومـــانـــي 

وبريطاني. 
أبــــرزهــــا  واتــــهــــمــــت دول عــــــدة 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا 
إيــران بالمسؤولية عنه،  وإسرائيل، 
وهـــو مــا تنفيه طـــهـــران. وانــضــمــت 
«مــجــمــوعــة الــســبــع»، أول مــن أمــس 
(الـــجـــمـــعـــة)، إلــــى مــوجــهــي أصــابــع 
الاتــهــام إلــى إيـــران، تزامناً مــع نشر 
المركزية  العسكرية  للقيادة  تقرير 
الأمـــيـــركـــيـــة، يــتــضــمــن «أدلـــــــة» على 
استخدام طائرات مسيرة «صنعت 

في إيران» في الهجوم.
وفي بيان أمس (السبت)، قال 
الــخــارجــيــة  بـــاســـم وزارة  المــتــحــدث 
الإيرانية سعيد خطيب زاده: «ندين 
بـــشـــدة الـــبـــيـــان الــــــذي لا أســــــاس لــه 
الصادر عن وزراء خارجية مجموعة 
الــســبــع والمــمــثــل الأعـــلـــى للسياسة 
الخارجية للاتحاد الأوروبي، الذي 
وجّــهــوا فيه اتهامات لا أســاس لها 
ضــــد إيـــــــــران. وربــــــط المـــتـــحـــدث بــين 
تــوقــيــت الـــهـــجـــوم وتـــولـــي الــرئــيــس 
الــجــديــد المــتــشــدد إبــراهــيــم رئيسي، 
منصبه خلفاً لحسن روحاني. ورأى 
خطيب زاده أن الهجوم «تم إنتاجه 
أيـــام فقط مــن حفل  كسيناريو قبل 

الــدســتــوريــة للرئيس  الــيــمــين  أداء 
الـــــجـــــديـــــد». وأضـــــــــــاف: «بـــالـــنـــســـبـــة 
إلـــى الــخــبــراء ومـــن يــعــرفــون تــاريــخ 
هـــــذه المـــنـــطـــقـــة، لـــيـــس بـــأمـــر جــديــد 
على النظام الصهيوني أن يصمم 
مؤامرات كهذه في مراحل مختلفة».

 ونُصب رئيسي، يوم الثلاثاء 
المــــــاضــــــي، مـــــن قِــــبــــل المـــــرشـــــد عــلــي 
خامنئي، وأدى اليمين الدستورية 

أمام مجلس الشورى، الخميس.
دول  خــــارجــــيــــة  وزراء  وكــــــــان 
مــجــمــوعــة الــســبــع قـــالـــوا، فـــي بــيــان 
مشترك، أول من أمس (الجمعة)، إن 
«كل الأدلة المتوافرة تشير بوضوح 
إلى إيــران»، داعــين «جميع الأفرقاء 
إلــى الاضطلاع بــدور بناء  المعنيين 
بهدف تعزيز الاستقرار والسلام في 
الــولايــات  المنطقة». وأضـــاف وزراء 
المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا 
وإيطاليا وكندا واليابان، فضلاً عن 
وزيــــر خــارجــيــة الاتـــحـــاد الأوروبــــي 

جــوزيــب بــوريــل، أن «ســلــوك إيـــران، 
فـــضـــلاً عــــن دعـــمـــهـــا لـــقـــوى تــتــحــرك 
واحدة تلو أخرى وأفرقاء مسلحين 
يــــهــــددان  إلـــــى دول،  غـــيـــر مــنــتــمــين 

السلام والأمن الدوليين».
أمــــس،  وانـــتـــقـــد خــطــيــب زاده، 
وجود «زبائن مستعدين للقيام فوراً 
بــاســتــنــتــاجــات غــيــر واقــعــيــة وغــيــر 
إلــى  منطقية»، فــي إشــــارة ضمنية 
الدول التي انضمت إلى إسرائيل في 
تحميل إيران المسؤولية عن الهجوم. 
وأتــى بيان خطيب زاده بعيد نفي 
متحدث عسكري في طهران «أدلة» 
أمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى اســـتـــخـــدام مــســيّــرة 

إيرانية في الهجوم.
 وقـــال المــتــحــدث بــاســم الــقــوات 
المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل 
شكارجي: «يقول الأميركيون إنهم 
عــــثــــروا عـــلـــى أجـــــــزاء مــــن مـــســـيّـــرات 
إيران في المياه، وهذا هو دليلهم»، 
وفــــق مـــا نــقــلــت عــنــه وكـــالـــة الأنــبــاء 

الــرســمــيــة «إرنــــــا»، أمـــس (الــســبــت). 
وأضــــــــاف: «لـــكـــن أي مــخــتــبــر حــــدّد 
أن المــســيّــرة تابعة لإيــــران؟ هــذا هو 
الأسلوب الأميركي، نسج القصص 
واســتــخــدامــهــا لاتــهــام إيـــــران... هذا 
هو الأسلوب الذي اختاروه للضغط 

على إيران».
وخـــلـــصـــت الــــقــــيــــادة المـــركـــزيـــة 
الأميركية التي يقع الخليج والشرق 
الأوسط ضمن نطاق عملياتها، إلى 
أن طــائــرتــين مــســيّــرتــين مفخختين 
هاجمتا الناقلة وأخــطــأتــا الهدف، 
ثـــالـــثـــة «مــحــمــلــة  تـــهـــاجـــم  قـــبـــل أن 
بمتفجرات ذات استخدام عسكري» 
الــتــي تشغلها  الــيــابــانــيــة  الــســفــيــنــة 
شركة «زودياك ماريتايم» المملوكة 
لـــلـــثـــري الإســـرائـــيـــلـــي إيــــــال عـــوفـــر، 

ومقرها لندن.
وأكــــدت، فــي بــيــان، أن الخبراء 
الأميركيين حصلوا «على قطع عدة 
من هذه الطائرة الثالثة»، وخلصوا، 

استناداً إلى أدلة، إلى أنها «صنعت 
في إيران»، مرفقة ذلك بصور لبقايا 

الحطام.
ورأى شكارجي أن «توفير أدلة 
مزيفة ليس أمــراً شديد الصعوبة، 
وبما أن للصهاينة سجلاً من توفير 
ـــــة المـــزيـــفـــة، الــتــســبــب بــانــفــجــار  الأدل
عــلــى مــتن سفينة لــيــس أمـــراً شديد 

الصعوبة كذلك».
وشدد على أنه بحال «واجهنا 
أعداءنا، كما فعلنا في عين الأسد، 
سنعلن ذلــك بــوضــوح»، فــي إشــارة 
إلى قاعدة عسكرية في غرب العراق 
تضم جنوداً أميركيين، استهدفتها 
طـــهـــران بـــضـــربـــات صـــاروخـــيـــة في 
يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٠، رداً على 
اغتيال واشنطن اللواء في الحرس 

الثوري الإيراني قاسم سليماني.
وســــــبــــــق لـــــــوزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأميركي أنتوني بلينكن أن توعد 
«رد مشترك» على طهران، بينما  بـــ
ـــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي  قـــــال رئـــيـــس ال
نفتالي بنيت إن بلاده «تعمل على 
حشد العالم» للرد، لكن «نحن نعرف 

أيضاً كيف نتصرف بمفردنا».
بــالــتــحــذيــر من  وردت طـــهـــران 
أي «مــغــامــرة» حــيــالــهــا والــــرد على 
أي عـــمـــل عـــســـكـــري ضــــدهــــا. وقــــال 
الــــخــــامــــس مــن  فـــــي  خـــطـــيـــب زاده، 
الشهر الجاري: «أي خطوة حمقاء 
ضــد إيـــران، ستواجه بــرد حـــازم. لا 
تختبرونا». وفــي حين لم يتبنَّ أي 
الناقلة، وضعه  طرف الهجوم على 
مــحــلــلــون فـــي ســـيـــاق حــــرب بــحــريــة 

تجري بين العدوين الإقليميين. 
وتعرضت سفن مرتبطة بإيران 
وإســــرائــــيــــل لــهــجــمــات فــــي الأشـــهـــر 
المــــاضــــيــــة، اتــــهــــم كـــــل طــــــرف الآخـــــر 
أقــلــه. كما  بــالــوقــوف خلف بعضها 
ســبــق لإيــــــران أن اتــهــمــت إســرائــيــل 
بــــالــــوقــــوف خـــلـــف هـــجـــمـــات طــالــت 
منشآتها النووية وعمليات اغتيال 

استهدفت علماء إيرانيين .

ناقلة النفط «ميرسر ستريت» التي تعرضت لجهوم بطائرة مسيرة إيرانية (أ.ف.ب)

رفع علم كردستان خلال مراسم استقبال رئيس الإقليم نيجيرفان 
بارزاني في مطار طهران الخميس الماضي (موقع رووداو)

 عن العراقي
ً
«تعمد» رفع علم إقليم كردستان بدلا اتهامات لطهران بـ

بغداد: فاضل النشمي

اتهم طيف واسع من الناشطين 
والأكاديميين والمــدونــين العراقيين 
«تــعــمــد» رفــــع عــلــم إقــلــيــم  طـــهـــران بـــ
كــردســتــان بـــدلاً عــن الــعــلــم الــعــراقــي 
خلال مراسم استقبال رئيس إقليم 
كــــردســــتــــان نـــيـــجـــيـــرفـــان بـــــارزانـــــي، 
الخميس الماضي، في مطار طهران، 
للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس 

الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي.
ورغـــــم مـــــرور ثـــلاثـــة أيـــــام على 
الــحــادث، وتــقــديــم طــهــران إيضاحاً 
بشأنه، إلا أن التعليقات والانتقادات 
الـــــعـــــراقـــــيـــــة لــــــم تـــــتـــــوقـــــف، وأنــــحــــى 

كــثــيــرون بــالــلائــمــة عــلــى الــســلــطــات 
الـــعـــراقـــيـــة، لأنـــهـــم يـــعـــتـــقـــدون أنــهــا 
لـــم تــفــعــل بــمــا يــكــفــي لــحــفــظ سمعة 
الــبــلاد وإلـــــزام دول بعينها حــدود 
الــلــيــاقــات والــســلــوكــيــات السياسية 
والــدبــلــومــاســيــة المــرعــيــة بــين الـــدول 

ذات السيادة.
ويتعامل العراقيون بحساسية 
مفرطة حيال ما يعتقدون أنه سلوك 
الــدولــة أو  يفتقر للاحترام من هــذه 
تــلــك حــيــال المـــســـؤولـــين الــعــراقــيــين، 
تـــــعـــــرض مــــســــؤولــــون  وســـــبـــــق أن 
إيـــران ودولاً أخــرى  عــراقــيــون زاروا 
لانتقادات لاذعــة بسبب قبولهم ما 
يعتقد أنها «معاملة أو استقبال» 

دبلوماسي غير مناسب.
ـــــــخـــــــطـــــــأ  «ال أن  المـــــــــــفـــــــــــارقـــــــــــة 
أثـــار حفيظة حتى  الــبــروتــوكــولــي» 
بــعــض الـــجـــمـــاعـــات والــشــخــصــيــات 
والــــقــــوى المــتــحــالــفــة والـــقـــريـــبـــة مــن 
إيــــــران، حــيــث طـــالـــب الــنــائــب نعيم 
الــــعــــبــــودي عــــن كـــتـــلـــة «صـــــادقـــــون» 
«حــــركــــة عـــصـــائـــب أهـــل  الـــتـــابـــعـــة لـــــ
الــحــق»، طــهــران، بتفسير ما حدث، 

«والوعد بعدم تكراره».
ورغـــم إدراك معظم العراقيين 
الــــعــــرب بــتــمــتــع إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان 
الــــعــــراق بـــوضـــع شـــبـــه مــســتــقــل عــن 
الدولة الاتحادية منذ نحو ٣ عقود، 
الــتــعــامــل معه  أنـــهـــم لا يــقــبــلــون  إلا 

خارجياً كإقليم أو دولة مستقلة ما 
بــالــعــراق، ولــه ممثلون  دام مرتبطاً 
الــــبــــرلمــــان والـــحـــكـــومـــة  فــــي  ووزراء 
الاتــحــاديــة، ويــحــصــل عــلــى حصته 

المالية من موازنة الدولة العراقية.
وفـــيـــمـــا لــــم تــعــلــق الــخــارجــيــة 
الــعــراقــيــة عــلــى المـــوضـــوع، بالنظر 
لأن «الــــوفــــود الـــعـــراقـــيـــة المــشــاركــة 
كــــــانــــــت عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى رئـــــاســـــي 
ولــــيــــس وزاريــــــــــــــاً»، طـــبـــقـــاً لمـــصـــدر 
«الــشــرق  فـــي الــخــارجــيــة تـــحـــدث لـــ
الأوسط»، رأت الخارجية الإيرانية 
أن الأمر لا يتجاوز حدود «الخطأ 
البروتوكولي». وقالت الخارجية 
الإيرانية، الجمعة، «لقد حدث خطأ 

يــــوم (الـــخـــمـــيـــس) فـــي بـــروتـــوكـــول 
آبــاد طهران  تشريفات مطار مهر 
أثــنــاء استقبال السيد نيجيرفان 
بـــارزانـــي رئــيــس إقــلــيــم كــردســتــان 
الـــــعـــــراق، حـــيـــث رفـــــع عـــلـــم الإقــلــيــم 
مكان علم الجمهورية العراقية». 
وتـــابـــعـــت: «لـــكـــن الأهــــــم أن الــلــقــاء 
الرسمي الذي جمع رئيس الإقليم 
بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي 
وضــــع الــعــلــم الـــعـــراقـــي فــقــط وهــو 

الصحيح».
إيــــــــران «تـــؤكـــد  وأضـــــافـــــت أن 
دوماً على صيانة وحدة الأراضي 
العراقية، وتحترم سيادتها، وقد 
قدمت أغلى الدماء في سبيل ذلك، 

فلا يمكن لأحد أن يزايد على الجارة 
الــوفــيــة إيـــــران فـــي هـــذا المـــوضـــوع، 

وخاب المبطلون والمطبلون».
بــــــــــدوره، يــــــرى رئــــيــــس مـــركـــز 
الــــتــــفــــكــــيــــر الـــــســـــيـــــاســـــي إحـــــســـــان 
الشمري، أن «طهران تعمدت وضع 
علم الإقليم بدلاً عن العراقي، وذلك 
لأســبــاب مــحــددة». وقـــال الشمري 
«الشرق الأوســـط»، «إيــران لديها  لـ
دولة ومؤسسات ومن المستبعد أن 
تكون وقعت في خطأ بروتوكولي، 
أظـــن أن تغاضيها عــن رفـــع العلم 
الـــعـــراقـــي خــــلال اســتــقــبــال رئــيــس 
إقــلــيــم كـــردســـتـــان كــــان مــقــصــوداً، 

وتقف خلفه أهداف محددة».

قرار الصدر القطعي بمقاطعة الانتخابات يضرب صميم الديمقراطية الهشة في العراق
بغداد: «الشرق الأوسط»

في الوقت الذي كانت الأوساط 
المــؤيــدة لزعيم  السياسية العراقية 
الــصــدر أو  الــصــدري مقتدى  التيار 
المناوئة له تراهن على أن انسحاب 
الصدر من الانتخابات ليس نهائياً 
المـــــرجـــــح هـــــو خــــيــــار عــــودتــــه،  وإن 
أعلن المستشار السياسي له حسن 
العذاري مساء أول من أمس أن «قرار 
المقاطعة الذي اتخذه السيد مقتدى 
الــــصــــدر قــطــعــي ولا رجـــعـــة عـــنـــه». 
الــعــذاري أضــاف أنــه «لا يسمح لأي 
أفـــراد التيار الــصــدري الترويج  مــن 

لأي من المرشحين».
الأســــبــــاب الـــتـــي كـــانـــت تــجــعــل 
المؤيدين للصدر يرجحون عودته 
هي حجم الضغوط التي مارستها 

ولا تزال تمارسها قيادات وزعامات 
سنية وكردية وشيعية معتدلة عليه 
لــكــي يــعــدل عــن قـــــراره، يــضــاف إلــى 
ذلك أن مفوضية الانتخابات أعلنت 
أن أيـــا مــن الــقــوى الــســيــاســيــة التي 
تــقــدم أي طلب رسمي  لــم  انسحبت 

لسحب أوراق ترشيحها.
الـــكـــتـــل  مـــــــن  يــــــذكــــــر أن عـــــــــــدداً 
الــــســــيــــاســــيــــة أعــــلــــنــــت انـــســـحـــابـــهـــا 
بــعــد قــــرار الـــصـــدر كـــان فـــي المــقــدمــة 
مــنــهــا الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــعــراقــي، 
و«الــوطــنــيــة» بــزعــامــة إيــــاد عــلاوي 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الأســــبــــق، وجــبــهــة 
الــــحــــوار الـــوطـــنـــي بـــزعـــامـــة صــالــح 
المطلك، نائب رئيس الوزراء الأسبق، 
وقوى أخرى أقل تأثيراً في الشارع.

وبــالــنــســبــة لمـــنـــاوئـــي الـــصـــدر، 
سواء السياسيين منهم داخل البيت 

الــشــيــعــي أو خــصــومــه الــعــقــائــديــين 
ممن كانوا في سنوات سابقة جزءاً 
من تياره قبل أن ينشقوا عنه، فإنهم 
حاولوا استفزاز الصدر في مسعى 
لحمله على عدم العودة تماماً. فهذه 
الجهات تقول سواء في تصريحات 
معلنة لبعض قواها أو عبر وسائل 
الإعــــــــلام والــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
الــعــراق  الــتــي تمتلكها وتسمى فــي 
«الــجــيــوش الإلــكــتــرونــيــة» إنــه سبق 
لـــزعـــيـــم الـــتـــيـــار الــــصــــدري أن أعــلــن 
فــي أوقــــات ســابــقــة قـــــرارات مــن هــذا 
الــنــوع ومــن ثــم تــراجــع عنها، وهي 
بذلك تريد أن تقول إن قراره الأخير 
لـــن يــخــتــلــف عـــن قــــراراتــــه الــســابــقــة 
وإنــه مجرد مــنــاورة سياسية. لكن 
المفاجأة الأكبر هي الإعلان أن القرار 
قطعي وهو ما يعني أن الجميع الآن 

فــي غياب الــصــدر وقــعــوا فــي ورطــة 
ســيــاســيــة نـــظـــراً لــلــجــمــهــور الــكــبــيــر 
المطيع تماماً للصدر وإن كان هناك 
مـــن يــــرى أن جــمــهــور كـــل الأحـــــزاب 
الــســيــاســيــة تــغــيــرت قــنــاعــاتــه كثيراً 
ولم يعد يطيع مثلما كان عليه الأمر 
سابقاً بعد أن شعر هــذا الجمهور 
أن كـــل الـــقـــيـــادات فـــي الـــبـــلاد فشلت 
فــي تــأمــين الــحــد الأدنــــى مــن الأمـــان 

والعيش له.
أزمـــــــــة أخـــــــــرى ســـــــوف تـــفـــرض 
الديمقراطية  اللعبة  وهـــي  نفسها 
الـــهـــشـــة أصــــــلاً فــــي الـــــعـــــراق والـــتـــي 
لـــــم يـــحـــتـــرمـــهـــا أحــــــد بــــرغــــم إعـــــلان 
الـــجـــمـــيـــع شـــكـــل الاحــــتــــكــــام إلـــيـــهـــا. 
فــــفــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي أكــــمــــلــــت فــيــه 
الــقــوى السياسية إجـــراءات  جميع 
تسجيلها الأصولية لدى مفوضية 

الــذي دعاها إلى  الانتخابات الأمــر 
غـــلـــق بـــــاب الانــــســــحــــابــــات مـــنـــذ ٢٠ 
يونيو (حــزيــران) الماضي فــإن قرار 
زعــيــم الــتــيــار الـــصـــدري الانــســحــاب 
بــعــد غــلــق الــبــاب رســمــيــاً، مــثــل أول 
قدح في الديمقراطية العراقية التي 
اعتمدت صيغة التوافق والترضيات 
أكــثــر مـــن الــتــمــســك بــقــواعــد اللعبة 

الديمقراطية.
وفيما حاولت المفوضية تبرير 
الــصــدر بوصفه لا يشمل  انسحاب 
الكتلة المسجلة لديها والتي سوف 
تــخــوض الانــتــخــابــات فـــإن سلسلة 
الانـــســـحـــابـــات الأخـــــــرى الـــتـــي تــلــت 
انسحاب الصدر وإعــلانــه الصريح 
أول مــن أمـــس عـــدم دعـــم أي مرشح 
كان بمثابة شرخ آخر في جدار هذه 

الديمقراطية الهشة.

في مقابل ذلك وبالتزامن مع 
تأكيد الصدر مقاطعته وانسحاب 
الكتل الأخـــرى فــإن رئيس الـــوزراء 
مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي، الــــــذي يــعــد 
الصدر أحد داعميه الكبار، التقى 
أمـــــــس قـــــــــادة الــــكــــتــــل الـــســـيـــاســـيـــة 
بــحــضــور رئــيــســي الــبــرلمــان محمد 
الـــحـــلـــبـــوســـي ومـــجـــلـــس الـــقـــضـــاء 
الأعلى فائق زيــدان ونائب ممثلة 
الأمم المتحدة في العراق. اللافت في 
الأمر أن الاجتماع أكد على الموعد 
المقرر لإجــراء الانتخابات وهو ما 
أنــه نسف فرضية التأجيل  يعني 
التي كان يرجحها الكثيرون بعد 
انــســحــاب الــصــدر مــن منطلق أنــه 
يـــصـــعـــب تـــغـــيـــيـــب جـــمـــهـــور كــبــيــر 
الــصــدري، وهــو ما  مثل الجمهور 
يعني طبقاً لما يتخوف منه بعض 

المراقبين إمكانية حصول احتكاك 
شيعي - شيعي في المناطق التي 
تــتــقــاســمــهــا الأحـــــــزاب والــفــصــائــل 

المسلحة مع جماهير الصدر.
مـــــن جـــهـــتـــه، يــــقــــول الـــرئـــيـــس 
الأســـبـــق لـــلـــدائـــرة الانــتــخــابــيــة في 
«الشرق  لـ الــعــراق مــقــداد الشريفي 
الأوســـط» إن «الانــتــخــابــات المقبلة 
تبدو في وضع بالغ الصعوبة حيث 
إنـــه فـــي الـــوقـــت يــصــعــب إجـــراؤهـــا 
فــــي مـــوعـــدهـــا فـــــإن الـــتـــأجـــيـــل هــو 
الآخر مشكلة بحد ذاته إن لم يكن 
كــارثــة». وحـــول كيفية الانسحاب 
بعد المصادقة على الأسماء، يقول 
الـــشـــريـــفـــي إن «الانــــســــحــــاب بــعــد 
المــصــادقــة عــلــى أســمــاء المــرشــحــين 
أثــــــر لأن أســـمـــاءهـــم  يــــرتــــب أي  لا 
تمت طباعتها فــي ورقـــة الاقــتــراع 

بــمــا فـــي ذلــــك الــكــتــلــة الـــصـــدريـــة». 
ورداً عــــلــــى ســــــــؤال حـــــــول كــيــفــيــة 
إجــــراء الانــتــخــابــات فــي ظــل غياب 
الجمهور الصدري، يقول الشريفي 
إن «جــمــهــور الــتــيــار الــصــدري كان 
البداية غير متحمس لإجــراء  منذ 
الانــــتــــخــــابــــات وهـــــــو مـــــا انـــعـــكـــس 
عــلــى وضـــع الــكــتــلــة والمــرشــحــين». 
وبـــشـــأن شــرعــيــة الانــتــخــابــات في 
ظل العزوف الجماهيري المتوقع، 
يــقــول الــشــريــفــي إن «الانــتــخــابــات 
سوف يطعن فيها مع أن العزوف 
لا يـــقـــدح مــــن الـــجـــانـــب الــقــانــونــي 
والــدســتــوري لكن يؤثر عليها من 
قبل المجتمع الدولي حيث سيكون 
هــنــاك عـــدم ثــقــة مـــن قــبــل المجتمع 
الدولي بالعملية الديمقراطية في 

البلاد».
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جونسون لن يخضع للعزل بعد مخالطة مصاب

قال مكتب رئيس الــوزراء البريطاني،  لندن - «الشرق الأوسط»: 
بوريس جونسون، إنه لا يحتاج إلى عزل نفسه بعد ثبوت إصابة 
أحد موظفيه بفيروس «كورونا» خلال رحلة إلى أسكوتلندا هذا 
الأسبوع. وكان جونسون قد زار كلية للشرطة في «فايف»، الأربعاء 
الماضي، ومحطة لتوليد الطاقة بالرياح قبالة «أبردينشير» الخميس. 
وأفــادت وسائل إعلام محلية أن أحد موظفيه الذين رافقوه إلى كلية 
الشرطة وسافر معه جواً تأكدت إصابته بفيروس كورونا، كما ذكرت 
وكالة «رويــتــرز». وقــال متحدث باسم رئاسة الـــوزراء: «يتفقد رئيس 
الوزراء بانتظام مواقع في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وجميع جوانب 
الزيارات تجري بما يتماشى مع الإرشادات الخاصة بكوفيد». وأضاف: 

«لم يتواصل رئيس الوزراء عن كثب مع أي شخص ثبتت إصابته».

الهند تجيز استخدام لقاح «جونسون آند جونسون»

الــهــنــدي، مانسوخ  قــال وزيـــر الصحة  نيودلهي - «الشرق الأوســط»: 
مــانــدافــيــا، عــلــى «تــويــتــر» أمـــس إن «الــهــنــد أقـــرت جــرعــة واحــــدة من 
لقاح (كوفيد – ١٩) الــذي تنتجه شركة (جونسون آند جونسون)، 
الــطــارئ»، كانت الشركة قد قالت، الجمعة، إنها تقدمت بطلب  للاستخدام 
للحصول على الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاحها في الهند. وأضافت 
أنه سيتم إرسال اللقاح إلى الهند من خلال اتفاقية توريد مع شركة محلية 
اللقاح، وفــق وكــالــة رويــتــرز. وأقـــرت السلطات الهندية حتى الآن  لتصنيع 
استخدام اللقاحات التي أنتجتها «أسترازينيكا» و«بهارات بيوتيك» ومعهد 
«كورونا» في  «جاماليا» الروسي و«مودرنا». وتجاوزت حالات الإصابة بـ
أنحاء العام ٢٠٠ مليون في وقت سابق من هذا الأسبوع، وفقاً لإحصائيات 

رويترز. 

الفلبين تسجل أعلى زيادة إصابات منذ ٤ أشهر

مانيلا - «الشرق الأوسط»: سجلت وزارة الصحة الفلبينية، أمس 
(السبت)، ١١٠٢١ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي 
أعلى زيــادة للحالات في يوم واحد خلال ما يقرب من أربعة 

أشهر، بالإضافة إلى ١٦٢ وفاة. 
وقالت الوزارة في تقرير، إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة 
في الفلبين ارتفع إلى ما يقرب من ١٫٦٥ مليون، في حين وصل مجمل 

الوفيات إلى ٢٨٨٣٥. 
وقالت وكيلة وزارة الصحة، ماريا روزاريو فيرجيو، في إفادة عامة 
أمـــس: «نــشــعــر بالفعل بتأثير ســلالــة دلــتــا فــي بـــلادنـــا... بــنــاء على 
توقعاتنا، ستستمر هذه الحالات في الارتفاع»، وفق ما نقلت عنها 

وكالة رويترز.

إدارة الوباء تشعل مواجهات في شوارع تايلاند

بانكوك - «الشرق الأوسط»: اشتبك أكثر من ألف متظاهر تايلاندي 
مع الشرطة، أمس (السبت)، خلال احتجاجهم على فشل الحكومة 

في إدارة أزمة فيروس «كورونا» وتأثيرها على الاقتصاد.
ونــظــم المــحــتــجــون مــســيــرة إلـــى مــقــر الــحــكــومــة، حــيــث مكتب رئيس 
الـــوزراء بــرايــوت تشان أوتــشــا، للمطالبة باستقالته، كما ذكــرت وكالة 
رويترز. وأغلقت الشرطة طريقاً قرب نصب النصر التذكاري في العاصمة 
بانكوك مستخدمة الحاويات، وأطلقت الغاز المسيل للدموع والطلقات 

المطاطية لإبعاد المحتجين.
وشــوهــد نحو مــائــة مــن رجـــال الــشــرطــة الــذيــن يستخدمون أدوات 
الـــذي تجمع فيه  المــكــان  أمــتــار مــن  مكافحة الشغب والــــدروع على بعد 

المتظاهرون.

«لقاح قديم» لمرضى السل 
يحمي كبار السن من «كوفيد ـ ١٩»

القاهرة: حازم بدر

وجــــد فــريــق مـــن الــبــاحــثــين 
الــوطــنــي للبحوث في  بالمعهد 
مـــرض الــســل والمــعــهــد الــوطــنــي 
لعلم الأوبئة (ICMR)، وكلاهما 
فـــي الــهــنــد، أدلــــة تــشــيــر إلـــى أن 
لقاحاً قديماً يستخدم لتقليل 
خطر الإصابة بالسل قد يمنح 
كبار السن بعض الحماية ضد 
«كـــوفـــيـــد– ١٩». وفــــي ورقــتــهــم 
المــــنــــشــــورة بــمــجــلــة «ســـايـــنـــس 
أدفانسيس»، ٤ أغسطس (آب) 
الـــــــجـــــــاري، تــــصــــف المـــجـــمـــوعـــة 
الــبــحــثــيــة الـــلـــقـــاح الـــــذي يــعــرف 
لـــقـــاح «BCG» كـــإجـــراء  بـــاســـم 
وقـــائـــي مــحــتــمــل لــكــبــار الــســن، 
وهم الأكثر عرضة للالتهابات 
المصاحبة للمرض، التي تشكل 
مــــصــــدر قـــلـــق أكــــبــــر لـــــدى كــبــار 

السن.
ويــقــول ســوبــاش بــابــو، من 
المعهد الوطني لعلم الأوبئة، في 
تقرير نشره الموقع الإلكتروني 
لـــــشـــــبـــــكـــــة «ســــــــايــــــــنــــــــس إكـــــــس 

نيتورك»، أول من أمس، إنه «مع 
تــقــدم الــنــاس فــي الــســن، فإنهم 
يميلون إلى الإصابة بالتهاب، 
ما يجعلهم أكثر عرضة لأنواع 
عديدة من الأمراض، كما يمكن 
أن تــزيــد الأعــــراض مــن أمـــراض 
مــثــل (كـــوفـــيـــد - ١٩)، وهــــو ما 
يــفــسّــر جــزئــيــاً ســبــب أن الــنــاس 
المتقدمة في السن أكثر عرضة 
لــلــوفــاة مــن مــثــل هـــذه الــعــدوى، 
وفــي هــذا الجهد الجديد، ألقى 
الــبــاحــثــون نــظــرة جــديــدة على 
لقاح قديم لمعرفة ما إذا كان قد 
يــكــون مــفــيــداً لــكــبــار الــســن غير 

المطعمين».
وتضمنت الدراسة تطعيم 
٨٢ متطوعاً تتراوح أعمارهم بين 
٦٠ و٨٠ عاماً بلقاح «BCG» ثم 
دراسة عينات الدم المأخوذة بعد 
شــهــر، وعــنــد تحليل العينات، 
وجد الباحثون «انخفاضاً في 
العديد من السيتوكينات التي 
ارتبطت بتعزيز الالتهاب وهي 
(IL - ٦)، الإنترفيرون من النوع 
الأول، إنترلوكين ٢، والبروتين 

الــســكــري (GM - CSF)، عــامــل 
نــخــر الـــــورم ألـــفـــا، وتــــم الــعــثــور 
أيــضــاً عــلــى مــســتــويــات أقـــل من 
نفس السيتوكينات بمجموعة 
تــــحــــكــــم مــــــن المــــتــــطــــوعــــين غــيــر 

المحصنين».
الــــــبــــــاحــــــثــــــون أن  ووجـــــــــــــد 
الــذيــن تلقوا لقاح  «المــتــطــوعــين 
(BCG) لديهم أيضاً مستويات 
أقل من بعض الكيماويات، مثل 
(مــاتــريــكــس مــيــتــالــوبــروتــيــاز) 
وبروتين الطور الحاد، وكلاهما 
مرتبط أيضاً بتعزيز الالتهاب». 
ولاحظ الباحثون أن «العديد من 
السيتوكينات التي تم تقليلها 
في المتطوعين الحاصلين على 
لــقــاح (BCG) قــد تــم تحديدها 
(كوفيد - ١٩)  لـ كعوامل دافــعــة 
الأكــثــر شــــدة». ولاحــظــوا أيضاً 
أن «الــــلــــقــــاح قــــد يــــكــــون مــفــيــداً 
كإجراء مؤقت لحل أزمة نقص 
اللقاحات التي ينتظرها كبار 
الــســن، فــإذا كــان يمكن أن يقلل 
الالتهاب في المرضى المصابين، 

فقد ينقذ الأرواح».

تعاني من مستويات تلقيح متدنية 

«كورونا» هذا العام أستراليا ترصد أعلى حصيلة إصابات بـ
سيدني: «الشرق الأوسط»

ســــجــــلــــت أســــــتــــــرالــــــيــــــا، أمـــــس 
(الــــــســــــبــــــت)، رقـــــمـــــا قــــيــــاســــيــــا فــي 
الإصـــــــابـــــــات الــــيــــومــــيــــة الــــجــــديــــدة 
بـــفـــيـــروس «كــــورونــــا» هــــذا الـــعـــام، 
حيث سجلت أكثر الولايات سكانا، 
وهي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا 
وكــويــنــزلانــد، إجــمــالــي ٣٦١ حالة 
إصــــابــــة بـــســـلالـــة «دلــــتــــا» شـــديـــدة 

العدوى.
ومــع ســريــان عــزل عــام صــارم 
على الولايات الثلاث التي يقطنها 
نــحــو ١٥ مــلــيــون نسمة أو ٦٠ في 
المائة من سكان أستراليا، رصدت 
البلاد أيضا خمس وفيات مرتبطة 
بــفــيــروس كـــورونـــا فــي واحــــدة من 
أعـــلـــى المــــعــــدلات هــــذا الــــعــــام، وفــق 

وكالة رويترز.
وشــــهــــدت نـــيـــو ســـــــاوث ويــلــز 
أســـوأ أيــامــهــا مــنــذ بـــدء الجائحة، 
حيث سجلت ٣١٩ إصــابــة جديدة 
«كوفيد - ١٩»، في  منقولة محليا بـ
الــوقــت الــــذي لا تــــزال فــيــه سيدني 
والمــراكــز الإقليمية المــجــاورة التي 

تــمــتــد لمــســافــة ٢٠٠ كــيــلــومــتــر على 
الـــخـــط الــســاحــلــي تــخــضــع لأوامــــر 
بـــالـــبـــقـــاء فـــــي المــــــنــــــازل لمــــــدة ســتــة 

أسابيع.
نــــقــــل ٣٤٥ شــخــصــا  وجـــــــــرى 
نــيــو ســاوث  إلـــى المستشفيات فــي 
ويلز، منهم ٥٦ في العناية المركزة 
و٢٣ يستخدمون أجــهــزة التنفس 
الصناعي. وقالت سلطات الولاية 
التي كانت مترددة في فرض عزل 
عــام على سيدني، إن عــدم مراعاة 
الــقــواعــد يمثل مشكلة. وقــال بــراد 
هـــــــــازارد، وزيــــــر الـــصـــحـــة فــــي نــيــو 
ســــاوث ويــلــز، إن «مـــا يــحــدث الآن 
هو أن بعض الناس لا يمتثلون... 
فــقــط ابــقــوا فــي المـــنـــازل واحــصــلــوا 
على اللقاح... هذا هو الحل»، وفق 

ما نقلت عنه وكالة رويترز.
وشــهــدت فيكتوريا المــجــاورة 
أعــلــى قــفــزة يــومــيــة فــي الإصــابــات 
هذا العام، مع تسجيل ٢٩ إصابة 
جــديــدة فــي الــوقــت الــــذي مــا زالــت 
الـــــولايـــــة تــخــضــع لـــعـــزل عـــــام لمـــدة 
ســبــعــة أيــــــام تــــم فـــرضـــه الأســـبـــوع 
المــاضــي، وهــو الــســادس مــن نوعه 

في الولاية منذ بداية الجائحة.
وحثّ دان آندروز، رئيس وزراء 
فــيــكــتــوريــا، الـــنـــاس عــلــى الالـــتـــزام 
بـــقـــواعـــد الــصــحــة الـــعـــامـــة الـــتـــي لا 
تسمح للناس بــمــغــادرة منازلهم 
الــتــســوق  لــلــعــمــل الأســـاســـي أو  إلا 
الــرعــايــة الصحية أو التطعيم  أو 
أو التريض في الهواء الطلق لمدة 

ساعتين فقط.
وسجلت ولاية كوينزلاند ١٣ 
إصــابــة جــديــدة، تــم عزلها جميعا 
باستثناء حالة واحــدة، مما يثير 
آمـــــالا بـــرفـــع الـــعـــزل الـــعـــام المــطــبــق 
مــنــذ ثــمــانــيــة أيــــام فــي مــنــاطــق من 
الولاية، كما هو مخطط بعد ظهر 
الـــيـــوم (الأحــــــد). ومـــع تــســجــيــل ما 
يــزيــد قــلــيــلا عــلــى ٣٦ ألـــف إصــابــة 
«كوفيد - ١٩» و٩٣٧ حالة وفــاة،  بـ
تجنبت أستراليا ما شهدته الدول 
المتقدمة الأخـــرى مــن أعـــداد كبيرة 
مــن الإصــابــات والــوفــيــات، ولكنها 
تــشــهــد واحــــــدا مـــن أدنـــــى مــعــدلات 
التطعيم مع حصول ٢٠ في المائة 
فقط ممن تزيد أعمارهم على ١٦ 

عاما على التطعيم بشكل كامل.
شوارع ملبورن بدت خالية الجمعة 

خلال إغلاق عام يستمر أسبوعاً (أ.ب)

انتقدت خفض بعض الحكومات المحلية مستوى الحذر

الصين تكثف إجراءات حماية العاصمة

بكين: «الشرق الأوسط»

كثفت الصين الإجراءات الرامية 
لحماية العاصمة بكين، أمــس، بعد 
ارتفاع في حالات الإصابة بفيروس 

كورونا
جراء انتشار السلالة دلتا الأشد 

عدوى في العديد من المدن.
وقالت اللجنة الوطنية للصحة 
فـــي الـــصـــين، أمـــس (الـــســـبـــت)، إن بر 
الصين الرئيسي سجّل ١٠٧ إصابات 
مؤكدة بفيروس «كــورونــا»، أول من 
أمــس (الجمعة)، مقابل ١٢٤ إصابة 
قبل يوم. وذكرت اللجنة في بيان أن 
٧٥ مــن الإصــابــات الــجــديــدة محلية، 
هـــبـــوطـــاً مــــن ٨٠ إصــــابــــة قـــبـــل يــــوم، 

وفــق وكــالــة رويــتــرز. وقــالــت إن عدد 
الإصـــابـــات الــجــديــدة الــتــي لا تظهر 
عليها أعــــراض بــلــغ ٣٢. هــبــوطــاً من 
٥٨ قبل يوم. ولا تصنف الصين تلك 
الإصــابــات على أنها حــالات إصابة 

مؤكدة.
وسُــــجــــلــــت مـــعـــظـــم الإصـــــابـــــات 
المحلية في إقليم جيانغسو. وبات 
يتعين على مــن هــم خـــارج بكين في 
مناطق أعلى خطورة تأجيل عودتهم 
مؤقتاً، وعلى الآخرين تقديم نتيجة 
سلبية لاختبار للكشف عن «كوفيد 
- ١٩»، وذلك بحسب تفاصيل اجتماع 
عــــقــــده مــــســــؤولــــون مـــحـــلـــيـــون أمـــس 
ونقلتها صحيفة «بكين ديلي». وقال 
المسؤولون إنه يجب تشديد تدابير 

الوقاية في السكك الحديدية والطرق 
السريعة والمطارات.

وانتقدت بكين بعض الحكومات 
المحلية لخفضها مستوى الحذر مما 
أدى لانتشار سلالة دلتا من مصادر 
عديدة. وللتعامل مع هذا الانتشار، 
أطــــلــــقــــت بــــعــــض المــــــــدن جــــــــولات مــن 
الفحوص الجماعية لتحديد حاملي 
الفيروس. وفُرضت قيود على التنقل 
بــــين المـــــــدن وأغـــلـــقـــت أمــــاكــــن تــجــمــع 
عامة، بما في ذلك أماكن الترفيه، أو 
خضعت لقيود. ويبلغ حالياً إجمالي 
«كــوفــيــد -  عــدد الإصــابــات المــؤكــدة بـــ
١٩» في بر الصين الرئيسي ٩٣٦٠٥، 
في حين لا يــزال عــدد الوفيات ثابتاً 

عند ٤٦٣٦.

طاقم طبي يجري فحوصات «كورونا» في محافظة هونان أول من أمس (رويترز)

ملعب رياضي تم تحويله إلى مركز لفحوصات «كورونا» في ووهان (أ.ف.ب)

«الصحة» تتوسع بتلقيح المواطنين في طرابلس وبنغازي

مراكز لعزل مصابي «كورونا» في ليبيا تشتكي نقص الأكسجين
القاهرة: جمال جوهر

على الرغم من الكميات التي 
الليبية  دفعت بها وزارة الصحة 
إلى بعض المدن التي تشهد ارتفاعاً 
«كوفيد - ١٩»،  في حالات الإصابة بـ
فإن بعض مراكز عزل المصابين في 
الــبــلاد تشتكي نقص الأكسجين، 
وتحذر من وقوع «كارثة». ويأتي 
ذلك في وقت أعلنت الوزارة، أمس، 
توسيع برنامج «الحملة الوطنية» 
للتلقيح ضد الفيروس في مدينتي 

طرابلس وبنغازي.
وعــقــب نـــداء الاســتــغــاثــة الــذي 
المــركــزي  أطــلــقــه مستشفى غــريــان 
الــتــعــلــيــمــي (غـــــرب لــيــبــيــا) لـــــوزارة 
الــــصــــحــــة والـــــجـــــهـــــات المـــخـــتـــصـــة، 
بــضــرورة التدخل السريع لوضع 
الـــحـــاد» في  حــل لمشكلة «الــنــقــص 
مادة الأكسجين، حذر عميد بلدية 
بــنــي ولــيــد، يــونــس الـــعـــزوزي، من 
وقوع «كارثة» للسبب ذاته، إن لم 

تتدخل الأجهزة المعنية.
ــــــــعــــــــزوزي تـــســـجـــيـــلاً  وبــــــــث ال
مــــصــــوراً أمــــــس، حـــمـــل فـــيـــه وزيــــر 
الــصــحــة الـــدكـــتـــور عــلــي الــزنــاتــي 
المسؤولية عن نقص الأكسجين في 
مركز العزل بالبلدية، وقال إن كمية 
الأكسجين المتوفرة لديهم لا تكفي 
الحالات المصابة بالمركز والمنازل، 

مما «يهدد بوقوع كارثة».
ولفت إلى أن وزارة الصحة قد 
أرسلت ألفي لتر من الأكسجين إلى 
لــم تكفِ  الــعــزل، لكن الكمية  مركز 

الــحــالات المــوجــودة هناك أو التي 
المــركــز طلباً للعلاج،  تتدفق على 
داعياً الجميع إلى سرعة التحرك 

لسد العجز.
وكــــــــــــان مــــســــتــــشــــفــــى غـــــريـــــان 
المـــركـــزي التعليمي قــد وجـــه نــداء 
اســتــغــاثــة عـــاجـــلاً مـــســـاء أول من 
أمــــس لــــــوزارة الــصــحــة والــجــهــات 
المختصة، بضرورة التدخل لوضع 
الـــحـــاد» في  حــل لمشكلة «الــنــقــص 
مـــــادة الأكـــســـجـــين، والإســــــــراع في 

توفيره لمركزي العزل والفلترة.

وقالت إدارة المستشفى، أمس، 
إنــــــه بـــفـــضـــل جــــهــــود المـــهـــنـــدســـين 
والـــفـــنـــيـــين الـــعـــامـــلـــين فــــي مــصــنــع 
الأكسجين بالمدينة «تم سد العجز 
بــشــكــل كــبــيــر بــعــدمــا تــمــكــنــوا من 

العمل على مدار الساعة».
لـــوزارة الصحة الدفع  وسبق 
بــمــائــتــي ألـــــف لـــتـــر أكـــســـجـــين إلـــى 
مراكز العزل بمدن المنطقة الغربية 
تم استيرادهم من مصر، على أن 
الــشــحــنــات المتفق  تُستكمل بــاقــي 

عليها تباعاً.

الـــصـــحـــة  وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
الليبية، أمس، عن توسيع برنامج 
الــوطــنــيــة للتطعيم ضد  الــحــمــلــة 
«كوفيد - ١٩» بمدينتي طرابلس 
وبــنــغــازي، على أن تُعممها على 
باقي أنحاء البلاد، موضحة أنه تم 
تجهيز ٦٠ محطة تلقيح بالمدينة 
«أحـــدث  الـــريـــاضـــيـــة بــطــرابــلــس بــــ
المواصفات العالمية المعتمدة ذات 
التقنية الإلكترونية على مستوى 

شمال أفريقيا».
ولــفــتــت الــــــــوزارة إلــــى أنــــه تم 

مراعاة الإجراءات الاحترازية كافة 
ضد الانتشار الواسع للفيروس، 
اللقاح المعتمد حالياً  منوهة بأن 
بــهــذه المحطات هــو «سينوفارم» 

الصيني.
ولـــلـــحـــد مــــن تــفــشــي الــــوبــــاء، 
بــحــث رئـــيـــس الـــغـــرفـــة الــرئــيــســيــة 
بــــــوزارة  لإدارة أزمــــــة «كـــــورونـــــا» 
الداخلية، العميد يوسف بلبان، 
مــع رئــيــس جــهــاز الإمــــداد الطبي، 
الــخــبــولــي، سُبل  الــدكــتــور محمد 
التعاون والتنسيق لمكافحة تفشي 

الجائحة.
ووفــــــــــــــــــــق بــــــــــيــــــــــان لــــــــــــــــــــوزارة 
الــداخــلــيــة، مــســاء أول مـــن أمـــس، 
بـــحـــث المــجــتــمــعــون ســـبـــل تــوفــيــر 
الاحـــتـــيـــاجـــات الـــوقـــائـــيـــة الـــلازمـــة 
للحد من انتشار الوباء، بالإضافة 
لآليات تنفيذ قرار حظر التجول، 
ومــتــابــعــة الإجــــــراءات الاحــتــرازيــة 
المـــتـــخـــذة. ويــنــتــهــي قـــــرار الــحــظــر 
الــــشــــامــــل الـــــــــذي أمـــــــر بــــــه رئـــيـــس 
الــحــكــومــة عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة 

غداً (الاثنين).
وفـــــــــي مــــنــــتــــصــــف الأســــــبــــــوع 
المــاضــي، تخوف الاتــحــاد الدولي 
لــــجــــمــــعــــيــــات الــــصــــلــــيــــب الأحــــمــــر 
والهلال الأحمر في الشرق الأوسط 
وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا مــــن أن يــــؤدي 
تزايد انتشار فيروس «كــورونــا» 
في المنطقة وفــي ليبيا إلــى تزايد 
الإصــابــات فــي كثير مــن الــبــلــدان، 
داعياً إلى تعزيز عمليات التلقيح، 

وتدابير الحماية من العدوى.

الشرطة تراقب حظر التجول الشامل في العاصمة طرابلس (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

ر من ارتفاع الإصابات
ّ
السلطات الصحية تحذ

القاهرة تتلقى لقاح «جونسون آند جونسون» غداً
القاهرة: وليد عبد الرحمن

فـــي وقــــت تــتــلــقــى فــيــه مصر 
آنــد جونسون»  لقاح «جونسون 
لــلــوقــايــة مـــن «كــــورونــــا»، حــــذّرت 
الـــســـلـــطـــات الــصــحــيــة فــــي الـــبـــلاد 
من «ارتفاع إصابات الفيروس». 
ووفــــــــق إفــــــــــادة لـــــــــــوزارة الـــصـــحـــة 
المـــصـــريـــة، فــإنــه «تــــم تــســجــيــل ٥٧ 
حــــالــــة جـــــديـــــدة ثـــبـــتـــت إيـــجـــابـــيـــة 
تحاليلها معملياً للفيروس، وذلك 
ضمن إجراءات الترصد والتقصي 
والـــــفـــــحـــــوصـــــات الـــــــلازمـــــــة الـــتـــي 
تجريها الـــوزارة، وفقاً لإرشــادات 
منظمة الصحة العالمية، فضلاً عن 

٥ حالات وفاة جديدة».
الـــصـــحـــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
المــصــريــة وصــــول أولــــى شحنات 
آنــد جونسون»  لقاح «جونسون 
المــــــضــــــاد لـــــفـــــيـــــروس (كـــــــورونـــــــا) 
غـــــداً (الاثــــــنــــــين)، ضـــمـــن اتــفــاقــيــة 
«كـــوفـــاكـــس» الـــتـــي تـــعـــاقـــدت بها 
مـــصـــر عـــلـــى ٢٠ مـــلـــيـــون جـــرعـــة. 

وقـــالـــت الــهــيــئــة المــصــريــة لــلــشــراء 
الموحد والإمداد والتموين الطبي 
الــطــبــيــة،  الــتــكــنــولــوجــيــا  وإدارة 
مساء أول من أمس، إن «هذا يأتي 
ضمن الخطة الموضوعة للتوسع 
فــــي تـــوفـــيـــر الـــلـــقـــاحـــات المـــضـــادة 
لفيروس (كورونا) وتوفير اللقاح 
الـــــخـــــاص لـــلـــمـــســـافـــريـــن وجــمــيــع 

مواطني الشعب المصري». 
ومن المقرر أن تضخ «الصحة» 
جرعات اللقاح مباشرة في مراكز 
الــــ١٢٦ التي  الــدولــيــة  التطعيمات 
افــتــتــحــتــهــا الـــــــوزارة قــبــل أســبــوع 
بجميع المحافظات المصرية، ليتم 
تطعيم المسافرين بجرعة واحدة 
لــلــقــاح واســتــخــراج شــهــادة لقاح 

مميكنة.
وقــالــت «الــصــحــة المــصــريــة»، 
فــــي وقـــــت ســــابــــق، إن «شــــهــــادات 
الـــحـــصـــول عــلــى لـــقـــاح الــفــيــروس 
مـــؤمـــنـــة مــــن مــجــمــع الإصــــــــدارات 
المــؤمــنــة الــذكــيــة، كــمــا تحمل رمــز 
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وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك 
الــرمــز عــن طريق المــوبــايــل، تظهر 
بيانات صاحب الشهادة وصورته 

وموقف تلقي لقاح الفيروس».
وبـــحـــســـب «الــــصــــحــــة»، فـــإن 
«لقاح (جونسون آند جونسون) 
يُــؤخــذ على جــرعــة واحـــدة، وقد 
بــلــغــت فــاعــلــيــتــه ضـــد الــفــيــروس 
نسبة تخطت ٨٨ في المائة، كما 
أنه قد يشبه لقاح (أسترازينيكا) 
فــي طــريــقــة التصنيع، والــفــئــات 
المـــمـــنـــوعـــة مــــن (أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا) 
المــمــنــوعــة مــن تلقي  هــي نفسها 

(جونسون آند جونسون)».
وذكــــرت وزيــــرة الــصــحــة في 
مصر، هالة زايد، أنه «من المقرر 
أن يــصــل مــن لــقــاح (ســيــنــوفــاك) 
مــــــــواد خـــــــام خـــــــلال الــــفــــتــــرة مــن 
الـــجـــاري وحتى  أغــســطــس (آب) 
نهاية العام، ما يكفي لتصنيع 
أكــثــر مــن ٧٠ مليون جــرعــة، إلى 
جانب استقبال ٢٠ مليون جرعة 
مــن (ســبــوتــنــيــك)، وأكــثــر مــن ٣٥ 

مليون جرعة من (أسترازينيكا)، 
وأكـــثـــر مـــن ٢ مــلــيــون جــرعــة من 
لقاح (فايزر) خلال نفس الفترة». 
وتـــــــــقـــــــــول «الــــــــصــــــــحــــــــة» إن 
«إجـــمـــالـــي مـــا ســيــتــم اســتــقــبــالــه 
مـــن لـــقـــاحـــات خــــلال الـــفـــتـــرة من 
أغــســطــس وحـــتـــى نــهــايــة الــعــام 
يصل إلــى أكــثــر مــن ١٤٨ مليون 
جــرعــة، وهـــو مــا يكفي لتطعيم 

أكثر من ٨٣ مليون مواطن».
إلـــــــى ذلــــــــك، قـــــــال مــســتــشــار 
الرئيس المصري لشؤون الصحة 
والــــوقــــايــــة، مــحــمــد عـــــوض تـــاج 
إنــــه «بـــعـــد أن تخطينا  الــــديــــن، 
لــفــيــروس  الــثــالــثــة  ذروة المــوجــة 
(كـــورونـــا) هــنــاك زيــــادة بسيطة 
فـــي عـــدد الإصــــابــــات، ولا بـــد أن 
يــكــون هــنــاك تــخــوف مــن ارتــفــاع 
الإصـــابـــات، مــا يتطلب ضـــرورة 
اتـــخـــاذ الإجــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة 
لــلــوقــايــة مــن الـــعـــدوى»، مضيفاً 
أن «الــعــالــم حالياً يشهد موجة 
أخرى من (كورونا)، والفيروس 

لم يختفِ وشيء طبيعي وجود 
تــحــورات مــن (كـــورونـــا)». وذكــر 
تـــــــاج الــــــديــــــن، فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
أمـــــــــس، أن  مــــــن  لــــــه مـــــســـــاء أول 
المـــوجـــودة حالياً  «الــتــطــعــيــمــات 
بــرأي العلماء تؤكد أنها تسهم 
فـــي الـــحـــد مـــن انـــتـــشـــار فــيــروس 
(كــــــــورونــــــــا) وآخــــــرهــــــا (دلـــــتـــــا)، 
و(دلتا بلس)، والشركات المنتجة 
لـــلـــقـــاحـــات مــــــوجــــــودة يــمــكــنــهــا 
التعامل مع اللقاحات وتطويرها 
لمواجهة التحورات التي يحدثها 
الفيروس»، مشدداً «على ضرورة 
الإسراع في الحصول على اللقاح 
للحماية من الإصابات الشديدة 

بالفيروس».
وتشير السلطات الصحية 
إلــــــى أن «إجـــمـــالـــي  الـــــبـــــلاد  فـــــي 
الــــعــــدد الـــــــذي تــــم تــســجــيــلــه فــي 
مصر بفيروس (كــورونــا) حتى 
مساء أول من أمس، هو ٢٨٤٥٨٠ 
مـــن ضــمــنــهــم ٢٣٢٦٠١ حــالــة تم 

شفاؤها، و١٦٥٦٢ حالة وفاة».

متطوّعون وموظفون يوزّعون وجبات غذائية ومستلزمات يومية 
على سكان معزولين في محافظة جيانغسو الجمعة (أ.ف.ب)



٥ Issue العدد ١٥٥٩٤ - Sunday الأحد ٢٠٢١/٨/٨

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA كورونا

شركات أميركية تعتمد 
إلزامية التطعيم لاستئناف أنشطتها

نيويورك: «الشرق الأوسط»

فــالــي»،  إلـــى «سيليكون  مــن «وول ســتــريــت» 
تـــشـــتـــرط المــــزيــــد مــــن الـــشـــركـــات الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى 
«كوفيد – ١٩»  لـ الموظفين تلقي لقاحات مضادة 
لـــلـــعـــودة إلــــى أمـــاكـــن الـــعـــمـــل، وتـــبـــدي اســـتـــعـــداداً 
الــقــرار، وفــق وكالة  لــهــذا  لــم يمتثلوا  لطردهم مــا 

الصحافة الفرنسية.
وطــردت شبكة «سي إن إن» الإخبارية ثلاثة 
موظفين انتهكوا هذه السياسة، وأتوا إلى العمل 
من دون تلقيهم لقاحات مضادة لفيروس كورونا. 
وكـــتـــب رئـــيـــس الــشــبــكــة جــيــف زاكــــــر، فـــي مــذكــرة 
للموظفين، نشرها مراسل في القناة على «تويتر» 
الخميس: «دعــونــي أكــون واضحاً - نحن ننتهج 

سياسة عدم التسامح في هذا الشأن».
ويقول خبراء إن لدى المؤسسات والشركات 
السلطة القانونية للقيام بذلك. لكن هذه الهيئات 
كــانــت مــتــرددة فــي اتــخــاذ هــذه الــخــطــوة فــي وقت 
مبكر من الوباء، ربما خوفاً من رد فعل سياسي 

عنيف.
ومع استعداد الشركات لإعادة فتح مكاتبها، 
الــولايــات المتحدة  توقفت معدلات التحصين في 
عند نحو ٥٠ فــي المــائــة، وارتــفــع عــدد الإصــابــات 

بسبب المتحورة «دلتا».
وأعـــلـــن رئــيــس شــركــة «يــونــايــتــد إيــرلايــنــز»، 
سكوت كيربي، الذي قال في يناير (كانون الثاني) 
إنه يفكر في جعل اللقاح إلزامياً لموظفيه، الجمعة، 
أنه سيكون على ٦٧ ألف عامل في الولايات المتحدة 
أن يكونوا ملقحين بحلول نهاية أكتوبر (تشرين 

الأول).
وكتب في رسالة للموظفين: «نعلم أن بعضكم 
لن يوافق على هذا القرار، لكننا لا نتحمل تجاهكم 
وتجاه زملائكم مسؤولية أكبر من ضمان سلامتكم 
أثناء العمل». وأضاف أن «الحقائق واضحة: يكون 
الجميع أكثر أماناً عندما يكون الجميع ملقحين».
ويــحــق لأصــحــاب العمل أن يطالبوا العمال 
العائدين إلى مكاتبهم بالحصول على اللقاح، مع 
استثناءات لأسباب طبية أو دينية وفقاً للجنة 
الأميركية لتكافؤ فرص العمل. وقال إريك فيلدمان، 
أســتــاذ قــانــون الــصــحــة والأخــلاقــيــات الطبية في 
«سي إن إن»  جامعة بنسلفانيا، إنه كان من المبرر لـ
إقالة موظفين لو كانت القواعد واضحة. وأضاف 
أن «تعريض المرء نفسه للخطر من خلال عدم تلقي 
الــلــقــاح هــو غــبــاء، لكن تعريض الآخــريــن للخطر 
هو أمر غير أخلاقي، وفي كثير من الحالات غير 
قانوني، ويجب أن يكون سبباً للفصل» من العمل، 

كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكــانــت شــركــات «وول ســتــريــت» تضغط من 
أجل عودة الموظفين إلى العمل شخصياً. وقال بنك 
الاستثمار «مــورغــان ستانلي» ومجموعة إدارة 
الأصول «بلاكروك»، في يونيو (حزيران)، إنه لن 
اللقاح المضاد  يسمح إلا للموظفين الذين تلقوا 

لوباء «كوفيد – ١٩» بالعودة إلى مكاتبهم.
أمــــــا فـــــي «ســـيـــلـــيـــكـــون فـــــالـــــي»، فـــقـــد أعــلــنــت 
المــجــمــوعــات الــعــمــلاقــة لــلــتــكــنــولــوجــيــا «غـــوغـــل» 
و«فيسبوك» و«مايكروسوفت»، قواعد مماثلة في 
الأيام الأخيرة. كذلك، أعلنت الشركة المنتجة للحوم 
الــثــلاثــاء، أن التطعيم سيكون  فـــودز»،  «تايسون 
إلزامياً لجميع الموظفين، في المكاتب والمسالخ على 
حد ســواء، اعتباراً من الأول من نوفمبر (تشرين 

الثاني).
وقـــالـــت كــلــوديــا كــوبــلــين، كــبــيــرة المــســؤولــين 
الطبيين في الشركة، إنه مع ارتفاع عدد الإصابات 
المــرتــبــطــة بــالمــتــحــورة «دلـــتـــا» بــشــكــل حــــاد، «فــإنــه 
الوقت المناسب لاتخاذ الخطوة التالية لضمان 
قوة عاملة محصنة بالكامل». وحتى الآن، أقل من 

نصف موظفي الشركة بقليل تلقوا اللقاح.
مـــن جــانــبــه، قــــال بــيــتــر كــابــيــلــي، أســـتـــاذ في 
الشؤون الإدارية في كلية «وارتون»، إن الشركات 
كانت «تنتظر لترى عدد الموظفين الذين سيقدمون 
عــلــى ذلـــك مـــن تــلــقــاء أنــفــســهــم» قــبــل الــلــجــوء إلــى 
فــرض الأمــر عليهم. وأضـــاف أن «عـــدداً كبيراً من 
الأشخاص اعتقدوا أنه من المشروع الاعتراض على 
اللقاح، مــا جعل أصــحــاب العمل قلقين من  تلقي 
احتمال تعرضهم لضغط سياسي جراء فرضهم 

ذلك».
وجعلت سلسلة «وولمارت» للبيع بالتجزئة، 
وهـــي أكــبــر مــجــمــوعــة خــاصــة تــؤمــن وظــائــف في 
البلاد، اللقاحات إلزامية لموظفي مكتبها الرئيسي، 
لكن ليس للعاملين في محلات «السوبر ماركت» 

والمستودعات.
وقـــال كابيلي إن هــذه المــتــاجــر تقع عـــادة في 
المناطق الريفية، حيث تكون المشاعر المناهضة 

للقاحات عالية.
ولأن الــعــديــد مـــن الــشــركــات تــكــافــح مـــن أجــل 
العثور على موظفين، خصوصاً في الوظائف ذات 
الأجور المنخفضة، قد لا ترغب في المخاطرة بإبعاد 
مرشحين محتملين. وأوضح مايكل أوروبان، من 
جامعة «نيو هيفن»، لوكالة الصحافة الفرنسية: 
«كـــنـــا نـــأمـــل فــــي أن نـــكـــون قــــد خـــرجـــنـــا مــــن هـــذه 
الفوضى. لكننا لم نفعل ذلك لأن الكثير من الناس 

لا يثقون بالنظام».

تجارب سابقة أسهمت في نشر المخاوف بين صفوف القوات المسلحة

 في أوساط الجيش الأميركي
ً
إلزامية اللقاح تثير جدلا

واشنطن: «الشرق الأوسط»

منذ أن طلب الرئيس جو بايدن 
من البنتاغون النظر في إضافة لقاح 
«كوفيد – ١٩» إلى لائحة اللقاحات 
الإلزامية للجيش الأسبوع الماضي، 
انـــهـــالـــت الاتــــصــــالات عــلــى مــحــامــي 
الجيش السابق غريغ رينكي، وفق 

وكالة «أسوشيتد برس».
اســــتــــمــــعــــت شـــــركـــــتـــــه «تـــــولـــــي 
ريــــنــــكــــي» لمــــئــــات الــــجــــنــــود ومـــشـــاة 
الــبــحــريــة والــبــحــارة الــذيــن يــريــدون 
كــــان  مــــعــــرفــــة حــــقــــوقــــهــــم، ومـــــــا إذا 
بإمكانهم اتخاذ أي إجــراء قانوني 
فــي حـــال طُــلــب مــنــهــم الــتــلــقــيــح ضد 
فــــيــــروس «كــــــورونــــــا». قـــــال ريــنــكــي: 
«لقد تواصل معنا الكثير من أفراد 
الــــقــــوات المــســلــحــة قـــائـــلـــين: لا نــريــد 
لقاحاً لم يتم اختباره. ولذلك لست 
متأكداً مــن أنــه آمـــن، ولا أثــق بلقاح 
الحكومة. ما هي حقوقي؟». بشكل 
عـــام، فــإن حقوقهم مــحــدودة، حيث 
يُنظر إلى اللقاحات على نطاق واسع 
على أنها ضرورية للجيش لتنفيذ 
مهامه، نظراً لأن أفراد الخدمة غالباً 
مــا يأكلون ويــنــامــون ويعملون في 
أمــاكــن مــتــقــاربــة، وفـــق «أســوشــيــتــد 
بـــــــرس». وقــــــال وزيــــــر الــــدفــــاع لــويــد 
أوستن إنه يعمل على وجه السرعة 
لــقــاح «كــوفــيــد – ١٩» إلزامياً  لجعل 
للعسكريين، ومن المتوقع أن يطلب 
من بايدن التنازل عن قانون اتحادي 
يــتــطــلــب مــنــح الأفــــــراد خـــيـــاراً إذا لم 
يكن اللقاح مرخصاً بالكامل. كما 
وجّه بايدن بتلقيح جميع الموظفين 
الــفــيــدرالــيــين أو مــواجــهــة اخــتــبــارات 
وقيود سفر متكررة. يقول المحامون 
الــجــيــش على  إن الإعــــفــــاء ســيــضــع 
أرضية قانونية أكثر صلابة، حتى 
ب المعارك القضائية 

ّ
يتمكن من تجن

الـــتـــي واجــهــهــا عــنــدمــا فــــرض لــقــاح 
«الجمرة الخبيثة» على القوات في 
التسعينات، بينما لم تتم الموافقة 
عليه بالكامل من قبل «إدارة الغذاء 

والدواء» الفيدرالية.
انــعــدام الــثــقــة بــين بــعــض أفـــراد 
الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة لا يـــعـــكـــس فــقــط 

مشاعر جــزء من المجتمع الأميركي 
حـــول لــقــاحــات «كــوفــيــد – ١٩» التي 
سُــــمــــح بـــاســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي حــــالات 
الــطــوارئ، ولكنها تنبع جزئياً من 
مشكلات برنامج «الجمرة الخبيثة».

فـــقـــد رفــــــض عــــشــــرات الـــجـــنـــود 
أخــذ هــذا اللقاح، فيما تــرك البعض 
الخدمة، وتم تأديب آخرين، وحوكم 
البعض وطردوا من الجيش بتسريح 
غــيــر مـــشـــرف. فـــي عـــام ٢٠٠٣، اتــفــق 
قاضٍ فيدرالي في الرأي مع أعضاء 
الخدمة الذين رفعوا دعوى قضائية 
يــؤكــدون فيها أن الجيش لا يمكنه 
إدارة لقاح لم يتم ترخيصه بالكامل 

وقف البرنامج.
ُ
دون موافقتهم، وأ

بدأ البنتاغون العمل بالبرنامج 
مـــرة أخــــرى فـــي عـــام ٢٠٠٤، بــعــد أن 
أصدرت إدارة الغذاء والدواء موافقة، 
لكن القاضي أوقفها مرة أخرى بعد 
أن حكم أن إدارة الــغــذاء والـــدواء لم 
تتبع الإجراءات المعتادة. وفي نهاية 
المطاف، أصدرت إدارة الغذاء والدواء 
الأميركية الموافقات المناسبة للقاح، 
وتمت إعــادة البرنامج على أساس 
مــحــدود لــلــقــوات فــي المـــواقـــع عالية 

الخطورة. يقول الخبراء العسكريون 
إن المــــعــــارك الــقــانــونــيــة حــــول لــقــاح 
«الجمرة الخبيثة» قد تكون السبب 
بـــحـــذر.  بــــايــــدن  تـــحـــرك إدارة  وراء 
وحتى الآن، اعتمدت الحكومة على 
تــشــجــيــع الــــقــــوات بـــــدلاً مـــن إصــــدار 
أوامر متعلقة باللقاح. ومع ذلك، فإن 
حالات الإصابة بفيروس «كورونا» 
فــي الجيش، كما هــو الــحــال فــي أي 
مكان آخر، ارتفعت مع انتشار سلالة 

«دلتا» الأكثر عدوى.
فـــي حــــال جــعــل الــجــيــش لــقــاح 
إلــزامــيــاً، فسيتعين  «كــوفــيــد – ١٩» 
أفــراد الخدمة الحصول  على معظم 
عــلــى الــلــقــاحــات مــا لــم يتمكنوا من 
المــــجــــادلــــة بـــأنـــهـــم مــــن بــــين الــقــلائــل 
الــذيــن حصلوا على إعــفــاء لأسباب 
دينية أو صحية أو لأسباب أخرى. 
ووفــقــا للبنتاغون، فقد تــم تطعيم 
أكثر من مليون جندي بشكل كامل، 
فيما حصل أكثر من ٢٣٧ ألفاً على 
جرعة واحــدة على الأقــل. وهناك ما 
يقرب من مليوني جندي في الخدمة 
الفعلية، وقوات الحرس والاحتياط.
يرى الكثيرون أن لقاح «كوفيد 

 كبير 
ٍّ

– ١٩» ضــروري لتجنب تفش
آخــر مماثل لانتشار العام الماضي، 
الـــذي عــلّــق الــعــمــل عــلــى مــتن حاملة 
تـــيـــودور  الــــطــــائــــرات «يـــــو إس إس 
روزفلت»، وأسفر عن إصابة أكثر من 
١٠٠٠ حالة إصابة من أفراد الطاقم، 

ووفاة أحدهم.
وقــــــــال عــــســــكــــري فـــــي الـــخـــدمـــة 
الفعلية إنــه سيرحب بإضافة لقاح 
«كــــــورونــــــا» إلـــــى لائــــحــــة الـــجـــرعـــات 
الإلزامية للجيش. وأوضح الضابط، 
الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه يخشى 
أن أعضاء الخدمة غير الملقحين ربما 
يسيئون استخدام «ميثاق الشرف» 
ويذهبون إلى العمل من دون كمامة.

وكان الضابط قد استقل مؤخراً 
ســـيـــارة مـــع زمـــــلاء، لــكــنــه لـــم يشعر 
أنــه يستطيع أن يسأل عما إذا كان 
تــم تطعيمهم. وعــانــى  قــد  الــجــمــيــع 
القادة العسكريون لفصل المجندين 
المــلــقــحــين عـــن غــيــر المــلــقــحــين خــلال 

التدريب الأساسي لمنع العدوى.
يــــــــــــرى بــــــعــــــض الـــــعـــــســـــكـــــريـــــين 
الــقــدامــى أن استيعاب  والمــحــاربــين 
عسكريين غير ملقحين من شأنه أن 

يثقل كاهل أفراد الخدمة الذين يتم 
تطعيمهم، لأنه سيقلص من أعداد 

مَن يتم اختيارهم للانتشار.
وقال الرقيب السابق في القوات 
الــجــويــة، تيس ســابــين، الـــذي يعمل 
كتقني أشعة في غرفة الطوارئ في 
ولايــة نــيــويــورك، إن «أفـــراد الجيش 
يـــســـافـــرون إلــــى الــســكــان المــعــرضــين 
لــلــخــطــر فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم، 
ليكونوا قادرين على تقديم أفضل 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة. ينبغي  خــدمــة 
بـــأشـــخـــاص  الــــجــــيــــش  يـــحـــظـــى  أن 
أصــحــاء لتنفيذ مــهــامــه، وإذا حقق 
لقاح (كوفيد – ١٩) ذلك، فهذا شيء 
إيجابي للغاية». ووافقت الدكتورة 
شــانــون ســتــايــســي، الــتــي تعمل في 
مستشفى في إحدى ضواحي لوس 
أنــجــلــوس، على هــذا الـــرأي. وقالت: 
الــطــوارئ  «بصفتي طبيبة فــي طــب 
وجـــراحـــة طـــيـــران ســابــقــة فـــي ســرب 
طــــــائــــــرات الـــهـــلـــيـــكـــوبـــتـــر الـــبـــحـــريـــة 
يـــمـــكـــنـــنـــي أن أشــــهــــد أن  الـــثـــقـــيـــلـــة، 
(كوفيد – ١٩) لديه القدرة على نقل 
وحدة مدربة تدريباً كاملاً من مهمة 
إلــى حالة غير قابلة للنشر  جاهزة 
في غضون أيام». وقالت ستايسي، 
التي غادرت البحرية في عام ٢٠١١، 
الــتــحــدي الأكــبــر سيكون تحديد  إن 

مواعيد الدورات التدريبية.
بدوره، قال الكولونيل بالجيش 
أرنـــولـــد ســتــرونــغ، الــــذي تــقــاعــد من 
الجيش في عام ٢٠١٧، إنه يعتقد أن 
الفيروس ليس بالشيء الذي يصعب 
على الجيش الأميركي التغلب عليه. 
ويــرى أن «الــقــوات العاملة في أبعد 
أركان الأرض لديها إمكانية الوصول 
إلـــى الــضــبــاط الــطــبــيــين. ونــظــراً لأن 
معظم الأشخاص يسجلون لمتابعة 
الأوامر، فهو يعتقد أن هذه المرة لن 
تــكــون مــخــتــلــفــة». وقــــال: «أعــتــقــد أن 
الــخــدمــة سيصطفون  أفـــراد  غالبية 
ويتلقون التطعيم بمجرد أن يصبح 
ذلــــك إلـــزامـــيـــاً». المـــؤلـــم أن ســتــرونــغ 
فــقــد خــمــســة مـــن أصـــدقـــائـــه بسبب 
الــفــيــروس؛ ثــلاثــة مــنــهــم مــن قــدامــى 
المـــحـــاربـــين، ولـــذلـــك يـــأمـــل أن يــكــون 
الجيش قدوة يحتذي بها الآخرون.

«كورونا» في نيو أورلينز (رويترز) جندي أميركي يستعد لإجراء اختبار ذاتي للكشف عن الإصابة بـ
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إطلاق عناصر «حزب الله» من دون إعلان رسمي

جهود لمنع فتنة درزية ـ شيعية وحوادث متفرقة في الجبل وجنوب لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

نجحت الدعوات السياسية إلى التهدئة 
بــوقــف اتـــســـاع رقــعــة المــشــاكــل الــفــرديــة الــتــي 
حصلت أول من أمس في لبنان على خلفية 
إيــقــاف أهــالــي قــريــة شــويــا الـــدرزيـــة شاحنة 
«حزب الله» تحمل منصة صواريخ،  تابعة لـ
ولا سيما أن هذه المشاكل حملت في طياتها 
مــؤشــرات لــصــدامــات شيعية - درزيــــة، فيما 
أظــهــرت صــور نــشــرت على مــواقــع التواصل 
الاجــتــمــاعــي إطـــلاق عناصر الــحــزب مــن قبل 
الجيش اللبناني من دون إعلان رسمي بعدما 

كان الجيش تسلمهم من أهالي شويا.
وكان تعرض عدد من السيارات «فانات» 
- البقاع أول  التي تعمل على طريق بيروت 
من أمس لاعتداء عند مستديرة عاليه (جبل 
لبنان) ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى 
الــذي انتشرت  اللبناني  قبل تدخل الجيش 

عناصره في المنطقة.
وسبق هــذه الاعــتــداءات انتشار مقاطع 
فــيــديــو عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
تــصــور طـــرد مــجــمــوعــة مـــن بــائــعــي الــفــاكــهــة 
الـــــدروز مــن جــنــوب لــبــنــان ومــنــعــهــم مــن بيع 

منتجاتهم في المنطقة.
وأتــت هاتان الحادثتان كــردة فعل على 
توقيف وتطويق عدد من أهالي بلدة شويا 
في منطقة حاصبيا (جنوب لبنان) لشاحنة 
«حـــزب الـــلـــه» وضــعــت فــيــهــا منصة  تــابــعــة لــــ
للصواريخ وســيــارة مــن نــوع «رابــيــد» كانت 
ترافق الشاحنة التي كانت في طريق عودتها 
عقب إطلاقها صــواريــخ استهدفت «مناطق 
مفتوحة» حول مواقع إسرائيلية في مزارع 

شبعا.
ويـــؤكـــد مـــصـــدر فـــي الـــحـــزب «الــتــقــدمــي 
الاشــتــراكــي» أن الأمـــور عـــادت إلــى طبيعتها 
أمس بعد معالجة ردود الفعل والدعوات إلى 
التهدئة التي شددت عليها مختلف الجهات 
السياسية، مضيفاً فــي حــديــث مــع «الــشــرق 
الأوسط» أن ردات الفعل كانت فردية وعفوية 

ولو أنها غير مقبولة وغير مرحب فيها.
وأشار المصدر إلى أن اتصالات حصلت 
مع القوى السياسية المعنية ولا سيما «حزب 
الــلــه» وحــصــل اتــفــاق عــلــى ضــــرورة معالجة 
ذيـــول الــحــادثــة بــســرعــة والــعــمــل عــلــى توقف 

الأمور عند هذا الحد، ولا سيما أن الأوضاع 
فــي لبنان لا تحمل المــزيــد مــن الــتــوتــر، فكان 

التوجه العام من الجميع نحو التهدئة.
ورغم الهدوء الواضح في الشارع لا تزال 
الــتــواصــل الاجتماعي تشهد حرباً  منصات 
كلامية بــين مــؤيــديــن لمــا قــام بــه «حـــزب الله» 
وبين من يرى أن ضرب الصواريخ ومرورها 
مــــن مـــنـــاطـــق قـــريـــبـــة مــــن الأحــــيــــاء الــســكــنــيــة 
الــرد  يعرض حياة المواطنين الآمــنــين لخطر 

الإسرائيلي.
وارتفعت حدة الردود الكلامية المتبادلة 
على وسائل التواصل الاجتماعي بعد انتشار 
مــقــاطــع فــيــديــو تظهر عـــودة عــنــاصــر «حــزب 
الله» الذين كانوا يستقلون الشاحنة بعد أن 
تم توقيفهم من قبل الجيش اللبناني أول من 
أمس إلى منازلهم. وأظهرت مقاطع الفيديو 
لــهــؤلاء العناصر في  الاستقبالات الشعبية 

بلداتهم.
وكانت قيادة الجيش أعلنت عقب حادثة 
شويا أنها أوقفت في البلدة أربعة أشخاص 

قـــامـــوا بـــإطـــلاق الـــصـــواريـــخ، وأنـــهـــا ضبطت 
الراجمة المستخدمة في العملية.

اللبناني»  الــحــزب «الــديــمــقــراطــي  ودعـــا 
(يــرأســه طــلال إرســـلان) أهالي حاصبيا إلى 
الــوقــوف إلــى جانب المقاومة وعــدم الانجرار 
وراء الأقاويل المضللة ونبذ الفتنة والتصدي 
لمطلقيها، كما دعا الأجهزة الأمنية إلى القيام 
بواجباتها وعدم التساهل مع أي مخل بأمن 
المنطقة. ورأت دائرة حاصبيا مرجعيون في 
الحزب بعد اجتماع طــارئ أن ما حصل من 
أهــالــي بــلــدة شــويــا هــو تــســرع وســـوء تقدير 
من قبل البعض، ولا يمثل أهل وأبناء المنطقة 
لا من قريب ولا من بعيد، معتبرة أن منطقة 
حاصبيا لم تكن خنجراً في خاصرة المقاومة 
ولن تكون، وأن أي اعتداء على المقاومة هو 
تعد على «الحزب الديمقراطي»، وأن حاصبيا 
كـــانـــت وســتــبــقــى مــنــطــقــة الــتــلاقــي والــعــيــش 
المشترك وأي فتنة مذهبية سيتم قمعها من 

المهد.
مــن جــهــتــه، شـــدد عــضــو كتلة «التنمية 

والتحرير» (تضم نــواب حركة أمــل) النائب 
قــاســم هــاشــم أن مـــا حــصــل فـــي بــلــدة شــويــا 
حــــــادث عــــابــــر، ولـــكـــن هـــنـــاك مــــن يــــحــــاول أن 
المــاء العكر، مضيفاً أن أحــداً لن  يصطاد في 
يستطيع استثمار واستغلال لمثل هذا الأمر، 
لأن الانتماء الوطني المقاوم لكل بلدات وقرى 
منطقة حاصبيا بكل انتماءاتها السياسية 

والاجتماعية هو حقيقة راسخة.
وتتواصل دعوات التهدئة منعاً للانجرار 
المــفــتــي  فــتــنــة شــيــعــيــة درزيــــــــة، إذ رأى  إلـــــى 
الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أنه بين 
الانهيار النقدي والكارثة الاقتصادية والفراغ 
السياسي وانفجار المرفأ والبؤس الذي يلتهم 
الــنــاس ويــلــهــب أســواقــهــا، هــنــاك مــن يتعمد 
الاستثمار بالفتنة الطائفية ويعمل عليها 
ويزيد من منسوب الحقد ولهيب النار لطوأفة 
أي عمل على قاعدة طائفة بطائفة، معتبراً أن 
هذا أمر كارثي ومدان ولا تبرير له وهو أخطر 
تهديد للعيش المشترك وأكبر أسباب الحرب 

الأهلية وأسوأ قناع ديني.

جنود الجيش اللبناني بعد توقيفهم عناصر «حزب الله» والشاحنة التي أطلقوا منها الصواريخ (أ.ف.ب)

واشنطن ضد تغيير المعادلة 
في جنوب لبنان لإنقاذ مفاوضات فيينا    

بيروت: محمد شقير

تجاوز لبنان "اختبار النيات" بين إسرائيل و "حزب 
الــلــه" مــن دون إحــــداث تــعــديــل فــي قــواعــد الاشــتــبــاك 
السارية بين الطرفين منذ حرب تموز (يوليو) ٢٠٠٦، 
خصوصاً أن تبادل القصف، الذي تخلله قيام إسرائيل 
بشن غــارات رداً على صواريخ الكاتيوشا المجهولة 
طلقت من المنطقة الواقعة على تخوم 

ُ
والمعلومة التي أ

منطقة العمليات المشتركة للجيش اللبناني وقوات 
"يونيفيل" في جنوب الليطاني لتطبيق القرار ١٧٠١ 
والمــمــتــدة مــا بــين بــلــدتــي الــجــرمــق والــعــيــشــيــة، بقي 
محصوراً فــي المناطق الحرجية المفتوحة مــن دون 

أن يلحق أية أضرار واقتصر على اندلاع الحرائق.
فاختبار النيات- كما يقول مصدر دبلوماسي 
غربي لـ "الشرق الأوسط"- بقي تحت السيطرة ولم يؤدّ 
ريد منه من وجهة نظر 

ُ
إلى اندلاع حرب مفتوحة، وأ

"حزب الله" جس نبض الحكومة الإسرائيلية الجديدة 
بزعامة نفتالي بينيت في ضوء الحرب النفسية التي 
يقودها ضد الحزب سواء من خلال إعلانه الاستنفار 
الــعــام فــي صــفــوف الجيش الإســرائــيــلــي وقــيــامــه من 
حين لآخر بمناورات عسكرية مصحوبة بغطاء من 

الطائرات المسيّرة والقنابل المضيئة.
لذلك أراد "حزب الله" أن يختبر بالنيران رئيس 
وزراء إســرائــيــل لــلــتــأكــد مــمــا إذا كــانــت لــديــه نــيــات 
لتعديل قواعد الاشتباك والعودة إلى القواعد التي 
حددتها إسرائيل قبل انــدلاع حرب تموز للتأكد ما 
إذا كانت تهديداته جدية أم أنه يقوم بالتهويل على 
الحزب باستعراضه لحالات الاستنفار التي ينفذها 
الــحــدود الدولية مع  الجيش الإسرائيلي على طــول 
اللبنانية  لبنان والــتــي تتخللها خــروقــات لــلأجــواء 
براً وبحراً وجــواً لقطع الطريق على مزايدات سلفه 
بنيامين نتنياهو الذي يتهم خلفه بوضع كل أوراقه 
السياسية والعسكرية فــي سلة الرئيس الأميركي 

جو بايدن.
وانــتــهــى اخــتــبــار الــنــيــات بــمــبــادرة تـــل أبــيــب و 
"حزب الله" -بحسب المصدر الدبلوماسي نفسه- إلى 
إيداع قيادة "يونيفيل" في مقرها في الناقورة رسالة 
سياسية من موقع الصراع العسكري الدائر بينهما 
تحت عنوان أن لا رغبة لديهما في إدخال تعديلات 
على قواعد الاشتباك، وهذا ما أراده الحزب وصولاً 

للإطاحة بها.
ودعــت في صندوق البريد 

ُ
أ فالرسالة المزدوجة 

الخاص بالقوات الدولية بعد أن نجحت الدبلوماسية 
الأمــيــركــيــة بــالــتــعــاون مـــع نــظــيــرتــهــا الــفــرنــســيــة في 
تــطــويــق رقــعــة تـــبـــادل الــقــصــف- كــمــا يــقــول المــصــدر 
الدبلوماسي الغربي- وحصرها في مناطق مفتوحة 
لم تبدّل من واقع الحال العسكري على الأرض مع أن 
تل أبيب خرجت عن إطار ردها التقليدي على مصادر 

القصف وعمدت إلى توسيع رقعته.
وفـــي هـــذا الــســيــاق علمت "الــشــرق الأوســــط" أن 
واشــنــطــن وبـــاريـــس ســارعــتــا إلـــى الــتــحــرك بــاتــجــاه 
السلطة اللبنانية التي كانت على تواصل مع "حزب 
الله" من جهة وتل أبيب من جهة ثانية حرصاً منهما 
عــلــى عـــدم تــحــمــيــل الـــوضـــع الــداخــلــي حــمــولــة زائـــدة 
تضاف الى اثقاله السياسية والأمنية والاقتصادية 
التي لا زالت تعيق تشكيل الحكومة، لأن أي فلتان في 
الجنوب سيؤدي إلى ارتفاع منسوب الانهيار فيما 

يعملان على وقفه.
إلــى أن واشنطن وباريس  ولفت المصدر نفسه 
تمكنتا مــن خـــلال الــضــغــوط الــتــي مــورســت فــي كل 
الاتجاهات من توفير شبكة أمان لاستمرار مشاورات 
التأليف بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس 
المكلف نجيب ميقاتي وإن كانت لا تزال تتراوح بين 
بـــاردة وأخـــرى ساخنة استدعت ترحيلها إلى  هبّة 
أن يحسم عــون أمــره ويعطي الأجوبة المطلوبة منه 
الــوزاريــة على  للانتقال من مرحلة توزيع الحقائب 

الطوائف إلى مرحلة تسمية الوزراء.
وكشف بأن عون أوفد مندوباً عنه للقاء قيادة 
"حـــزب الــلــه" بــالــتــلازم مــع الــــدور الـــذي لعبته قــيــادة 
الــجــيــش فــي اســتــيــعــاب ردود الــفــعــل عــلــى مــصــادرة 

راجمة الصواريخ التي استخدمها الحزب في قصفه 
لمناطق في مــزارع شبعا المحتلة من قبل شبان من 
بــلــدة شــويــا فــي قــضــاء حاصبيا ومـــا تــرتّــب عليها 
من ذيول وإن كان بعضها أعاد التذكير بموقفه من 
قــرار السلم والحرب  الــذي يتصرف على أن  الــحــزب 

يعود له من دون الرجوع إلى السلطة اللبنانية.
وإذ تــوقــف أمـــام بــعــض ردود الــفــعــل الــتــي أدت 
الــحــزب على  الــرافــض لسيطرة  إلــى تظهير موقفها 
قرار السلطة اللبنانية فيما لم يفِ عون بتعهّده في 
خطاب القسم بــأن الاستراتيجية الدفاعية ستكون 
أول بند على جـــدول أعــمــال أول حكومة تشكّل في 
"عهده القوي"، لاحظ في المقابل أن رد فعله على ما 
يشهده الجنوب بقي تحت سقف إصدار التوجيهات 
بالاهتمام بأمور الذين اضطروا للنزوح في الجنوب 

ولم يطوّره كعادته إلى توفير غطاء للحزب.
ورأى أن عون أراد أن يبعث برسالة إلى المجتمع 
الــحــزب لعله يتمكن  يــبــينّ فيها تمايزه عــن  الــدولــي 
من صرفه في تشكيل الحكومة وصولاً إلى تحسين 
الــوزاريــة، إضافة إلــى أن عون  شروطه في التركيبة 
رغب في مراعاة المزاج الشعبي في الشارع المسيحي، 
وإلا لماذا لم يبادر إلى دعوة المجلس الأعلى للدفاع 
للانعقاد فوراً؟ وأكد المصدر الدبلوماسي بأن الحزب 
أراد من خلال رده المكشوف على الغارات التي شنتها 
الطائرات الإسرائيلية أن يُعلم تل أبيب بأن لبنان لن 
يكون ساحة مكشوفة لها تُغير على بلداته وقــراه 

متى تشاء.
وبكلام آخر فإن الحزب- كما يقول المصدر- أراد 
أن يُعلم تل أبيب بأنه لن يسمح لها بتحويل لبنان 
إلــــى ســـاحـــة حــــرب مــفــتــوحــة وأن تــســتــهــدف بــلــداتــه 
وقراه أسوة بتعاملها مع النظام السوري وغزة وإن 
كانت القوى الموجودة فيها قد نجحت في التصدي 
لاعتداءاتها بعد أن حققت حداً أدنى من توازن الرعب.

لكن العامل الآخر الذي أعاد الوضع إلى ما كان 
عليه في الجنوب يعود- بحسب المصدر نفسه- إلى 
أن واشنطن مارست رزمة من الضغوط على حليفها 
رئيس وزراء إسرائيل كانت وراء تسليمه بعدم اللعب 
على الأقل في المدى المنظور بقواعد الاشتباك، وعزا 
إلــى أن الإدارة الأميركية ليست مــع إحــداث  السبب 
الــوضــع السائد حالياً فــي الجنوب قبل  انــقــلاب فــي 
أن تــعــاود مفاوضات فيينا اجتماعاتها فــي أيلول 
(سبتمبر) المقبل إلا اذا تقرر تقديم موعد استئنافها 
كــمــدخــل لاخــتــبــار مـــدى اســتــعــداد طــهــران مــع تولي 
الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي صلاحياته 

الدستورية للتعاون لإنجاح المفاوضات النووية.
لذلك تقف واشنطن إلى جانب تجميد الوضع 
في الجنوب إلــى ما بعد جــلاء النتائج المــرجــوّة من 
المــفــاوضــات الــنــوويــة لأنــهــا لا تــريــد تــوفــيــر الــذرائــع 
لــــطــــهــــران لــــلــــهــــروب مـــــن الاســــتــــحــــقــــاق المـــــرجـــــو مــن 
المفاوضات، إضافة إلى أنها لا تحبّذ انفلات الوضع 
في الجنوب بتغيير قواعد الاشتباك التي ستأخذ 
لــبــنــان إلـــى الانــفــجــار الــشــامــل، فيما تــدعــم الجهود 
الفرنسية لمنع انهياره رغم أن المشهد العسكري الذي 
غطى الساحة الجنوبية لساعات لن يمر مرور الكرام 

وكأن شيئاً لم يحدث. 
ويــبــقــى الـــســـؤال كــيــف ســيــتــصــرف "حــــزب الــلــه" 
في تطويق تداعيات ما ترتب على مصادرة شبان 
من بلدة شويا لراجمة الصواريخ التي استخدمها 
لــقــصــف المـــنـــاطـــق غـــيـــر المــــأهــــولــــة؟ وإن كـــــان كــــل مــا 
حصل من قِبله أو من إسرائيل اقتصر على تبادل 
الرسائل بلا نتائج عسكرية ملموسة على الأرض، 
وبالتالي يخطئ الحزب إذا ارتأى أن يدير ظهره لهذه 
التداعيات التي امتدت إلى مناطق أخرى ويتصرف 
وكـــــأن شــيــئــاً لـــم يـــحـــدث ويــتــعــامــل مـــع المــعــتــرضــين 
وصـــــولاً إلــــى تــصــنــيــفــهــم عــلــى خــانــة الــخــصــومــة أو 
"العمالة" مكتفياً بحملات التأييد له التي اقتصرت 
على "أهل البيت" المنتمين إلى "محور الممانعة" بدلاً 
من أن يعطي الأولــويــة لإعــادة لملمة الوضع لتبديد 
الاحتقان رغم الجهود التي بذلها الحزب "التقدمي 
الاشتراكي" ســواء بتعاونه مع الحزب أو بتواصله 
الــتــي نجحت فــي السيطرة على  قــيــادة الجيش  مــع 
المــمــرات المــتــداخــلــة بــين المعترضين وأنــصــار الحزب 
ممن قاموا بردود فعل استدعت ردوداً مضادة تمت 

السيطرة عليهاً.

لبنان: الصراع على حقيبة «الداخلية» خلفياته انتخابية
بيروت: بولا أسطيح

الــداخــلــيــة في  تــشــكّــل وزارة 
الــتــي يجري  الحكومة اللبنانية 
الـــتـــشـــاور لــتــشــكــيــلــهــا، إشــكــالــيــة 
أســاســيــة تــواجــه الــرئــيــس المكلف 
نجيب مــيــقــاتــي، فــي ظــل تمسكه 
ومـــــــعـــــــه رؤســــــــــــــــاء الـــــحـــــكـــــومـــــات 
الـــســـابـــقـــون بـــهـــا، بــعــد أن تــوالــى 
عــلــيــهــا فـــي الـــســـنـــوات المــاضــيــة ٣ 
وزراء سُنة، مقابل إصــرار رئيس 
الجمهورية العماد ميشال عون 
على أن تكون من حصته، متكئاً، 
كما يقول، على مبدأ المــداورة في 
الـــــوزارات، الـــذي لحظته المــبــادرة 

الفرنسية.
ويتم التداول بأكثر من خيار 
لحل هــذه الإشــكــالــيــة، مــن بينها 
مــبــادلــتــهــا بـــــــوزارة المـــالـــيـــة الــتــي 
يتمسك الشيعة بها مــن منطلق 
أنها تسمح لهم بإرفاق توقيعهم 
عــلــى المـــراســـيـــم بــتــوقــيــع رئــيــســي 
الجمهورية المسيحي والحكومة 

السني. كما يتم التداول بأسماء 
شــخــصــيــات تــوافــقــيــة قـــد تتولى 
هــــذه الــــــــوزارة مـــن دون الــتــفــاهــم 
بــعــد مـــا إذا كـــانـــت ســـتـــؤول إلــى 
المسيحيين أو السنة أو أنه ستتم 
تسمية شيعي يتولاها لأول مرة 
مــنــذ تــســعــيــنــات الـــقـــرن المــاضــي، 
على أن يتولى سني أو مسيحي 

«المالية».
وقــد تــوالــى على «الداخلية» 
منذ العام ١٩٩٠، ١١ وزيراً بينهم 
٥ سنة و٦ مسيحيين، كان عدد لا 
بأس به منهم لا ينتمي مباشرة 

لفريق أو حزب سياسي معين.
ويــــــــــــرد كــــــثــــــيــــــرون الـــــخـــــلاف 
الحاصل على «الداخلية» حالياً 
كون الحكومة التي ستشكل هي 
التي ستدير الانتخابات النيابية 
المفترض إجراؤها في مايو (أيار) 
المقبل. ويقول مستشار سابق في 
«الداخلية» وعضو سابق بهيئة 
ل 

ّ
الإشراف على الانتخابات، فض

عـــدم الــكــشــف عــن اســمــه، إن هــذه 

الوزارة تؤثر بشكل مباشر وغير 
مباشر على الاستحقاق النيابي، 
لافتا إلى أنه بالشق غير المباشر 
فـــــــإن الــــفــــريــــق الــــســــيــــاســــي الـــــذي 
يــتــولــى هــــذه الـــــــوزارة قـــــادر على 
تــقــديــم خـــدمـــات مــعــيــنــة لمــفــاتــيــح 
انــــتــــخــــابــــيــــة، خـــــاصـــــة لـــــرؤســـــاء 
الـــبـــلـــديـــات والمـــخـــاتـــيـــر كــتــســريــع 
معاملات بلدية متأخرة أو حفظ 
شــــكــــاوى بـــحـــق رؤســـــــاء بــلــديــات 
«الشرق  معينة وغيرها، مضيفاً لـ
الأوسط»: «بغياب القدرات المالية 
للدولة لم تعد القوى السياسية 
من خــلال هــذه الـــوزارة أو سواها 
الــقــيــام بتعيينات أو  قـــادرة على 
تــأمــين وظــائــف لناخبيها، لذلك 
تـــلـــجـــأ إلـــــــى الـــــخـــــدمـــــات الأخـــــــرى 
كــإعــطــاء رخـــص بــنــاء وحــفــر آبــار 

ورخص زجاج داكن».
 ويشير المصدر إلــى أنــه بما 
لـــوزارة  المــبــاشــر  يتعلق بالتأثير 
الداخلية على الانتخابات، فهو 
عــــبــــر تــــوكــــيــــل الـــــــــــــوزارة بــتــعــيــين 

الموظفين في لجان القيد، تحديد 
المــــــراكــــــز الانــــتــــخــــابــــيــــة وتـــــوزيـــــع 
المندوبين ورؤساء الأقلام عليها، 
موضحاً أن «وزير الداخلية قادر 
أيـــضـــاً عــلــى الــتــأثــيــر عــلــى هيئة 
الإشـــــــراف عــلــى الانـــتـــخـــابـــات من 
خلال التعاطي مع وسائل الإعلام 
والظهور الإعلامي للمرشحين». 

ويــــضــــيــــف: «هـــــــــذه الــــــــــوزارة 
تسمح بالتأثير على التحضيرات 
للعملية الانتخابية وليس على 
نـــتـــيـــجـــة الانــــتــــخــــابــــات بـــاعـــتـــبـــار 
أنـــه خـــلال عــمــلــيــات الـــفـــرز يــوجــد 
مـــنـــدوبـــون لــكــل الأحـــــــزاب وقـــوى 

أمنية».
ويضع الأستاذ الجامعي في 
العلوم السياسية ميشال دويهي 
«الــتــنــافــس الــحــاصــل عــلــى وزارة 
الــداخــلــيــة بـــين مــمــثــلــي الــطــوائــف 
فــي هــذه المنظومة فــي خــانــة شد 
الـــعـــصـــب الـــطـــائـــفـــي الانـــتـــخـــابـــي، 
بحيث ســعــى رئــيــس (المستقبل) 
ســعــد الــحــريــري ويــســعــى رئــيــس 

الحكومة المكلف نجيب ميقاتي 
لـــلـــقـــول لــلــبــيــئــة الـــســـنـــيـــة إنــهــمــا 
لـــيـــســـا بـــــصـــــدد الــــتــــفــــريــــط بـــهـــذه 
الــــــــــوزارة لـــصـــالـــح المــســيــحــيــين»، 
«الــشــرق  مــوضــحــاً، فــي تصريح لـــ
الأوســط»، أنه «في ظل الضغوط 
الـــدولـــيـــة الــهــائــلــة الــتــي تــتــعــرض 
لــهــا المــنــظــومــة الــحــاكــمــة لإجــــراء 
الانـــتـــخـــابـــات فـــي مـــوعـــدهـــا فهي 
تـــحـــرص عـــلـــى تــعــيــين شــخــصــيــة 
تـــابـــعـــة لـــهـــا وتــــؤمــــن مــصــالــحــهــا 
جميعها كما مصالحها الخاصة 
الـــضـــيـــقـــة، فـــمـــثـــلاً الـــرئـــيـــس عـــون 
يصر على (الداخلية) لحفظ ماء 
وجــــه جــمــاعــتــه وحـــمـــايـــة صــهــره 
النائب جبران باسيل من احتمال 

الخسارة». 
ويضيف: «لا شــك أنــه لا ثقة 
بــشــفــافــيــة أي شــخــصــيــة تعيّنها 
هــــذه المــنــظــومــة ســــواء فـــي وزارة 
الداخلية أو سواها، لذلك المطالبة 
بتشكيل الهيئة المستقلة للإشراف 

على الانتخابات».

بموازاة تلبية مشاركي مؤتمر باريس للاحتياجات الإنسانية في لبنان 

منح مالية دولية للمؤسسات المتضررة من انفجار مرفأ بيروت
 بيروت: علي زين الدين

تزامناً مــع بــدء تحرك مكتب 
الأمــم المتحدة في بيروت لتنفيذ 
خــطــة الاســتــجــابــة لــلاحــتــيــاجــات 
الإنسانية بعدما تعهد المانحون 
فـــي المــؤتــمــر الـــدولـــي الافــتــراضــي 
الــذي انعقد في الذكرى السنوية 
الأولى لكارثة تفجير المرفأ، بضخ 
نحو ٣٧٨٫٥ مليون دولار لتغطية 
الــدولــي عن  الــبــنــك  كلفتها، أعــلــن 
تــوقــيــع اتــفــاقــيــة المــنــحــة الــخــاصــة 
بــــصــــنــــدوق B٥، وهــــــي تــتــضــمــن 
تـــخـــصـــيـــص تـــمـــويـــل بـــقـــيـــمـــة ٢٥ 
مــلــيــون دولار لــصــالــح صــنــدوق 
إعادة بناء مؤسسات الأعمال في 

بيروت.
وســـيـــقـــدم الـــصـــنـــدوق مــنــحــاً 
مــالــيــة إلــــى نــحــو ٤٣٠٠ مــؤســســة 
من مؤسسات الأعــمــال الميكروية 
والصغيرة لتغطية نفقات تتصل 
بــــرأس المــــال الــعــامــل، والــخــدمــات 
الــــفــــنــــيــــة، والمـــــــــعـــــــــدات، وأعـــــمـــــال 
الــتــرمــيــم. وســتــشــكــل المــؤســســات 
الــتــي تمتلكها أو تــقــودهــا نساء 
نــحــو ٣٠ فـــي المـــائـــة مـــن مــجــمــوع 
المؤسسات المستفيدة، وستحظى 
هـــــــذه بــــالــــدعــــم المـــــــــــادي والـــفـــنـــي 
لمساعدتها على إعادة البناء على 
نحو أفضل. كما سيتم بذل الجهد 
أيـــضـــاً لــتــحــديــد ومـــســـانـــدة رواد 
الأعمال ومؤسسات الأعمال الذين 
أصــيــبــوا بــشــكــل مــبــاشــر أو غير 
مباشر بإعاقة من جراء الانفجار.

تـــســـمـــح  يــــــؤمــــــل أن  وفـــــيـــــمـــــا 
الــتــعــهــدات والمــســاهــمــات المــقــدمــة 
حتى الآن للصندوق الائتماني، 
يــبــلــغ مــجــمــوعــهــا ٦٢٫٦٨  والـــتـــي 
مليون دولار، يؤكد ساروج كومار 
جاه، المدير الإقليمي لدائرة المشرق 
فـــي الــبــنــك الــــدولــــي، أن المــجــتــمــع 
الــــــدولــــــي يـــعـــمـــل ســــويــــاً لــتــلــبــيــة 
التعافي الاجتماعي  احتياجات 
والاقـــــــتـــــــصـــــــادي لـــــدعـــــم الـــشـــعـــب 
اللبناني. وإن صندوق إعادة بناء 
مؤسسات الأعمال في بيروت على 
نحو أفضل هو الخطوة العاجلة 
الأولـــــــى لمــــد مـــؤســـســـات الأعـــمـــال 
بالدعم الحيوي وضمان قدرتها 
على الاســتــمــرار فــي ظــل الأزمـــات 
المــتــعــددة الــتــي تعصف بــالــبــلاد. 
وذلــــك بــفــضــل الــدعــم المــالــي الــذي 
قدمته كندا والدنمارك والاتحاد 

الأوروبي وفرنسا وألمانيا.
وقد تسبب الانفجار، بحسب 
مــعــطــيــات وثــقــهــا الــبــنــك الــدولــي، 
بـــأضـــرار مــاديــة كــبــيــرة وخــســارة 
مــوجــودات ومــخــزونــات نحو ١٠ 
أعــــمــــال مــمــلــوكــة  آلاف مـــؤســـســـة 
مـــلـــكـــيـــة خـــــاصـــــة تــــقــــع ضــــمــــن ٥ 
كيلومترات مــن مــوقــع الانــفــجــار. 
كــمــا أثـــر الانــفــجــار تــأثــيــراً كبيراً 
على إنتاجية الشركات وقدرتها 
على تحقيق الإيــرادات وأدى إلى 
تـــســـريـــح عـــــدد كــبــيــر مــــن الــعــمــال 
وإلــــــــــى مــــــوجــــــات مــــــن الإفــــــــــلاس. 
بــحــيــث يــســاعــد المـــشـــروع جــهــود 
الحفاظ على الوظائف في القطاع 

الخاص والحد من عمليات إغلاق 
المؤسسات وتسريح العمال.

ويــظــهــر مــســح ســريــع أجــرتــه 
المــؤســســة الــدولــيــة عــلــى مستوى 
الــشــركــات، أن نــحــو ١٧ فــي المــائــة 
مــنــهــا قـــد أغــلــقــت بــالــفــعــل إغــلاقــاً 
دائـــمـــاً أو مــفــتــرضــاً، وأن ٧٩ في 
المائة من الشركات شهدت تراجعاً 
في المبيعات بنسبة ٦٩ في المائة 
كــمــعــدل وســـطـــي، بــيــنــمــا قلصت 
٦١ فـــي المـــائـــة مـــن الــشــركــات عــدد 
مــوظــفــيــهــا الـــدائـــمـــين بــنــســبــة ٤٣ 
في المائة. إضافة إلى ذلك، كشف 
المــســح أن قــرابــة نصف الشركات 
الـــتـــي غــطــاهــا فـــي نـــطـــاق بــيــروت 
وأمــاكــن مــجــاورة قد تضررت من 
الانــفــجــار بــشــكــل مــبــاشــر أو غير 

مباشر.
وتــجــهــد مــؤســســات الأعــمــال 
المتضررة في عدد من القطاعات، 
لا ســيــمــا المـــؤســـســـات المــيــكــرويــة 
والصغيرة والمتوسطة، لتمويل 
احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا لإعـــــــــادة الإعــــمــــار 
والتعافي، وتجد صعوبة بالغة 
في استئناف تقديم الخدمات ما 
لم تحصل على مساعدات مالية 
عاجلة. فــي حــين كشف الانفجار 
عــن هــشــاشــة الــقــطــاع المــالــي، بما 
يشمل القطاع المصرفي والتأمين 
والتمويل الأصغر، حيث تدهورت 
إمكانية الحصول على التمويل 
بشكل حاد. فضلاً عن استجابات 
محدودة للغاية من قِبَل السلطات 
اللبنانية على صعيد سياسات 

دعم تعافي القطاع المالي.
ومـــــن الــــلافــــت تـــأكـــيـــد الــبــنــك 
الدولي أن تصميم الصندوق تم 
على صرف الأموال بطريقة شفافة 
وفي الوقت المناسب بشكل مباشر 
مــن خــلال مؤسسات متخصصة 
وذات خــبــرة ســابــقــة. وستتولى 
الــتــنــفــيــذ شـــركـــة «كــــفــــالات» الــتــي 
تــــديــــر حـــالـــيـــاً مــــشــــروع مـــســـانـــدة 
الابــتــكــار فــي مــؤســســات الأعــمــال 
الــــصــــغــــيــــرة والمــــتــــوســــطــــة الــــــذي 
يموله البنك الدولي. كما ستكون 
شركة «كفالات» الجهة المسؤولة 
عــن تنفيذ الأنــشــطــة بــوجــه عــام، 
الـــوســـطـــاء،  والإدارة، واخـــتـــيـــار 
والرصد والتقييم، على أن تكون 
المـــــهـــــام والمـــــســـــؤولـــــيـــــات والأداء 
الوظيفي ضمن معايير مقبولة 
مــن قــبــل الــبــنــك الــدولــي ومانحي 

الصندوق.
وفــــــــي الـــــجـــــانـــــب الإنــــســــانــــي 
الــدولــي، أكــدت  المتصل بالمؤتمر 
الأمــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة تــــعــــاونــــهــــا مــع 
المنظمات غير الحكومية للشروع 
بتنفيذ خطة الاستجابة للطوارئ 
في لبنان للعامين الحالي والمقبل، 
والــــتــــي تــــوفــــر الــــدعــــم الإنـــســـانـــي 
للحياة لنحو ١٫١ مليون  المنقذ 
مـــــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــين الأكـــــثـــــر ضــعــفــاً 
والمـــهـــاجـــريـــن المــتــأثــريــن بـــالأزمـــة 
المستمرة، بعدما تأمنت تغطية 
التكلفة بمنح ومساعدات قدمها 
مـــؤتـــمـــر بــــاريــــس الأخــــيــــر بــقــيــمــة 

تصل إلى ٣٧٨٫٥ مليون دولار.

ونبهت نجاة رشدي، منسقة 
الأمــم المتحدة في بيروت إلــى أن 
«لــبــنــان يـــواجـــه تـــدهـــوراً خــطــيــراً 
في الوضع الإنساني. وهو الأمر 
الذي حفز المشاركين، في المؤتمر 
الافتراضي الذي دعا إليه الرئيس 
الفرنسي إيمانويل مــاكــرون في 
ذكــرى كارثة انفجار المرفأ، «الى 
تجديد دعمهم الجماعي لتلبية 
الاحـــتـــيـــاجـــات الـــحـــرجـــة لــلــفــئــات 
الأكــــثــــر ضــعــفــاً بــــين الــلــبــنــانــيــين 
والمـــــهـــــاجـــــريـــــن المــــتــــضــــرريــــن مــن 
الأزمــة من خلال تقديم المساعدة 
المـــــبـــــاشـــــرة لــــلــــنــــســــاء والأطــــــفــــــال 
والرجال الذين هم بأمس الحاجة 
إلـــى مــســاعــدتــنــا، مــع الــحــث على 
إيجاد حلول مستدامة للحد من 

انهيار البلاد».
وســـتـــكـــون مــفــاعــيــل الــخــطــة 
لــبــرامــج الأونـــــروا وخطة  مكملة 
لـــــبـــــنـــــان لــــلاســــتــــجــــابــــة لـــــلأزمـــــة 
الـــســـوريـــة بــمــا فــيــهــا الــلاجــئــون 
الـــــســـــوريـــــون والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون 
والمجتمعات المضيفة. علماً بأنه 
تم تطويرها كخطة طــوارئ لمدة 
١٢ شهراً تحت قيادة منسقة من 
قبل مكتب الأمم المتحدة للشؤون 
الإنــســانــيــة فـــي لــبــنــان وهــيــئــات 
داعمة. وبذلك فهي خطة إنسانية 
مـــــحـــــددة زمـــنـــيـــاً تـــعـــنـــى بـــإنـــقـــاذ 
المــحــتــاجــين.  الأرواح ومــســاعــدة 
كما تهدف إلى تخفيف التوترات 
القائمة بين المجتمعات المختلفة 

في لبنان.

«الوطني الحر» يحمّل الكيدية السياسية مسؤولية أزمة الكهرباء

شح المازوت يوقف الإنترنت في شمال لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

تـــــســـــتـــــمـــــر تــــــــداعــــــــيــــــــات أزمـــــــــة 
المـــــحـــــروقـــــات فـــــي لـــبـــنـــان بــتــهــديــد 
القطاعات الحيوية إذ تسبب شح 
المـــــــــازوت بـــقـــطـــع خــــدمــــة الإنـــتـــرنـــت 
فــي شمال لبنان، فضلاً عــن تراكم 
الــنــفــايــات فـــي عــــدد مـــن الـــقـــرى في 

مختلف المناطق اللبنانية.
وأعــــلــــنــــت هـــيـــئـــة «أوجــــــيــــــرو» 
(المـــــــــــــزودة الأســـــاســـــيـــــة لـــلإنـــتـــرنـــت 
فــــي لـــبـــنـــان) أمـــــس انـــقـــطـــاع خــدمــة 
الإنــتــرنــت عــن عــدد مــن المناطق في 
الشمال بسبب تعذر تعبئة خزانات 
المــراكــز الهاتفية،  المـــازوت لتشغيل 
وكانت «أوجيرو» أعلنت منذ يومين 
أنه نظراً للأوضاع الراهنة في عكار 
(شمال لبنان) تعذر تعبئة خزانات 
المازوت في عدد من المراكز الهاتفية 
مما أدى إلى توقف خدماتها ضمن 
منطقة الــبــيــرة وعــــدد مــن المــنــاطــق 
المــجــاورة. وبــالإضــافــة إلــى الشمال 
تعاني مناطق لبنانية أخـــرى من 
غــيــاب خــدمــة الإنــتــرنــت ولا سيما 
عند المشتركين عبر شبكة موزعي 
الإنترنت، وذلــك بسبب عــدم توافر 
المــازوت  التغذية الكهربائية وشــح 
الــذي أعــاق الاستفادة من المولدات 

الخاصة.
ويعاني اللبنانيون من انقطاع 
فــي الــتــغــذيــة الــكــهــربــائــيــة لساعات 
تــتــجــاوز الـــــ١٦ ســاعــة فــي الــيــوم إذ 
تقصر تغذية «كهرباء لبنان» على 
ســـاعـــتـــين فــــي الـــنـــهـــار بــســبــب عـــدم 

تـــوافـــر الأمــــــوال الـــلازمـــة لاســتــيــراد 
الفيول أويل لتوليد الكهرباء، بينما 
قــلــص أصـــحـــاب المـــولـــدات الــتــغــذيــة 
بسبب شــح المــــازوت إلــى أقــل مــن ٨ 

ساعات.
وتــــغــــرق بـــعـــض المــــنــــاطــــق ولا 
سيما في العاصمة بيروت بعتمة 
شـــامـــلـــة بـــعـــدمـــا تــــوقــــف أصـــحـــاب 
المولدات عن العمل كلياً بسبب عدم 

توافر المازوت.
وقـــال «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» 
الــتــي طغت  إن الكيدية السياسية 
الــنــيــابــيــة  الــكــتــل  بــعــض  عــلــى أداء 
فــي مجلس الــنــواب، وبــخــاصــة في 
مــســألــتــي المـــحـــروقـــات والــكــهــربــاء، 
كشفت حقيقة استغلال تلك القوى 
لهذا الملف سنوات طويلة لتحقيق 
مـــكـــاســـب مـــالـــيـــة وعــــرقــــلــــة الــعــمــل 
الإصـــلاحـــي لــلــتــيــار واتــهــامــه ظلماً 
بالفساد والهدر، مضيفاً أن هؤلاء 
وبمنعهم مؤسسة كهرباء لبنان من 
شراء الفيول اللازم لتشغيل المعامل، 
والادعــاء زوراً بحماية الاحتياطي 
الإلزامي، إنما يتحملون المسؤولية 
المباشرة عن أزمة النقص الحاد في 

المحروقات والكهرباء.
وحـــــمـــــل «الــــــتــــــيــــــار» المــــصــــرف 
المـــــركـــــزي مـــســـؤولـــيـــة عــــــدم قــيــامــه 
بواجبه بتصريف الليرات المتوفرة 
لدى مؤسسة كهرباء لبنان للدولار 
مــن أجــل شــراء التجهيزات اللازمة 

لصيانة المعامل.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، تـــتـــكـــدس 
الـــــنـــــفـــــايـــــات فــــــي عــــــــدد مــــــن الــــقــــرى 

الــلــبــنــانــيــة ولا ســيــمــا جــنــوبــاً بعد 
توقف البلديات عن جمع النفايات 
بـــســـبـــب عــــــدم الـــــقـــــدرة عـــلـــى تــأمــين 

المازوت للآليات المخصصة لها.
وتـــنـــذر أزمــــة الــكــهــربــاء بــأزمــة 
مـــــــيـــــــاه وشــــــيــــــكــــــة، فـــــبـــــعـــــد تـــقـــنـــين 
مؤسسات المياه في المناطق بسبب 
شـــــح المــــــــــــازوت وانـــــقـــــطـــــاع الـــتـــيـــار 
الكهربائي لساعات، لجأ المواطنون 
إلى الصهاريج الخاصة التي باتت 
أيضاً غير قادرة على تلبية الطلب 
المتزايد بسبب شح مادتي المازوت 

والبنزين.
وتتصاعد تحذيرات القطاعات 
الإنــتــاجــيــة مـــن خـــطـــورة أزمــــة شح 
المـــــــازوت عــلــيــهــا، إذ أطـــلـــق رئــيــس 
الــنــقــابــة الــلــبــنــانــيــة لــلــدواجــن وليم 
بطرس نداء استغاثة لإنقاذ قطاع 
الدواجن من مصير محتم، محذراً 
مــن نــفــوق ٢٠ مــلــيــون طــيــر نتيجة 
أزمــــة المــــــازوت، وعــــدم الـــقـــدرة على 
تزويد المـــزارع ومــراكــز الإنــتــاج بما 
تحتاجه من هذه المــادة خاصة في 

الشمال.
قــــطــــاع  بــــــطــــــرس أن  وأعــــــــلــــــــن 
الدواجن يعاني بشدة من تداعيات 
أزمــــة المـــحـــروقـــات، مــشــيــراً إلـــى أنــه 
حتى المـــازوت فــي الــســوق الــســوداء 
الــــذي يــبــاع بــأضــعــاف ســعــره غير 
متوافر بالكميات التي تسد حاجة 
الـــقـــطـــاع فـــي عـــكـــار، فــيــمــا المـــــازوت 
الــذي يسلم عبر الشركات بالسعر 
الرسمي الذي تحدده وزارة الطاقة 

والمياه فكمياته قليلة جداً.

لبنان
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قوات النظام السوري تقصف مناطق في الجنوب

ترقب في درعا للوساطة الروسية... وقلق في السويداء من اقتتال
درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

رغـــم الـــوعـــود الــروســيــة الــتــي تلقتها 
لــجــان الـــتـــفـــاوض فـــي درعــــا مـــن الــضــامــن 
الـــروســـي بــعــد اجــتــمــاعــهــم مــعــه الجمعة، 
بــوقــف الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فــي المــديــنــة 
والعودة إلى الحلول السلمية، فإن قوات 
النظام واصلت قصفها على مدينة درعا 
الــبــلــد ومـــدن وبــلــدات طــفــس، والمــزيــريــب، 
والعجمي، وجاسم بريف درعــا الغربي، 
على وقع اشتباكات، في مدينة نوى بريف 
درعـــــا الـــغـــربـــي ب وقـــطـــع شـــبـــان الــطــريــق 
الدولي دمشق – عمان عند بلدة الغارية 
الــغــربــيــة بــريــف درعــــا الــشــرقــي، وإحــــراق 
الإطـــارات بالقرب من حاجز تابع لجهاز 

المخابرات الجوية في البلدة.
وقــــالــــت مــــصــــادر مــحــلــيــة مــــن درعــــا 
«الشرق الأوســط» إن «الضامن الروسي  لـ
أجل اجتماعاً بين اللجنة الأمنية التابعة 
لــلــنــظــام الـــســـوري فــي درعـــا ولــجــنــة درعــا 
البلد للتفاوض، إلى يوم الأحد، للوصول 
إلى صيغة حل نهائية بين الأطراف لإنهاء 
التصعيد في المدينة». وسبق ذلك اجتماع 
لجنة درعا البلد وجهاء وأعيان محافظة 
درعــــا، وأعــضــاء مــن الــلــجــان المــركــزيــة في 
حوران بالجنرال الروسي الجديد المندوب 
مع الجنرال السابق أسد الله يوم الجمعة، 
وســـط وعـــود روســيــة بــالــتــوصــل إلـــى حل 
نهائي وإنهاء التصعيد في درعا، وحالة 
من الترقب والحذر في الشارع الحوراني 
الــتــي تــوضــح مصير  المــفــاوضــات  لمصير 

محافظة درعا.
ناشطون في جنوب سوريا اعتبروا 
الفرقة  أن «المفاوضات هشة وسط تعنت 
الـــرابـــعـــة بـــشـــروط مــجــحــفــة بــحــق أهــالــي 
الــبــلــد، بالتهجير وتسليم  مــديــنــة درعــــا 
كامل السلاح، وتفتيش المنازل، وتسليم 
الـــرافـــضـــين لــلــتــهــجــيــر والــتــســويــة، ونــشــر 
حواجز ونقاط عسكرية كثيرة داخل أحياء 
الــعــنــاصــر المحلية،  المــديــنــة، وإبــعــاد دور 
والــواضــح أن سلطة الــقــوات الــروســيــة لم 
تحكم قوات الفرقة الرابعة في هذه المرحلة، 
الــذي يمكن أن تعول  وأن الشيء الوحيد 
عــلــيــه المـــفـــاوضـــات مـــع الــجــانــب الــروســي 
هـــو عـــدم مــشــاركــة الــطــيــران الـــروســـي في 
أي عمليات عسكرية للنظام السوري في 
درعـــــا، وصـــمـــود أبـــنـــاء المــنــطــقــة فـــي وجــه 
الفرقة الرابعة والميليشيات الإيرانية التي 

جلبتها إلى المدينة».
ورجــــــح نـــاشـــطـــون «مـــشـــاركـــة قــــوات 
الفيلق الخامس المــدعــوم مــن روســيــا في 
جــنــوب ســوريــا إلــى جــانــب أبــنــاء المنطقة 
ضــد قـــوات الــفــرقــة الــرابــعــة فــي درعــــا، إذا 
الرابعة أمام الرغبة  الفرقة  استمر تعنت 
الروسية بإنهاء التصعيد العسكري في 
درعـــــا، وخــصــوصــاً أن الــفــيــلــق الــخــامــس 
فـــي الـــجـــنـــوب يــحــتــفــظ بــســلاحــه الــثــقــيــل 
والــصــواريــخ المــوجــهــة والأعـــــداد الكبيرة 
مـــن الــعــنــاصــر، عــلــى غــــرار مـــا حــصــل في 
ريف حماة الغربي عام ٢٠١٩ حين وقعت 
مــواجــهــات عنيفة بــين الــفــيــلــق الــخــامــس 
والــفــرقــة الــرابــعــة راح ضحيتها أكــثــر من 
٢٠٠ عنصر لقوات الفرقة الرابعة وفرض 
الــفــيــلــق ســيــطــرتــه عـــلـــى المـــنـــاطـــق هــنــاك 
بالقوة، وانتهت بتغير محسوبية الفرقة 
الــرابــعــة إلـــى صــالــح روســيــا، لــكــن الفرقة 
الــرابــعــة الــيــوم بــاتــت تظهر عــودتــهــا إلى 
الحضن الإيراني، نتيجة رفضها للأوامر 
الروسية بأكثر من مرحلة تفاوض جرت 
مــؤخــراً فــي درعــا بالتهدئة والانسحاب، 
ومشاركة عناصر من ميليشيات مدعومة 

من إيران إلى جانب قواتها في درعا.
وحذر الناشط ريان معروف مسؤول 
تحرير شبكة «السويداء ٢٤» في حديثه 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» مــــن جــــر المــحــافــظــة  لـــــ
ذات الغالبية الدرزية إلى «حالة الاقتتال 
الــداخــلــي فــي المــنــطــقــة الـــذي ســيــؤدي إلــى 
إضعافها، وإنــهــاء قــوة تماسك أبنائها، 
لتكون لقمة سائغة لأي مخططات على 
المحافظة، ذلك بعد أن تعالت مؤخراً حدة 
البيانات التي وصلت إلى مرحلة التهديد 
والـــوعـــيـــد بـــين أبـــنـــاء الــجــبــل، حــيــث نشر 
فصيل الدفاع الوطني في السويداء التابع 
للنظام السوري بياناً أعلن فيه عن إنذار 
ومهلة مدتها ٤٨ ســاعــة، لسامر الحكيم 
الـــلـــواء» ومجموعته  قــائــد فصيل «حـــزب 
المـــشـــكـــل حـــديـــثـــاً فــــي المـــحـــافـــظـــة، ودعـــــاه 
إلـــى مـــغـــادرة بــلــدة الــرحــى جــنــوب مدينة 
الـــســـويـــداء، مــهــدداً بــالــهــجــوم عــلــيــه بقوة 
الـــســـلاح». وأقــــدم شــبــان مــن بــلــدة الــرحــى 
الــعــام احتجاجاً على  الــطــريــق  على قطع 
المظاهر المسلحة في القرية وإطلاق النار 
ومطلبهم، «إلــغــاء كافة المظاهر المسلحة 
اللواء السوري»،  للدفاع الوطني وحــزب 
وإبعاد خلافاتهم العسكرية والتبعية عن 

أهالي البلدة.

«هجوم عناصر أوزبكية» شمال غربي سوريا قتلى من النظام بـ
إدلب: فراس كرم

قـــتـــل تـــســـعـــة عـــنـــاصـــر مــــن قــــوات 
النظام السوري والميليشيات المساندة 
فــي هجوم مباغت نفذته مجموعات 
عسكرية في شمال غربي سوريا، فيما 
شــهــدت مــنــاطــق جــنــوب إدلــــب قصفاً 
متبادلاً بين المعارضة وقوات النظام، 
حسبما أفاد «المرصد السوري لحقوق 

الإنسان» وناشطون.
وقــال «المــرصــد»، إن مجموعات 
أوزبــكــيــة، نــفــذت عملية تــســلــل على 
مــوقــع عــســكــري تــابــع لــقــوات النظام 
والميليشيات المساندة لها في نقطة 
المــجــبــل بــالــقــرب مــن بــلــدة حنتوتين 
جنوب شرقي إدلب، وجرت اشتباكات 
عنيفة، أســفــرت عــن مقتل ٤ عناصر 
من قوات النظام وجرح آخرين، فيما 

قتل ٣ عناصر مــن «الأوزبـــــك» أثناء 
العملية.

وكان «المرصد» وثق في ٢١ أبريل 
(نــيــســان) ٢٠٢١. مقتل ٣ عناصر من 
(الأوزبـــــــــــك)، بـــعـــد تــنــفــيــذهــم «عــمــلــيــة 
انغماسية» على نقطة عسكرية لقوات 
الــنــظــام فـــي قــريــة الـــرويـــحـــة فـــي ريــف 
إدلــب الجنوبي، فيما قتل ٥ وأصيب 
٣ عـــنـــاصـــر مــــن قــــــوات الـــنـــظـــام خـــلال 

العملية، آنذاك.
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال «أبــــــو أمـــــين»، 
وهو أحد عناصر الرصد والمتابعة 
الــعــســكــريــة فـــي فــصــائــل المــعــارضــة 
شــمــال ســوريــا: «قــتــل ٨ عناصر من 
قــوات النظام والميليشيات الموالية 
لــــهــــا بـــيـــنـــهـــم ضـــــبـــــاط مــــــن الـــفـــرقـــة 
التاسعة، فــي عملية تسلل نفذتها 
مجموعة تابعة لفصيل (الأوزبــك)، 

في موقع المجبل جنوب شرقي إدلب، 
واســتــحــواذهــا على أسلحة خفيفة 

بينها رشاش».
أتـــت رداً  ويــضــيــف: «إن العملية 
عــلــى الـــخـــروقـــات والــقــصــف المــســتــمــر 
مـــن قــبــل قــــوات الــنــظــام عــلــى المــنــاطــق 
المأهولة بالسكان والخاضعة لسيطرة 
المـــعـــارضـــة المــســلــحــة الـــســـوريـــة بــريــف 
إلـــى أن العملية نفذها  إدلــــب». لافــتــاً 
(الأوزبــك) بشكل فردي دون الاشتراك 

مع فصائل عسكرية أخرى.
فــــــــي ســـــــيـــــــاق مـــــنـــــفـــــصـــــل، رصـــــد 
«المـــــــرصـــــــد»، فـــــي مـــنـــطـــقـــة «بـــــوتـــــين - 
إردوغـــان»، سقوط قذائف صاروخية 
الــنــظــام والميليشيات  قـــوات  أطلقتها 
المــــوالــــيــــة لـــهـــا فـــــي مـــعـــســـكـــر جـــوريـــن 
القريبة، على أطــراف مدينة  والمــواقــع 
إدلــــــــب مـــــن الــــجــــهــــة الــــغــــربــــيــــة، فــيــمــا 

طــــال الــقــصــف قــــرى وبــــلــــدات «الـــبـــارة 
وكنصفرة وكفرعويد وفليفل وحرش 
الــزاويــة بريف إدلــب  بينين» فــي جبل 
الــجــنــوبــي، وقــــرى الـــزيـــارة وقــســطــون 
والمشيك في سهل الغاب بريف حماة 
الشمالي الغربي، دون معلومات عن 

خسائر بشرية إلى الآن.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، قـــصـــفـــت فـــصـــائـــل 
المـــــعـــــارضـــــة الـــــســـــوريـــــة ضــــمــــن غـــرفـــة 
المــبــين» فــي محافظة  عمليات «الفتح 
الــغــراد وبالمدفعية  إدلـــب، بــصــواريــخ 
الثقيلة مقر عمليات عسكرية للقوات 
الروسية في قمة النبي يونس ونقطة 
عــســكــريــة تــابــعــة لـــقـــوات الـــنـــظـــام في 
تــلــة المــلــك بــريــف الــلاذقــيــة، وواصــلــت 
قصفها عــلــى مــواقــع عسكرية تابعة 
لقوات النظام في كل من قرى وبلدات 
«كــفــرنــبــل وكــفــرومــا ومــعــرة النعمان 

وسراقب والدار الكبيرة جنوب وشرق 
إدلـــــــب»، مــحــقــقــة إصــــابــــات مــبــاشــرة، 
ومقتل عنصر من قوات النظام قنصاً، 
برصاص فصائل المعارضة السورية 
عــلــى مــحــور كــفــرمــوس جــنــوب إدلـــب، 
بحسب قياديين في فصائل المعارضة 

السورية.
وتـــــتـــــعـــــرض مـــــنـــــاطـــــق عـــــــــدة فـــي 
إدلـــب مــنــذ يــونــيــو (حـــزيـــران) لقصف 
متكرر من قبل قــوات النظام السوري 
لــهــا، فيما ترد  المــوالــيــة  والميليشيات 
المقاتلة باستهداف مواقع  الفصائل 
سيطرة الأخيرة في مناطق محاذية، 
رغــــم ســـريـــان وقــــف لإطــــلاق الـــنـــار في 
المــنــطــقــة مــنــذ أكـــثـــر مـــن عــــام بــمــوجــب 
اتفاق بين الرئيسين التركي رجب طيب 
إردوغــــان والــروســي فلاديمير بوتين 

في مارس (آذار) العام الماضي.

مقاتلون مدعومون من تركيا خلال تدريبات شمال سوريا في الخامس من الشهر الجاري (أ.ف.ب) 

«الإدارة الذاتية» تقدم ٥ مقترحات 
لإغلاق «ملف الدواعش»

القامشلي: كمال شيخو

كـــشـــف مــــــســــــؤولان بـــــــــــارزان لـــدى 
«الإدارة الذاتية لشمال وشرق» سوريا، 
عن حزمة مقترحات قدمتها الأخيرة 
لـــــدول وحـــكـــومـــات الــتــحــالــف الـــدولـــي 
المناهض لتنظيم «داعــش» الإرهابي، 
بهدف معالجة ملف محتجزي عناصر 
الــتــنــظــيــم فـــي ســجــون «قـــــوات ســوريــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، وعـــائـــلاتـــهـــم الـــذيـــن 
يقطنون في مخيمي «الهول» و«روج» 

بمحافظة الحسكة.
وقــــــال عـــبـــد الـــكـــريـــم عـــمـــر رئــيــس 
دائرة العلاقات الخارجية وشيخموس 
أحمد رئيس مكتب شــؤون اللاجئين 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، إن  والـــنـــازحـــين لــــ
وفــود الإدارة قــدمــوا حزمة مقترحات 
الـــــلـــــقـــــاءات المــــبــــاشــــرة أو عــبــر  خــــــلال 
الاجــتــمــاعــات الافــتــراضــيــة تضمنت ٥ 
نــقــاط رئيسية، وتتضمن «اســتــعــادة 
الــدول والحكومات الغربية والعربية 
رعاياها ومحاكمتهم على أراضيها، 
ومــــســــاعــــدة أجــــهــــزة الإدارة الأمـــنـــيـــة 
لـــتـــقـــســـيـــم قـــــطـــــاعـــــات مــــخــــيــــم الــــهــــول 
بالحسكة الذي شهد تصاعد عمليات 
جرائم القتل وحالات الهروب، والإسراع 

بعمليات بناء وإنشاء مراكز تأهيل، 
وتـــبـــادل المــعــلــومــات الاســتــخــبــاراتــيــة 
لإبعاد خطر التنظيم عن المنطقة، فيما 
تمحور المقترح الخامس على «إنشاء 
بــقــرار دولـــي لمقاضاة  محكمة خــاصــة 
هؤلاء على الأراضي الخاضعة لنفوذ 

الإدارة الذاتية وقواتها العسكرية».
ونــــقــــل عـــمـــر أن نـــتـــائـــج اجـــتـــمـــاع 
الــــتــــحــــالــــف الــــــدولــــــي نــــهــــايــــة يـــونـــيـــو 
(حزيران) الماضي حول التحدي الذي 
يــمــثــلــه عـــنـــاصـــر «داعـــــــــش» الأجــــانــــب 
المحتجزون وأســرهــم المــتــواجــدون في 
سوريا والعراق، أعقب اجتماعات بين 
قادة الإدارة مع حكومات دول التحالف 

وممثلي الولايات المتحدة الأميركية.
ورغم استجابة بعض الحكومات 
الــغــربــيــة والـــعـــربـــيـــة وتـــعـــاونـــهـــا في 
ملف استعادة مواطنيها خصوصاً 
الأطـــفـــال الــيــتــامــى والــنــســاء الأرامــــل، 
أوضـــح عــمــر أن الــكــثــيــر مــن الــــدول لا 
تزال مترددة ولديها مخاوف أمنية، 
مضيفاً: «هــذا خطأ كبير لأن هــؤلاء 
الأطـــفـــال لا ذنـــب لــهــم لأنــهــم ضحايا 
(داعش)، وبقاؤهم بالمخيمات يسهم 
فـــي إنـــشـــاء جــيــل راديـــكـــالـــي إرهــابــي 
جديد، إذ يتلقون تدريبات على الفكر 

المتطرف وروح الانتقام».
وتتوزع عائلات مقاتلي التنظيم 
على «مخيم الهول» ويقع شرق الحسكة 
الــواقــع أقــصــى شمال  ومــخــيــم «روج» 
شرقي المحافظة، وبحسب شيخموس 
أحمد: «عددهم قرابة ٩ آلاف شخص 
بين نساء وأطفال يقطنون في مخيم 
الـــهـــول، وهـــنـــاك ألــفــا شــخــص بمخيم 
روج، ينحدرون من ٥٠ جنسية غربية 
وعربية، غير أنهم يشكلون عبئاً كبيراً 

على سلطات الإدارة الذاتية».
وتــصــاعــدت عمليات القتل خلال 
الــــعــــام الـــــجـــــاري ونــــجــــاح الـــكـــثـــيـــر مــن 
الــنــســاء فـــي الـــفـــرار خــــارج المــخــيــمــات، 
وأحـــصـــت قـــــوات «قـــســـد» خــــلال شهر 
الفائت مقتل ٨ أشخاص على  يونيو 
الأقل بطلق ناري على رؤوسهم داخل 
قطاعات المخيم، وسجلت إدارة المخيم 
مقتل ٢٣ شخصاً يحملون الجنسيتين 
السورية والعراقية منذ أبريل (نيسان) 

الماضي.
واتـــهـــم شــيــخــمــوس أحــمــد تركيا 
الــســوري وروســيــا بممارسة  والنظام 
الـــضـــغـــوط عــلــى الــــــدول والــحــكــومــات 
لعدم استعادة رعاياها، رغم مناشدات 

الإدارة وأسر مقاتلي التنظيم.

 في هطاي
ً
تحقيق حول إحياء مطرب موالٍ للنظام حفلا

«معركة انتخابية» مبكرة في تركيا حول ملف اللاجئين السوريين
أنقرة: سعيد عبد الرازق

واصــــــل مـــلـــف الـــلاجـــئـــين الـــســـوريـــين 
فــــي تـــركـــيـــا احــــتــــلال واجــــهــــة الــنــقــاشــات 
الــســيــاســيــة بـــين الــحــكــومــة الـــتـــي تــدافــع 
عــن بقائهم والمــعــارضــة الــتــي تــقــول إنهم 
يشكلون عبئاً على البلاد ويؤثرون على 
فرص الأتراك في العمل والعلاج، في وقت 
فتحت السلطات تحقيقاً حــول مشاركة 
مطرب سوري موالٍ بشدة للنظام السوري 
فــي إحــيــاء حــفــل زفـــاف فــي ولايـــة هطاي 

الحدودية في جنوب البلاد.
واستمراراً للجدل بين الرئيس التركي 
رجـــب طــيــب إردوغــــــان وزعـــيـــم المــعــارضــة 
رئــيــس حـــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري، كمال 
الـــذي أحــالــه مراقبون  كليتشدار أوغــلــو، 
إلــــى وضــــع الـــســـوريـــين فـــي قــلــب المــعــركــة 
الانتخابية المرتقبة في تركيا عام ٢٠٢٣، 
قـــال إردوغـــــان إن بــــلاده «تــوفــر الحماية 
للاجئين بإمكاناتها الخاصة، وستواصل 
ذلك»، مضيفاً: «نحن لم نصل إلى السلطة 
عبر التعهد بطرد جميع السوريين هنا».
وجــــاءت تــصــريــحــات إردوغــــــان كــرد 
الــذي سبق  مكرر على كليتشدار أوغلو، 
أن تعهّد بإعادة اللاجئين السوريين إلى 
بلادهم وإعادة العلاقات مع نظام الأسد 

خــلال عــامــين، إذا فــاز حــزبــه بانتخابات 
.٢٠٢٣

وأضــــــاف إردوغــــــــان أن «كــلــيــتــشــدار 
أوغلو يخطط لطرد هــؤلاء اللاجئين من 
تــركــيــا، فـــي حــــال وصـــولـــه إلــــى الــســلــطــة، 
لكننا لــم نــقــل ذلـــك إطــلاقــاً، لأنــنــا فتحنا 
أبوابنا أمــام هــؤلاء اللاجئين إلــى بلادنا 
طلباً للأمن، بعد محاولة حكومة بلادهم 

قتلهم، ووفرنا لهم الحماية».
وأوضــــح الــرئــيــس الــتــركــي أن بــلاده 
«تستضيف أكثر من ٤ ملايين لاجئ من 
العرب والأكراد، وأن تركيا بوصفها دولة 
قوية تسارع لمد يد العون إلى كل محتاج 

في العالم».
كـــــان كـــلـــيـــتـــشـــدار أوغــــلــــو أعــــلــــن، فــي 
وقت سابق، عزمه ترحيل السوريين إلى 
بلادهم في حال فوز حزبه بالانتخابات 
قـــائـــلاً إن «دول الاتــحــاد  فـــي عـــام ٢٠٢٣، 
الأوروبي تجعل من بلدنا سجناً مفتوحاً 
للاجئين، وتحاول فرض هذا الشيء عن 
طريق تقديم الــرشــاوى، (فــي إشـــارة إلى 
الدعم المالي الذي تجاوز ٦ مليارات يورو 
منذ عام ٢٠١٦)، بعد أن أربكتهم الهجرة 

الأفغانية الجديدة».
وصـــدرت تعهدات مماثلة عــن حزب 
«الــجــيــد» الــقــومــي، الــــذي تــتــرأســه مــيــرال 

أكـــشـــنـــار، الـــتـــي طــالــبــت الــحــكــومــة بــبــدء 
عــمــلــيــة عــــودة الــلاجــئــين الــســوريــين لــدى 
تركيا إلى بلدهم بشكل عاجل، مؤكدة أن 
ذلك من شأنه أن يضمن السلام والرفاهية 

للشعبين السوري والتركي.
وكرر نائبها أوميت أوزداغ تعهداته 
بـــــأن حـــزبـــه ســيــنــهــي مــشــكــلــة الــلاجــئــين 
السوريين البالغ عددهم ٣٫٦ مليون، فور 
الــبــلاد حـــال فـــوزه في  تسلم السلطة فــي 
الانتخابات، قائلاً إننا نطعمهم ونقدم 
الــعــلاج ونــنــظــر خلفهم فــي طوابير  لــهــم 
المــســتــشــفــيــات، ويـــجـــب أن يــــعــــودوا إلــى 

بلادهم.
لكن نعمان كورتولموش، نائب رئيس 
حزب العدالة والتنمية الحاكم، رد قائلاً إن 
السوريين المقيمين في تركيا هم «مكسب 

استراتيجي لبلادنا».
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، نـــشـــرت صحيفة 
«ســـــوزجـــــو» الـــتـــركـــيـــة المــــعــــارضــــة، أمـــس 
(الــســبــت)، تــقــريــراً ذكـــرت فيه أن المناطق 
الــلاجــئــون السوريون  الــتــي يعيش فيها 
بــكــثــافــة تــشــهــد ارتــــفــــاع مـــعـــدل الــبــطــالــة 
والــتــضــخــم، لافــتــة إلــى أن كــل ١٠ لاجئين 
ســـوريـــين يــتــركــون ٦ أتـــــراك عــاطــلــين عن 

العمل.
الـــســـوريـــين  الـــلاجـــئـــين  وأضــــــــاف أن 

يــســتــخــدمــون المــســتــشــفــيــات الــعــامــة أكثر 
بـــثـــمـــانـــي مـــــــرات مـــــن الأتــــــــــــراك، وهــــــو مــا 
أجــبــر المــرضــى الأتــــراك عــلــى الــذهــاب إلــى 
المستشفيات الخاصة. وأشارت الصحيفة 
إلـــى أنــهــا اســتــنــدت فـــي تــلــك الأرقـــــام إلــى 
نتائج بحث أعــدّه المركز الدولي لبحوث 

سياسات الهجرة.
ووفق بيانات دائرة الهجرة التركية، 
يعيش نــحــو ٤٥٤ ألـــف ســـوري فــي ولايــة 
غازي عنتاب التركية (ما نسبته ٢١٫٧ في 
المائة من عدد سكان الولاية)، و١٠٥ آلاف 
سوري في ولاية كيليس (يشكلون ٧٤ في 
المائة من السكان)، في حين يعيش ٢٢ ألف 
سوري فقط في أديامان (٣٫٥ في المائة من 

عدد سكان الولاية).
وفــــــي وقــــــت ســـــابـــــق، نـــفـــى الـــرئـــيـــس 
السابق لغرفة صناعة غازي عنتاب، عبد 
القادر كونوك أوغلو، أن يكون اللاجئون 
السوريون قد أخذوا أماكن عمل الأتراك، 

مؤكداً أن هذا الأمر لا يعكس الحقيقة.
على صعيد آخـــر، فتحت السلطات 
في ولاية هطاي الحدودية مع سوريا في 
جنوب تركيا تحقيقاً حول مشاركة المغني 
السوري الموالي بشدة لنظام الأسد، علي 
الديك، قبل أيام في إحياء حفل زفاف في 

هطاي.

سوريا

هل ورثت إيران دور سوريا في «صندوق» مزارع شبعا؟

لندن: إبراهيم حميدي

(تــــــمــــــوز) ٢٠٠١،  يـــولـــيـــو  فـــــي 
قــصــف «حـــــزب الـــلـــه» مـــوقـــع رادار 
إسرائيلياً، رداً على استهداف تل 
الــســوري في  أبــيــب راداراً للجيش 
سهل البقاع اللبناني، بعد قصف 
مــن الــحــزب على مــواقــع فــي مــزارع 

شبعا.
وبــعــد عــشــريــن ســنــة، يقصف 
الــــحــــزب «أراضـــــــــي مـــفـــتـــوحـــة» فــي 
شـــبـــعـــا، وتــــــرد إســــرائــــيــــل بــقــصــف 
مـــدفـــعـــي، فــــي إشـــــــارة إلـــــى الـــتـــزام 
«قواعد الاشتباك» التي  الطرفين بـ
فـــي ٢٠٠٦، بــعــد اخــتــبــار  وضـــعـــت 
إمــكــانــيــة تــغــيــيــرهــا وربــــط جــنــوب 
«حــــرب الـــظـــل» الــبــحــريــة  لــبــنــان بـــــ

والبرية بين إسرائيل وإيران.
لــكــن، كــيــف أصــبــحــت «جــبــهــة 
الــجــنــوب» مــرتــبــطــة بــطــهــران أكثر 
مــمــا هـــي مــرتــبــطــة بـــدمـــشـــق؟ ومــا 
عـــلاقـــة الــــجــــولان بــــمــــزارع شــبــعــا؟ 
وهــل مــن رابـــط بــين تصعيد درعــا 

ومـــفـــاوضـــاتـــهـــا واخـــتـــبـــار جــنــوب 
لبنان؟

بعد تسلمه الحكومة في بداية 
٢٠٠١، حاول أرييل شارون تغيير 
«قواعد اللعبة» في لبنان، عندما 
رد على هجمات «حزب الله» بشن 
غارات على قوات سورية في لبنان، 
لأول مرة منذ ١٩٨٢، بعدما كانت 
الــهــجــمــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة تقتصر 
ســــابــــقــــاً عــــلــــى أهــــــــــداف لـــبـــنـــانـــيـــة. 
وقـــــتـــــذاك، كـــانـــت دمـــشـــق صــاحــبــة 
بت الانــجــرار 

َّ
الــســر»، فتجن «كلمة 

إلــــى مـــواجـــهـــة مـــبـــاشـــرة، وأوكـــلـــت 
الأمر إلى «حزب الله»، فكان تبادل 
الــرســائــل مــن بــوابــة مـــزارع شبعا، 
التي أصبحت «صندوق الرسائل» 
بعد انسحاب إسرائيل في منتصف 
عام ٢٠٠٠: رادار إسرائيلي مقابل 
ذ «حزب الله».

ّ
رادار سوري، والمنف

مــنــذ ذلــــك الـــحـــين، جــــرت مــيــاه 
كثيرة في لبنان وسوريا والمنطقة، 

هذه بعض محطاتها:
أولاً، بعد انــســحــاب إسرائيل 
مــن لبنان، فــي مــايــو (أيـــار) ٢٠٠٠. 
قالت دمشق و«حزب الله» إن مزارع 
شبعا هي أراضٍ لبنانية محتلة، 

بــــصــــرف الـــنـــظـــر عــــن ولايـــــــة الأمــــم 
المــتــحــدة عليها، باعتبارها أرضــاً 
ســوريــة محتلة مــنــذ ١٩٦٧. وأبــلــغ 
الــســوري السابق  وزيـــر الخارجية 
فاروق الشرع ذلك إلى الأمين العام 
للأمم المتحدة الأسبق، كوفي عنان، 
في ١٦ مايو (أيار)، ما شكل أرضية 

«مقاومة حزب الله». لـ
ثــانــيــاً، رحــيــل الــرئــيــس حافظ 
ــــم الــــرئــــيــــس بـــشـــار  الأســـــــــد، وتــــســــلُّ
الأسد في يونيو (حزيران)، وتغير 
الله»  المعادلة بــين دمشق و«حـــزب 
وأمينه العام حسن نصر الله، الذي 
وعد لدى زيارته ضريح الأسد في 
«تحرير مزارع  القرداحة في ٢٠٠١ بـ

شبعا».
ثــالــثــاً، الانــســحــاب الــعــســكــري 
الــــــســــــوري مـــــن لــــبــــنــــان فـــــي أبــــريــــل 
(نيسان) ٢٠٠٥، بعد اغتيال رئيس 
اللبناني رفيق الحريري،  الـــوزراء 
وتنظيم «حزب الله» مسيرة «الوفاء 
لسوريا»، وزيـــادة دور الحزب في 
إيـــران على  لبنان، وتصاعد نفوذ 
حـــســـاب دور دمــــشــــق، وحــلــفــائــهــا 

التقليديين.
رابعاً، كانت سوريا وإسرائيل، 

بـــفـــضـــل وســــاطــــة أمـــيـــركـــيـــة، عــلــى 
حافة توقيع اتفاق سلام في نهاية 
انــدلاع  فبراير (شباط) ٢٠١١، قبل 
الاحتجاجات السورية. وقد صاغ 
الـــوســـيـــط الأمــــيــــركــــي فـــريـــد هـــوف 
مـــــســـــودة تـــضـــمـــنـــت قــــطــــع دمـــشـــق 
«العلاقات العسكرية» مع طهران  لـ
و«حزب الله»، و«تحييد» أي تهديد 
لإســـــرائـــــيـــــل، مـــقـــابـــل اســـتـــعـــادتـــهـــا 
الجولان المحتل إلــى خط ٤ يونيو 
(حــــزيــــران) ١٩٦٧. وقـــــال هــــوف إن 
الـــرئـــيـــس بـــشـــار الأســــــد أبـــلـــغـــه أن 
مـــــــــــزارع شـــبـــعـــا «أرض ســـــوريـــــة، 
وليست لبنانية»، وتوقع الأسد أن 
يــنــخــرط لــبــنــان فــي مــعــاهــدة ســلام 
مع إسرائيل، إثر الاتفاق السوري، 
وأن هذا سينعكس على دور إيران 

و«حزب الله».
خامساً، بدء الاحتجاجات في 
ســوريــا فــي ربــيــع ٢٠١١، ثــم تدخل 
«حزب الله» وإيران للدفاع عسكرياً 
عن حليفه في دمشق، ثم انتقالهما 
إلـــى تــعــزيــز وجــودهــمــا الــعــســكــري 
في مناطق سورية، خصوصاً في 
الـــجـــنـــوب، وربـــــط جــبــهــة الـــجـــولان 
«جــــبــــهــــات» إيــــــــران الأخــــــــرى فــي  بـــــ

الشرق الأوسط.
ســـــــــادســـــــــاً، تــــــدخــــــل الــــجــــيــــش 
الروسي في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٥، 
ودعــــم قــــوات الــحــكــومــة لاســتــعــادة 
السيطرة ومنع الانهيار، وتحويل 
ســـــوريـــــا قـــــاعـــــدة روســـــيـــــة ونــقــطــة 
انـــطـــلاق فـــي الـــشـــرق الأوســـــــط، ثم 
رعاية موسكو لاتفاقات وتسويات، 
بينها واحـــدة فــي منتصف ٢٠١٨، 
تضمنت إخـــراج إيـــران مــن جنوب 
سوريا قرب حدود الأردن وهضبة 

الجولان.
ســــابــــعــــاً، بــــــدء إســــرائــــيــــل شــن 
غارات ضد «مواقع إيران» و«حزب 
الــلــه» فــي ســوريــا، لفرض «خطوط 
حـــمـــر» تــشــمــل: مــنــع إقـــامـــة قــواعــد 
عـــســـكـــريـــة إيــــرانــــيــــة، مـــنـــع إيـــصـــال 
صــواريــخ دقيقة إلــى «حـــزب الــلــه»، 
منع التموضع العسكري وتأسيس 
خلايا في الجولان. وقامت أميركا 
بــالــتــمــركــز فــــي قــــاعــــدة الـــتـــنـــف فــي 
الــحــدود السورية - الأردنية  زاويــة 
- الـــعـــراقـــيـــة، لــقــطــع طـــريـــق طــهــران 
- دمـــشـــق - بـــيـــروت. ولـــلـــدلالـــة إلــى 
ذلــك، أعلن الجيش الإسرائيلي في 
أنــه  لـــعـــام ٢٠٢٠  الـــســـنـــوي  تـــقـــريـــره 

نفذ ٥٠ غارة جوية على أهداف في 
سوريا، وأطلق أكثر من ٥٠٠ قذيفة 

وصاروخ.
ســـــــابـــــــعـــــــاً، تــــــــحــــــــول ســــــوريــــــا 
إلـــــى «صــــنــــدوق بــــريــــد» بــــين إيـــــران 
وإســـرائـــيـــل. عــنــدمــا اغــتــيــل جــهــاد 
مــغــنــيــة، ابــــن الـــقـــيـــادي فـــي الــحــزب 
عـــمـــاد مــغــنــيــة بــقــصــف إســرائــيــلــي 
فــي الــجــولان فــي بــدايــة ٢٠١٥، كان 
التصعيد «محدوداً ومتفقاً عليه» 
عبر مزارع شبعا، في إطار استمرار 
الـــطـــرفـــين الــــتــــزام «قــــواعــــد الــلــعــبــة» 
المرسومة بعد حرب يوليو (تموز) 

٢٠٠٦، وصدور القرار ١٧٠١.
وفــــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠١٨، 
أسقطت الدفاعات السورية طائرة 
عــلــى  رداً  إســـرائـــيـــلـــيـــة،   «١٦ «إف 
ضــربــات إســرائــيــلــيــة غـــداة اخــتــراق 
إيــرانــيــة أجــــواء إســرائــيــل،  «درون» 
وردت تل أبيب بغارات ضد مواقع 
سورية وإيرانية و«غرفة القيادة». 
وكــانــت تــلــك هــي المـــرة الأولــــى التي 
تـــتـــواجـــه فــيــهــا إســــرائــــيــــل وإيــــــران 
بــــصــــورة مـــبـــاشـــرة مـــنـــذ «الــــثــــورة» 
فــــي عـــــام ١٩٧٩، وبــــدء  الإيــــرانــــيــــة، 
الــــصــــراع بـــالـــوكـــالـــة بـــين إســرائــيــل 

وإيــــران، وأوســـع هجوم ضــد قــوات 
سورية، منذ حرب لبنان عام ١٩٨٢.

وأصــــبــــح الـــــجـــــولان جـــــــزءاً مــن 
«جــــبــــهــــات» الــــــــرد. وقــــــتــــــذاك، مـــرت 
طائرة إيرانية لشركة «ماهان إير» 
فــــوق قـــاعـــدة الــتــنــف لاخــتــبــار الـــرد 
الأمـــيـــركـــي، فــاقــتــربــت مــقــاتــلــة «إف 
١٥» مــن الــطــائــرة الإيــرانــيــة لمسافة 
قريبة جــداً، كما جــرى إطــلاق النار 
مــن ريـــف الــقــنــيــطــرة إلـــى الــجــولان، 
وردت عليه مــروحــيــات إسرائيلية 

بجولة قذائف.
تاسعاً، لأول مرة، بدأت روسيا 
بـــــالإعـــــلان عــــن تـــفـــاصـــيـــل الــــغــــارات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة ضــــد مــــواقــــع إيــــــران 
والحزب في سوريا، مع تسريبات 
عن تسليم دمشق منظومة صواريخ 
جـــديـــدة لإغــــلاق الأجـــــواء الــســوريــة 
أمـــــــــام الــــــطــــــائــــــرات الإســــرائــــيــــلــــيــــة. 
وتــــزامــــن ذلـــــك مــــع جـــهـــود مــــن قــيــل 
روســــيــــا لــتــنــفــيــذ الـــتـــزامـــاتـــهـــا فــي 
اتــفــاق الجنوب الــســوري فــي درعــا، 
لــلــتــقــدم  إيـــرانـــيـــة  وردع مــــحــــاولات 
فــيــهــا هــنــاك، بــعــد شــكــاوى أردنــيــة 
وإسرائيلية وأميركية وصلت إلى 

موسكو.

عاشراً، أعلنت مصادر إيرانية 
أن هجمات «الدرون» على الناقلة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي خــلــيــج عـــمـــان، 
اثــنــان، بريطاني  ــتِــل فيها 

ُ
ق الــتــي 

وروماني، في أول تصعيد مباشر 
من نوعه، كانت رداً على الغارات 
الإســرائــيــلــيــة فـــي وســــط ســوريــا، 
الــتــي أســفــرت عــن مــقــتــل قــيــاديــين 
مـــن «الـــحـــرس الـــثـــوري» الإيـــرانـــي 
و«حزب الله» في يونيو (حزيران) 

الماضي.
أعقب ذلك سقوط قذائف على 
شمال إسرائيل وليس شبعا، ولا 
من الجولان، فاستهدفت إسرائيل 
جنوب لبنان بقصف جوي وليس 
مدفعياً، لأول مــرة منذ ٢٠٠٦. لكن 
سرعان ما عاد الطرفان إلى شبعا، 
«صـــنـــدوق الــرســائــل» الــقــديــم، لكن 
الـــرســـائـــل هــــذه المــــرة بـــين تـــل أبــيــب 
وطــهــران، اللتين تخوضان «حــرب 
ظــل» وأخـــرى مــبــاشــرة. فإسرائيل، 
برئاسة نفتالي بينيت، غير راضية 
عن مفاوضات العودة إلى الاتفاق 
الــنــووي، وإيـــران، برئاسة إبراهيم 
رئيسي، تريد أن تشهر «أوراقــهــا» 

في «الجبهات» العربية.
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إسرائيل ماضية في تحويل مطار قلنديا إلى منطقة صناعية

عباس لإطلاق مبادرة أممية توفر حماية دولية للفلسطينيين
رام الله: «الشرق الأوسط»

قــــــال الــــنــــاطــــق بــــاســــم الـــرئـــاســـة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، نــبــيــل أبــــو رديـــنـــة، إن 
الرئيس محمود عباس سيطلق في 
الــعــامــة للأمم  أمــــام الجمعية  كلمته 
المتحدة المقررة الشهر المُقبل «مبادرة 
إلــزام إسرائيل  فلسطينية تدعو إلى 
بــــوقــــف انـــتـــهـــاكـــاتـــهـــا ضــــد شــعــبــنــا، 
الــدولــيــة لشعبنا،  الــحــمــايــة  وتــوفــيــر 
فـــي ظـــل اســتــمــرار حــكــومــة الاحــتــلال 
بــــارتــــكــــاب جـــرائـــمـــهـــا بـــحـــق شــعــبــنــا 
الفلسطيني، رامــيــة بعرض الحائط 
كـــافـــة الأعــــــــراف والمــــواثــــيــــق الـــدولـــيـــة 
بـــهـــذا الـــــشـــــأن»، فــيــمــا كـــشـــف المــكــتــب 
الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة 
الــتــابــع لمنظمة التحرير  الاســتــيــطــان 
عــــن أن إســــرائــــيــــل مـــاضـــيـــة بــتــنــفــيــذ 
مشاريعها الاستيطانية في الضفة 
الــغــربــيــة، بــمــا فـــي ذلــــك مـــكـــان مــطــار 

القدس الدولي (مطار قلنديا).
وجدد أبو ردينة دعوة المجتمع 
الــدولــي للعمل على توفير الحماية 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين عــلــى طـــريـــق «إنـــهـــاء 
الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية 
المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية 

على حدود العام ١٩٦٧».
الإدارة  الــــــرئــــــاســــــة  وطـــــالـــــبـــــت 
الأمــيــركــيــة بــاتــخــاذ خـــطـــوات عملية 
مــلــمــوســة عــلــى الأرض فـــي مــواجــهــة 
الـــــخـــــطـــــوات الإســــرائــــيــــلــــيــــة الــــرامــــيــــة 
لتقويض جهود تفعيل حل الدولتين.

وتـــــــــــأتـــــــــــي دعـــــــــــــــــوة الـــــــرئـــــــاســـــــة 

الفلسطينية للإدارة الأميركية في ظل 
اتــهــامــات لإســرائــيــل بــارتــكــاب جرائم 
قــتــل مــدنــيــين، وتصعيد الاستيطان 

في الضفة.
وقـــــــال المـــــنـــــدوب الـــــدائـــــم لـــدولـــة 
فلسطين لــدى الأمــم المــتــحــدة، ريــاض 
مــنــصــور، إن «إفــــلات دولـــة الاحــتــلال 
الإســرائــيــلــي مــن العقاب يـــزداد جــرأة 
لــــة»،  بـــســـبـــب الافــــتــــقــــار إلــــــى المــــســــاء
معرباً في ٣ رسائل متطابقة بعثها 
السبت إلى كل من الأمين العام للأمم 
المتحدة، ورئيس مجلس الأمــن لهذا 
(الـــهـــنـــد)، ورئـــيـــس الجمعية  الــشــهــر 
الـــعـــامـــة لـــلأمـــم المــــتــــحــــدة، عــــن أســفــه 
مــن أن المــجــتــمــع الـــدولـــي يــشــهــد هــذه 
الجرائم الجسيمة، بما في ذلــك قتل 
الأطــفــال والــنــســاء والــرجــال الأبــريــاء، 
بــيــنــمــا لا يــــزال مــشــلــولاً، عــلــى الــرغــم 

مــن الـــنـــداءات المــتــكــررة مــن قبل كثير 
من الحكومات والبرلمانات والمجتمع 
المــدنــي والــشــعــوب فــي جــمــيــع أنــحــاء 

العالم لوضع حد لهذا الظلم.
إلــــى أن حجم  وأشــــــار مــنــصــور 
«الانــتــهــاكــات المنسقة مــن قبل قــوات 
الاحــتــلال الإســرائــيــلــي والمستوطنين 
الإســرائــيــلــيــين المــتــطــرفــين وصـــل إلــى 
مستويات غير مسبوقة، ما أدى إلى 

المــدنــيــين الفلسطينيين،  اســتــشــهــاد 
ونـــهـــب جــمــاعــي لمــمــتــلــكــات شــعــبــنــا، 
بينما تمضي الحكومة الإسرائيلية 
قدماً في مشروعها الاستعماري غير 

القانوني».
وتـــــــطـــــــرق مـــــنـــــصـــــور إلـــــــــى قـــتـــل 
إســـرائـــيـــل عـــمـــاد عــلــي دويــــكــــات (٣٧ 
عــامــاً) يــوم الجمعة، فــي أثــنــاء قيامه 
بالاحتجاج في قرية بيتا، في محاولة 

القرية مــن الاستيلاء  لإنــقــاذ أراضـــي 
والاستيطان، وإلى قتل الطفل محمد 
العلمي (١١ عاماً)، من بلدة بيت أمر 
شــمــال الخليل، فــي أثــنــاء عــودتــه من 
مــحــل بــقــالــة مــع والــــده فــي ٢٨ يوليو 
(تــــمــــوز) المــــاضــــي، إضــــافــــة إلـــــى قــتــل 
شوكت عــوض (٢٠ عــامــاً) فــي القرية 
نفسها، والطفل محمد التميمي (١٧ 
عاماً) في بلدة النبي صالح بالقرب 

مـــن رام الــلــه فـــي ٢٤ يــولــيــو (تـــمـــوز)، 
وآخرين.

ونوه كذلك بالهجمات وحملات 
القمع الأخيرة التي شنتها إسرائيل 
عــــلــــى المــــنــــظــــمــــات غــــيــــر الـــحـــكـــومـــيـــة 
والـــصـــحـــافـــة، مـــا جــعــل عــمــلــهــا أكــثــر 
الــهــجــمــات المستمرة،  صــعــوبــة جـــراء 
والقيود التشغيلية المفروضة عليها، 
في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، 

نـــزع الملكية المستمرة  وإلـــى حــمــلات 
في أحياء الشيخ جــراح وسلوان في 
الـــقـــدس الــشــرقــيــة المــحــتــلــة، وإنـــشـــاء 
جــيــوب إســرائــيــلــيــة فــي قــلــب الأحــيــاء 

الفلسطينية.
وأضاف أن «٧٤ عاماً من التجريد 
من الممتلكات، و٥٤ عاماً من الاحتلال، 
و٣٠ عاماً من تعطيل عملية السلام، 
و١٥ عاماً من الحصار، تشكل ظلماً 
يــثــبــت نية  تــاريــخــيــاً هــائــلاً متفاقماً 
إسرائيل مواصلة القمع والاستعمار 

والفصل العنصري.
ويتهم الفلسطينيون الحكومة 
الإسرائيلية الجديدة بإطلاق يد القتل 
والاســتــيــطــان بشكل لافــت فــي الآونــة 

الأخيرة.
وقال المكتب الوطني للدفاع عن 
الأرض ومــقــاومــة الاستيطان التابع 
لمنظمة التحرير إن إسرائيل ماضية 
بتنفيذ مشاريعها الاستيطانية في 
الــضــفــة الــغــربــيــة، بــمــا فــي ذلـــك مكان 
مطار القدس الدولي (مطار قلنديا).

وجــــاء فـــي الــتــقــريــر الــــذي صــدر 
الــســبــت أن «الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
أقــــــــرت الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي المـــــوازنـــــة 
العامة للأعوام ٢٠٢١-٢٠٢٢، بما في 
ذلــــك مــيــزانــيــة خـــاصـــة لــلاســتــيــطــان. 
وتــفــاخــرت وزيـــــرة الــداخــلــيــة، إيليت 
شــــاكــــيــــد، بـــنـــجـــاحـــهـــا فــــي مــضــاعــفــة 
المــوازنــات الخاصة بالاستيطان في 

وزارتها بأكثر من ٥٠ في المائة».
وتابع التقرير: «في الوقت نفسه، 
تــــواصــــل آلــــيــــات ســـلـــطـــات الاحــــتــــلال 

الـــعـــمـــل فـــــي مـــنـــطـــقـــة مــــطــــار الـــقـــدس 
الــتــاريــخــي فــي قلنديا، وإنــشــاء بنى 
تحتية أســاســيــة، بعدما بــات المطار 
هــدفــاً لتنفيذ مخططات إسرائيلية 
توسعية بعد قرار الحكومة تحويله 
إلـــى منطقة صــنــاعــيــة، وقـــد اعتبرت 
لــلــتــنــظــيــم أن أرض  الــلــجــنــة المــحــلــيــة 
مطار قلنديا، شمال مدينة القدس، 
تقع في الأراضي التابعة لها، وقررت 
المــهــجــور، وتحويله إلى  المــطــار  هــدم 

منطقة صناعية».
وكانت إسرائيل قد استولت على 
المطار بعد احتلالها الضفة الغربية 
عام ١٩٦٧، وأغلقته عام ٢٠٠٠، قبل أن 
تقرر في عام ٢٠١٢ تحويله إلى منطقة 
صناعية، في خطة تم تجميدها لاحقاً 
بسبب المعارضة الأميركية والدولية.

وقال التقرير إن «بلدية الاحتلال 
بــالــقــدس بــــدأت مــنــذ مـــدة الــعــمــل في 
البنية التحتية، وشــق عــدة شــوارع 
فــي معبر قلنديا، والــتــرويــج للخطة 
الاستيطانية الهادفة إلى إقامة حي 
استيطاني في المنطقة على مساحة 
المــــطــــار،  ١٢٤٠ دونـــــمًـــــا مــــن أراضــــــــي 
أقــرتــه اللجنة اللوائية للبناء  كــانــت 

والتنظيم عام ٢٠٢٠».
ويشمل الحي الاستيطاني بناء 
٩ آلاف وحــــدة اســتــيــطــانــيــة لإســكــان 
الــــيــــهــــود المــــتــــديــــنــــين (الــــحــــريــــديــــم)، 
بـــالإضـــافـــة لإقـــامـــة أمـــاكـــن تــرفــيــهــيــة 
وتجارية ومنطقة صناعية، وفندق 
يضم ٢٠ طابقاً، وعدة بنايات عالية، 

وغيرها من المنشآت.

الجدار العازل عند بلدة قلنديا جنوب رام الله في الضفّة الغربيّة (أ.ف.ب)

الرئيس محمود عباس

مباحثات سياحية تستبق زيارة 
وزير الخارجية الإسرائيلي للمغرب

رام الله: «الشرق الأوسط»

أجـــــــرى وزيـــــــر الـــســـيـــاحـــة الإســـرائـــيـــلـــي 
يــوئــيــل رازفـــــــوزوف، مــحــادثــات هــاتــفــيــة مع 
وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل 
الــجــوي فــي الحكومة المغربية، نــاديــة فتاح 
الــــعــــلــــوي، مــســتــبــقــا زيـــــــارة مــرتــقــبــة لـــوزيـــر 
الخارجية الإسرائيلي ياشير لبيد للمغرب 

هذا الأسبوع. 
وقال رازفوزوف «ناقشنا مختلف فرص 
الــتــعــاون بــين الــبــلــديــن». وأضـــاف «الــتــعــاون 
ســيــشــمــل الــــطــــيــــران المــــبــــاشــــر بــــين مـــراكـــش 
وإسرائيل الذي افتتح مؤخرا. واتفقنا على 
أننا سنواصل تعزيز العلاقات بين البلدين». 
الــخــارجــيــة الإسرائيلي  ويستعد وزيـــر 
يائير لبيد لزيارة المملكه المغربية الأربعاء 
القادم بعد قطيعة في العلاقات بين الجانبين 

استمرت ٢٠ عاما. 
ويعد لبيد أول وزير خارجية إسرائيلي 
يقوم بزيارة رسمية إلى المغرب، وذلــك بعد 
زيـــارة أخــرى مماثلة هــي الأولـــى مــن نوعها 
جرت أواخر يونيو (حزيران) الماضي، لدولة 
الإمارات لافتتاح السفارة الإسرائيلية في أبو 

ظبي والقنصلية في دبي. 
وقالت الخارجية الإسرائيلية إن الزيارة 
أيــــام ١١ – ١٢ أغــســطــس (آب)  ســتــتــم خــــلال 
الحالي، وسيفتتح خلالها لبيد مقر البعثة 
الدبلوماسية الإسرائيلية رسميًا في الرباط. 
ويتطلع الإسرائيليون وفق اتفاق مسبق 
لرد الزيارة عبر زير الخارجية المغربية ناصر 
بوريطة الذي دعاه لبيد، لافتتاح مقر البعثة 

الدبلوماسية لبلاده في تل أبيب. 
وأرســـل لبيد لبوريطة رســالــة فــي وقت 
ســـابـــق، قــــال فــيــهــا إن إعـــــادة الـــعـــلاقـــات بين 
إسرائيل والمغرب كانت خطوة تاريخية. كما 
أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي عن رغبته 

فـــي إحـــــراز تــقــدم فـــي الــتــعــاون الــثــنــائــي بين 
البلدين في مجالات التجارة والتكنولوجيا 

والثقافة والسياحة. 
وتـــأتـــي الــــزيــــارة بــعــد خـــطـــوات لــتــعــزيــز 
الـــعـــلاقـــات بـــين تـــل أبـــيـــب والـــــربـــــاط، شملت 
تسيير رحلة تجارية مباشرة بين إسرائيل 

والمغرب، أقلّت مائة سائح إسرائيلي. 
وســـتـــربـــط الـــبـــلـــديـــن رحـــــــلات مـــبـــاشـــرة 
فــي خــطــوة تــهــدف إلــى جــذب ٥٠ ألــف سائح 

إسرائيلي إلى المغرب مع نهاية العام. 
ويُعدّ المغرب موطناً لأكبر جالية يهودية 
فـــي شــمــال أفــريــقــيــا، مـــع تـــعـــداد يــبــلــغ ٣٠٠٠ 
شخص. ويعيش نحو ٧٠٠ ألف يهودي من 

أصل مغربي في إسرائيل. 
المــغــرب على الإسرائيليين من  ويــراهــن 
يُــقــدّر عــددهــم بنحو  أصـــول مغربية، الــذيــن 
مليون إســرائــيــلــي. ويــطــمــح  إلــى جلب ٢٠٠ 
ألف إسرائيلي بحلول ٢٠٢٢. ويتوقع المكتب 
الـــوطـــنـــي المـــغـــربـــي لــلــســيــاحــة، ارتــــفــــاع عــدد 
السياح الإسرائيليين للمغرب إلى ٢٠٠ ألف 

سنويا، بعد ذلك. 
يــــشــــار إلــــــى أن طــــائــــرة تـــابـــعـــة لــســلاح 
الجو المغربي هبطت هــذا الشهر في قاعدة 
«حتسور» الجوية الإسرائيلية، للمشاركة 
بحسب تــقــاريــر فــي مــنــاورة جــويــة متعددة 

الجنيسات في وقت لاحق من هذا الشهر. 
ــا 

ً
ولــــم تــكــن لإســـرائـــيـــل والــــربــــاط ســابــق

عــلاقــات كــامــلــة، واكــتــفــى الــجــانــبــين بــوجــود 
مكتبين دبــلــومــاســيــين بـــدلا مــن الــســفــارات، 
وحـــافـــظـــتـــا عـــلـــى عـــــلاقـــــات رســـمـــيـــة وثــيــقــة 
انـــدلاع الانتفاضة  المــغــرب مــع  حتى علقتها 

الفلسطينية الثانية في عام ٢٠٠٠. 
وقــــــال مـــصـــدر دبـــلـــومـــاســـي إســرائــيــلــي 
إن الــعــلاقــات مــع المملكة الــواقــعــة فــي شمال 
إفريقيا «ستتحول إلى علاقات دبلوماسية 

كاملة».

دفاع وزيرة جزائرية يحتج على «تجاوز» المدة القانونية لحبسها
الجزائر: بوعلام غمراسة

ناشد دفاع وزيرة جزائرية توجد 
في السجن الاحتياطي منذ قرابة عامين، 
السلطات السياسية والقضائية الموافقة 
عــلــى طــلــب الإفـــــراج المــؤقــت عــنــهــا، على 
أساس أنها توفَر جميع الضمانات التي 
تتيح لها استعادة حريتها في انتظار 
تــحــديــد تـــاريـــخ مــحــاكــمــتــهــا. وســجــنــت 
الــرئــيــس عبد  الــســلــطــات، بعد استقالة 
العزيز بوتفليقة تحت ضغط الشارع 
لـــلـــوزراء و٨ وزراء  فــي ٢٠١٩، رئــيــســين 
وعــــدة ضــبــاط عــســكــريــين والــعــديــد من 

رجال الأعمال بتهم فساد.
وقـــــــال بـــوجـــمـــعـــة غـــشـــيـــر مــحــامــي 
خــلــيــدة تــومــي وزيـــــرة الــثــقــافــة ســابــقــا، 
«الشرق الأوسط» إن سجنها «بات غير  لـ
قانوني لأن قانون الإجــراءات الجزائية 

يـــنـــص عـــلـــى أن أقــــصــــى مـــــدة لــلــحــبــس 
الاحــــتــــيــــاطــــي ثـــمـــانـــيـــة أشـــــهـــــر، بــيــنــمــا 
هــي فــي الــســجــن مــنــذ ٢٢ شــهــرا». وأكــد 
المحامي، الذي قاد «الرابطة الجزائرية 
لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان» فـــــي وقــــــت ســـابـــق 
لسنوات طويلة، أن فريق المحامين عن 
الــذي يرأسه، زارهــا في السجن  تومي، 
الأسبوعين الماضيين، «ولاحظنا ظهور 
أعــــــــراض الإصـــــابـــــة بــــكــــورونــــا عــلــيــهــا، 
وطلبنا من إدارة السجن ووزارة العدل 
إجراء تحاليل للتكفل بها في حال تأكيد 
الاصابة، لكن الحمد لله كانت شكوكنا 

في غير محلها».
قــــاضــــي  المـــــحـــــامـــــي أن  وأوضـــــــــــــح 
الــتــحــقــيــق بــالمــحــكــمــة الــعــلــيــا، (الــجــهــة 
الــــوزراء وكبار  الــتــي تــلاحــق  القضائية 
المسؤولين)، استجوبها مرة واحدة فقط 
وذلك في نوفمبر(تشرين الثاني) ٢٠١٩ 

وأمر على إثرها بإيداعها الحبس على 
ذمة التحقيق. وقال غشير: «لقد مضى 
وقت طويل ولم يستمع إليها من جديد 
كما ينص على ذلك القانون.. هذا غير 
معقول، فقد تحوَل الحبس الاحتياطي 
إلـــــى إدانــــــــــة.. اتـــصـــلـــنـــا بـــكـــل الـــجـــهـــات، 
وخاصة الرئاسة ووزارة العدل وقاضي 
التحقيق، لإبلاغهم بانزعاجنا من طول 
مــدة سجنها مــن دون محاكمة، فضلا 
عن أن لائحة الاتهامات لا تتطابق مع 
الــوقــائــع، لكن الجمعي صامت يرفض 
الرد علينا». مشيرا إلى أن الدفاع طلب 
الإفــــراج المــؤقــت عــنــهــا، ٦ مـــرات رفضت 

كلها.
وأبــــرز المــحــامــي أن الــخــبــرات التي 
طـــالـــب بـــهـــا قـــاضـــي الـــتـــحـــقـــيـــق، بــشــأن 
مـــلابـــســـات اخـــتـــلاس مــــال عـــــام، والــتــي 
أجـــرتـــهـــا «المــفــتــشــيــة الـــعـــامـــة لــلــمــالــيــة» 

(تتبع لوزارة المالية)، «أكدت عدم وجود 
اخـــتـــلاس مــــال ولا تــربــح شــخــصــي ولا 
تحويل أمـــوال للخارج لفائدة السيدة 

تومي، ولا لمصلحة مقربين منها».
وسجن القضاء تومي (٦٣ سنة)، 
بــســبــب شــبــهــات فـــي الـــتـــلاعـــب بـــأمـــوال 
أنــفــقــت عــلــى ثــلاثــة أحــــداث كــبــيــرة، هي 
 
ّ
«الــــجــــزائــــر عـــاصـــمـــة لــلــثــقــافــة الــعــربــيــة
عــام ٢٠٠٧ والمهرجان الأفريقي للفنون 
والثقافة» عام ٢٠٠٩ و«تلمسان عاصمة 
للثقافة الإسلامية» عام ٢٠١١. وبحسب 
المحامي، «تتسم هذه المناسبات بطابع 
خــــــاص، فـــقـــد أقـــيـــمـــت بـــغـــرض تــســويــق 
صــورة الجزائر في الخارج، وتمويلها 
الــعــادي للصفقات  لا يخضع للتسيير 
والمــشــروعــات والسلطات تعلمان هــذا. 
زيادة على ذلك، الوزيرة لم تكن الجهة 
الآمـــرة بالإنفاق على هــذه التظاهرات، 

إنما كــان لها الإشــراف سياسيا عليها 
فقط والسلطات تعلم هذا أيضا». 

ونقل عن عائلة تومي أنها دفعت 
ثمن قربها مــن عبد العزيز بوتفليقة، 
الــــذي كـــان يــعــتــبــرهــا «أيــقــونــة الــنــضــال 
النسائي من أجل الديمقراطية»، حينما 
كانت في المعارضة. وأبقاها في الوزارة 
قـــرابـــة ١٠ ســـنـــوات، المــــدة نــفــســهــا الــتــي 
قضاها وزيــر الطاقة شكيب خليل في 
المسؤولية، وهو أيضا من المقربين من 
بوتفليقة وصدرت بحقه مذكرة اعتقال 
دولية. وطالب عدة محامين يرافعون عن 
وجهاء بالنظام تم سجنهم، بإحضار 
بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة إلــــــى المـــحـــكـــمـــة عـــلـــى الأقـــــل 
كشاهد، غير أن القضاة رفضوا ذلك. كما 
يحتج محامو عدة وزراء ورجال أعمال، 
على «تماطل» القضاء في التجاوب مع 

إجراءات الاستئناف.

مايك هرتسوغ سفيراً لإسرائيل
لدى واشنطن في «مهمة صعبة»

رام الله: «الشرق الأوسط»

أبــــدت وســـائـــل إعــــلام إســرائــيــلــيــة ارتــيــاحــاً 
باختيار مــايــك هــرتــســوغ سفيراً لإســرائــيــل في 
واشنطن، وقال المحلل الإسرائيلي باراك رافيد إن 
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت فضّل، 
بخلاف سلفه بنيامين نتنياهو، المهارات والدولة 
على السياسة والولاء. وامتدح معرفة هرتسوغ 
الــشــخــصــيــة بـــالـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جــــو بـــايـــدن 
ووزيـــر خارجيته تــونــي بلينكين، وغيرهم من 
المسؤولين الكبار، إلا أنه يرى أن «التحدي الأكبر 
أمام هرتسوغ هو استعادة مكانة إسرائيل في 

الولايات المتحدة... هذه مهمة صعبة للغاية».
وكــــــان بــيــنــت اتـــفـــق مــــع وزيــــــر الــخــارجــيــة 
يائير لابيد على ترشيح الجنرال الاحتياطي 
هرتسوغ، وأنه سيقوم بتعيينه سفيراً لإسرائيل 
لدى الولايات المتحدة، وستوافق الحكومة على 
تعيينه قــريــبــاً، فيما يستمر غــلــعــاد أردان في 

منصبه سفيراً لإسرائيل لدى الأمم المتحدة.
وشـــغـــل هـــرتـــســـوغ، وهــــو شــقــيــق الــرئــيــس 
يــتــســحــاق هــرتــســوغ، ونــجــل الــرئــيــس الأســبــق، 
حاييم هرتسوغ، عدداً من المناصب العليا، بما 
فــي ذلـــك رئــيــس قــســم التخطيط الاستراتيجي 
في قسم التخطيط، وكذلك السكرتير العسكري 
ورئيس الأركـــان، كما قــام مايك هرتسوغ بدور 
نــشــط فـــي الــعــديــد مـــن المـــفـــاوضـــات الــســيــاســيــة، 
وشغل منصب المبعوث السياسي الخاص نيابة 
عن رئيس الوزراء بين عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٤، وخلال 

٤٠ عاماً من الخدمة في الجيش الإسرائيلي.

وقــــــــال مـــتـــحـــدث بــــاســــم بـــيـــنـــت إن تــعــيــين 
هــرتــســوغ جـــاء فــي ضـــوء «خــبــرتــه الــطــويــلــة في 
الــســاحــتــين الأمــنــيــة والــدبــلــومــاســيــة، ومعرفته 
الــتــي تواجه  العميقة للقضايا الاستراتيجية 
دولـــــة إســـرائـــيـــل، وعـــلـــى رأســـهـــا المـــلـــف الـــنـــووي 

الإيراني».
وأضــــــــــاف: «خـــــــدم الـــعـــمـــيـــد هــــرتــــســــوغ فــي 
صفوف جيش الدفاع على مدار ٤٠ عاماً، وعمل 
أيضاً سكرتيراً عسكرياً ورئيس أركــان لأربعة 
وزراء دفاع، كما عمل مبعوثاً دبلوماسياً لرئيس 
الــوزراء خلال الأعــوام ٢٠٠٩ - ٢٠١٤، وشارك في 

جولات تفاوض عديدة».
يشار إلى أن هرتسوغ شغل مناصب عليا 
فــي مكتب وزيـــر الــجــيــش الإســرائــيــلــي فــي عهد 
الــوزراء إيهود بــاراك وعمير بيريتس وشاؤول 
مـــوفـــاز وبــنــيــامــين بـــن إلـــيـــعـــازر، واتـــفـــق بينت 
ولبيد على بقاء هرتسوغ سفيراً لإسرائيل لدى 
واشنطن، عندما يتولى الثاني منصب رئيس 
الـــــــوزراء فـــي غـــضـــون عـــامـــين، فـــي نــهــايــة ولايـــة 

نفتالي بينيت.
ويصل هرتسوغ بديلاً لسفير إسرائيل في 
واشنطن ولدى الأمم المتحدة «الليكودي» غلعاد 
أردان، الذي طلب في يونيو (حزيران) الماضي، 
إنهاء منصبه لدى الولايات المتحدة، بعد تشكيل 

الحكومة الجديدة في إسرائيل.
وقال أردان: «مَن يمثّل الحكومة أمام الإدارة 
الأميركية سيتم تعيينه هناك لكني سأستمر في 
الدفاع عن إسرائيل في الأمم المتحدة، والقتال من 

نا في الساحة الدولية».
ّ
أجل حق

إسرائيل تقصف غزة رداً على البالونات

توقعات بتسوية «أزمة المنحة القطرية» قريباً 
رام الله: «الشرق الأوسط»

ينتظر أن يشهد الأسبوع الجاري 
تسوية أزمة المنحة القطرية، وأكد وزير 
التنمية الاجتماعية الفلسطيني أحمد 
مجدلاني أن السلطة الفلسطينية تعمل 
على حل العقبات المتعلقة بآليات إيصال 
المساعدات عبر الجهاز المصرفي المحلي 
دون تعريض البنوك الفلسطينية لأي 

مخاطر أو عقوبات.
فـــي غـــضـــون ذلــــك شــنــت إســرائــيــل 
هجمات جديدة على قطاع غزة رداً على 

إطلاق البالونات الحارقة من القطاع.
وأغــــارت طــائــرات إسرائيلية على 
لــحــركــة حــمــاس ومنصة  تــابــع  معسكر 
إطــلاق قــذائــف صــاروخــيــة شمال قطاع 
غزة رداً على إطلاق البالونات الحارقة 

من القطاع تجاه مستوطنات الغلاف.
وقـــــــال الـــنـــاطـــق الـــعـــســـكـــري بــاســم 
الــــجــــيــــش الإســـــرائـــــيـــــلـــــي: «ســــنــــواصــــل 
التصدي بحزم للاعتداءات المنطلقة من 

قطاع غزة».
وجــــاءت الــهــجــمــات بــعــدمــا تسبب 
الــبــالــونــات بــإشــعــال أربــعــة حــرائــق في 

منطقة أشكول.
وقــــــــال المــــتــــحــــدث بــــاســــم الإطــــفــــاء 
والإغـــــاثـــــة فــــي المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة فــي 
إســـرائـــيـــل، رشـــيـــف ألـــكـــانـــا بـــيـــتـــون، إن 
بــالــونــات حــارقــة أطلقت مــن قــطــاع غزة 

أشعلت أربعة حرائق في منطقة المجلس 
الإقليمي أشكول جنوب إسرائيل

وأضـــــــاف: «إن إطــفــائــيــاً ومــحــقــقــاً 
حددا بعد التحقق من أن الحرائق نجمت 

عن أربعة بالونات حارقة».
ويأتي التوتر في غزة بعد أسبوع 
هـــادئ شــهــد وقــفــاّ لــلــبــالــونــات الــحــارقــة 
وتسهيلات إسرائيلية لغزة، لكن تأخر 
وصــــول الأمـــــوال الــقــطــريــة لــلــقــطــاع دفــع 

حـــمـــاس كــمــا يـــبـــدو لاســتــئــنــاف إطـــلاق 
الــــبــــالــــونــــات. لــــغــــرض ضــــخ المــــزيــــد مــن 
الــضــغــط عــلــى الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
لإجـــبـــارهـــا عــلــى إدخــــــال أمــــــوال المــنــحــة 

القطرية.
وأكد المتحدث باسم حماس فوزي 
برهوم في بيان «أن إصــرار شباب غزة 
الــحــارقــة استهداف  الثائر ببالوناتهم 
المستوطنات إثبات للمرة الألف أنهم لن 

يخضعوا لإملاءات الاحتلال ومحاولاته 
فرض المعادلات في القطاع».

وأضــاف «الاستعراضات الجوفاء 
والاستهدافات الفارغة من قبل الاحتلال 
لــن ترهبهم أو تثنيهم عــن الاســتــمــرار 
في مقاومة الحصار وانــتــزاع حقوقهم 

بالعيش بكرامة».
وكـــانـــت إســرائــيــل أوقـــفـــت تحويل 
الأموال القطرية إلى قطاع غزة والبالغة 

٣٠ مـــلـــيـــون دولار شـــهـــريـــاً مـــنـــذ حـــرب 
الــــــــ١١ يـــومـــاً فــــي مـــايـــو (أيــــــــار) المـــاضـــي 
واشترطت تحويلها لا سيما تلك التي 
تــدفــع مــبــاشــرة نــحــو ١٠ آلاف شخص 
بـــواقـــع ١٠٠ دولار، مـــن خــــلال السلطة 

الفلسطينية والأمم المتحدة.
ورفـــــضـــــت حــــمــــاس بـــــدايـــــة تــســلــم 
الأموال عبر السلطة لكن إسرائيل أصرت 
على ذلــك، ثــم وضعت السلطة شروطاً 
قــانــونــيــة متعلقة  لــتــجــنــب أي مــشــاكــل 

بالتحويلات.
وفيما يتوقع أن تتم تسوية الأمر 
الأســـبـــوع الـــجـــاري، قـــال وزيــــر التنمية 
الاجتماعية الفلسطيني أحمد مجدلاني 
الــفــلــســطــيــنــيــة تــعــمــل على  الــســلــطــة  إن 
الــعــقــبــات المتعلقة بــآلــيــات إيــصــال  حــل 
المساعدات عبر الجهاز المصرفي المحلي 
الــفــلــســطــيــنــيــة  الـــبـــنـــوك  تـــعـــريـــض  دون 
لأي مخاطر أو عــقــوبــات.، لافتاً إلــى أن 
جـــهـــات أمــنــيــة مـــن بــيــنــهــا جـــهـــاز الأمـــن 
الـــعـــام الإســـرائـــيـــلـــي «شــــابــــاك» ســتــقــوم 
بتدقيق الأسماء المرشحة للاستفادة من 
المنحة، للتأكد من أن هؤلاء ليست لهم 
علاقة بحركة حماس، ثم يتم إدراجهم 
الـــشـــؤون  فــــي كـــشـــوفـــات ضـــمـــن وزارة 
الــتــي تعنى  الاجــتــمــاعــيــة الفلسطينية 
بشؤون الفقراء على أن يتسلموا أموالهم 
عبر البنوك الفلسطينية وليس كما كان 

ا عبر «الحقائب».
ً
معمولاً به سابق

عائلة الشهيد عماد الدويكات الذي استهدفته قوات الاحتلال 
في المواجهات التي اندلعت أخيراً في قرية بيتا خلال تشييعه

الاتحاد الأوروبي: إجراءات إسرائيل لا تسهم في خلق مناخ إيجابي
رام الله: «الشرق الأوسط»

اعــــتــــبــــر مــــــســــــؤول فــــــي الاتـــــحـــــاد 
الأوروبــي اليوم، أن إجــراءات إسرائيل 
ضد الفلسطينيين «لا تسهم» في خلق 
مـــنـــاخ إيـــجـــابـــي بـــين الـــجـــانـــبـــين. وقـــال 
مـــســـؤول الإعــــــلام فـــي مــكــتــب الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــي فـــي الـــقـــدس شـــــادي عــثــمــان 
لإذاعــــــة (صـــــوت فــلــســطــين) الــرســمــيــة، 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين  الـــقـــتـــل  إن «عـــمـــلـــيـــات 
ومـــواصـــلـــة الـــبـــنـــاء الاســـتـــيـــطـــانـــي فــي 
الــضــفــة الــغــربــيــة والـــقـــدس الــشــرقــيــة لا 
تسهم في خلق مناخ إيجابي ولا وضع 

أي رؤية سياسية لإنهاء الصراع».

ودعــــــــــــــا عـــــــثـــــــمـــــــان، الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الإسرائيلية برئاسة نفتالي بنيت إلى 
«تغيير النهج الذي كان سائداً لفترة 
طويلة والتعاطي مع الملف الفلسطيني 
بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة عــبــر المـــفـــاوضـــات 
وصولاً لحل الصراع بين الجانبين». 
وجــــاءت تــصــريــحــات عــثــمــان تعليقاً 
على مقتل الفلسطيني عماد دويكات 
(٣٨ عاماً) في مواجهات مع الجيش 
الإسرائيلي (الجمعة) في قرية بيتا 
جــنــوب مدينة نابلس شــمــال الضفة 
الــغــربــيــة، بــعــد ٢٤ ســاعــة عــلــى زيـــارة 
قام بها رؤساء البعثات الدبلوماسية 
فـــي الأراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة لــلــقــريــة 

للاطلاع على تزايد عنف المستوطنين 
الإسرائيليين. وقال عثمان إن الزيارة 
تـــمـــت ضـــمـــن الـــعـــمـــل الــــــذي يـــقـــوم بــه 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي ودولــــه الأعــضــاء 
لمتابعة أي «انتهاكات» للمستوطنين 
والممارسات الإسرائيلية في الأراضي 
الفلسطينية خصوصاً المصنفة (ج).

قـــريـــة بيتا  وأوضـــــح «أن زيـــــارة 
جــاءت لمتابعة مــا يجري هناك على 
الأرض والتضامن الأوروبــــي بشكل 
مــبــاشــر مـــع الـــســـكـــان الــفــلــســطــيــنــيــين 
وإيـــــصـــــال رســـــالـــــة ســـيـــاســـيـــة مــهــمــة 
لـــــلـــــجـــــانـــــب الإســــــــرائــــــــيــــــــلــــــــي لـــــوقـــــف 

انتهاكاته».

وأكــــــــد عـــثـــمـــان رفــــــض الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــي بشكل مطلق الاستيطان 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي ســـــــــواء فــــــي المـــنـــاطـــق 
الــغــربــيــة  الـــضـــفـــة  المــصــنــفــة (ج) مــــن 
أو الــــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة، مــــشــــدداً عــلــى 
الـــوجـــود الفلسطيني  مــواصــلــة دعـــم 
فــي هـــذه المــنــاطــق مــن خـــلال مشاريع 
ومــســاهــمــات أوروبـــيـــة للحفاظ على 

الهوية الفلسطينية.
وتشهد قرية «بيتا» مواجهات 
يـــومـــيـــه مـــنـــذ مــــايــــو (أيـــــــــار) المـــاضـــي 
بعد أن أطلق أهالي القرية فعاليات 
احتجاجية ضد إقامة بؤرة «جفعات 
أفيتار» الاستيطانية على قمة جبل 

صبيح الأثـــري. وقتلت إسرائيل منذ 
بداية الاشتباكات ٦ فلسطينيين آخرهم 

الشاب دويكات يوم الجمعة.
وأدانــــــــت الـــرئـــاســـة الــفــلــســطــيــنــيــة 
الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات 
الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس، 
والتي أدت إلى «استشهاد الشاب عماد 

دويكات».
وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل 
أبـــو رديـــنـــة: «إن هـــذه الــجــريــمــة تــؤكــد 
بــشــاعــة الاحــتــلال وإجـــرامـــه ضــد أبــنــاء 
أنــهــا استمرار  شعبنا الأعــــزل، مــؤكــدة 
الـــذي لا يمكن  الــيــومــي  الــقــتــل  لمسلسل 

السكوت عليه».
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«تجمع الأحرار» يتصدر 
الانتخابات المهنية في المغرب

الرباط: «الشرق الأوسط»

أعلن وزير الداخلية المغربي 
عــبــد الـــوافـــي لــفــتــيــت، عـــن تــصــدر 
حزب «التجمع الوطني للأحرار» 
(أغلبية) نتائج انتخابات أعضاء 
الغرف المهنية، التي جرت أول من 
أمس الجمعة، بفوزه بـ٦٣٨ مقعداً، 
المـــائـــة من  فـــي  بــنــســبــة ٢٨٫٦١  أي 

مجموع المقاعد.
وقال لفتيت في لقاء صحافي 
عــــــقــــــده فـــــــي ســــــاعــــــة مـــــبـــــكـــــرة مـــن 
صــبــاح أمـــس، إن حــزب «الأصــالــة 
والمعاصرة» (معارضة) حل ثانياً 
بـ٣٦٣ مقعداً، أي بنسبة ١٦٫٢٨ في 
المـــائـــة، وجـــاء حـــزب «الاســتــقــلال» 
(مـــعـــارضـــة) فـــي المـــرتـــبـــة الــثــالــثــة 
بــحــصــولــه عــلــى ٣٦٠ مـــقـــعـــداً، أي 
المـــائـــة، بينما  فـــي  بــنــســبــة ١٦٫١٤ 
تراجع حزب «العدالة والتنمية»، 
الإســــلامــــي الـــتـــوجـــه الــــــذي يــقــود 
الــحــكــومــة، إلــــى المـــراتـــب الأخــيــرة 
بحصوله على ٤٩ مقعداً، بنسبة 
٢٫٢ فـــي المـــائـــة. وســجــلــت نــتــائــج 
«الـــــعـــــدالـــــة والـــتـــنـــمـــيـــة» تـــراجـــعـــاً 
واضحاً مقارنة مع آخر انتخابات 
مــهــنــيــة عــرفــهــا المـــغـــرب فـــي سنة 
٢٠١٥، حيث سبق أن حصل فيها 
على ١٩٦ مقعداً. ويرى مراقبون أن 
تراجع حــزب «العدالة والتنمية» 
قد يكون مؤشراً على تراجعه في 
الانتخابات التشريعية والمحلية 
المـــقـــبـــلـــة المـــــقـــــررة فــــي ٨ ســبــتــمــبــر 

(أيلول) المقبل.
في المقابل، عرفت نتائج حزب 
«التجمع الوطني للأحرار» قفزة 
كــبــيــرة، حيث ارتــفــع عــدد المقاعد 
التي حصل عليها من ٣٢٦ مقعداً 
سنة ٢٠١٥ إلى ٦٣٨ في الانتخابات 
الأخيرة، فيما عرفت نتائج حزب 
«الأصــــالــــة والمـــعـــاصـــرة» تــراجــعــاً 
طفيفاً، من ٤٠٨ مقاعد سنة ٢٠١٥ 
إلى ٣٦٣ مقعداً اليوم، بينما سجل 
حــزب «الاستقلال» تقدماً طفيفاً، 
من ٣٥١ مقعداً في ٢٠١٥ إلى ٣٦٠ 

في الانتخابات الأخيرة.
وتــــظــــهــــر هـــــــذه الــــنــــتــــائــــج أن 
ثــلاثــة أحــــزاب حــصــلــت عــلــى أكثر 
مـــــن نــــصــــف المــــقــــاعــــد (الأحــــــــــــرار، 
الأصالة والمعاصرة، والاستقلال) 
بــمــجــمــوع ١٣٦١ مــقــعــداً مــن أصــل 
المقاعد الـ٢٢٣٠ التي جرى التنافس 

عليها. 
وبــخــصــوص بقية النتائج، 
أشــــــار وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة المــغــربــي 
إلــى أن حــزب «الــحــركــة الشعبية» 
(أغلبية) حصل على ١٦٠ مقعداً، 
بينما حصل «الاتحاد الاشتراكي 
للقوات الشعبية» (أغلبية) على 
مــــقــــعــــداً، وحـــــــزب «الاتــــحــــاد   ١٤٦
الــــدســــتــــوري» (أغـــلـــبـــيـــة) عــلــى ٩٠ 
مــقــعــداً، و«الــتــقــدم والاشــتــراكــيــة» 

(معارضة) على ٨٢ مقعداً.

أمـــــــا الــــهــــيــــئــــات الـــســـيـــاســـيـــة 
البالغ عددها ٢٣ حزباً،  الأخــرى، 
فحصلت مجتمعة على ٧١ مقعداً، 
أي بنسبة ٣٫١٨ في المائة، في حين 
نــــال المـــرشـــحـــون المــســتــقــلــون ٢٧١ 
مقعداً، أي بنسبة ١٢٫١٥ في المائة.

وأشـــــــــــــار وزيـــــــــــر الــــداخــــلــــيــــة 
إلـــى أن عـــدد الــنــســاء الــلــواتــي تم 
بــلــغ ١٧١ مــن مختلف  انتخابهن 
الهيئات السياسية المتنافسة، أي 
بنسبة ٧٫٦٧ في المائة من مجموع 
المــــنــــتــــخــــبــــين. وتـــــتـــــكـــــون الـــهـــيـــئـــة 
الــنــاخــبــة فـــي انـــتـــخـــابـــات الــغــرف 
المهنية من مليون و٨٦٦ ألفا و٧٩٠ 
ناخباً، مسجلة زيادة بنسبة ٦٫٣٤ 
في المائة مقارنة مع الانتخابات 

المهنية في ٢٠١٥.
ألفاً  وبلغ عدد المرشحين ١٢ 
و٤٩٥ تنافسوا على ٢٢٣٠ مقعداً، 
بــمــعــدل يــقــارب ٦ تــرشــيــحــات عن 

كل مقعد.
وأشـــــار وزيــــر الــداخــلــيــة إلــى 
ألـــفـــاً و٧٣٦ نــاخــبــاً  مــشــاركــة ٨٨٢ 
ونـــاخـــبـــة فــــي الاقــــــتــــــراع، بــنــســبــة 
مــشــاركــة بــلــغــت ٤٧٫٢٤ فـــي المــائــة 
مــــن مـــجـــمـــوع الـــهـــيـــئـــة الـــنـــاخـــبـــة، 
مقابل ٤٣ في المائة، في انتخابات 
الــعــام ٢٠١٥ وجــــرى الاقـــتـــراع في 
٧١٧٨ مكتب تصويت، منها ٥١٧٩ 
مكتباً خاصاً بالغرف الفلاحية، 
الــتــجــارة والصناعة  و٩٨٢ لغرف 
والخدمات، و٩١٢ مكتب تصويت 
التقليدية، و١٠٥  لغرف الصناعة 
مــكــاتــب لــغــرف الــصــيــد الــبــحــري. 
وأشـــــــار وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة إلـــــى أن 
نسبة المشاركة في انتخابات غرف 
الــصــيــد الـــبـــحـــري ســجــلــت نسبة 
مــشــاركــة مــرتــفــعــة بــنــســبــة ٦١٫٦٥ 

في المائة.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، أوضــــــح 
وزيــــــــــر الـــــداخـــــلـــــيـــــة المـــــغـــــربـــــي أن 
بــإرادة قوية في  المملكة انخرطت 
المــقــرر  التحضير لــلاســتــحــقــاقــات 
إجـــراؤهـــا خـــلال الــســنــة الــجــاريــة، 
وفــــقــــاً لـــتـــوجـــيـــهـــات المــــلــــك مــحــمــد 
الــــســــادس، الـــداعـــيـــة إلــــى تــرســيــخ 
مـــــكـــــانـــــة المـــــــغـــــــرب ضـــــمـــــن الـــــــــدول 
الديمقراطية، انسجاماً مع أحكام 
الـــدســـتـــور الـــتـــي «تـــنـــص عــلــى أن 
الديمقراطي  التمثيل  مشروعية 
تستمد أساسها من الانتخابات 

الحرة والنزيهة والشفافة».
إلـــــــــى أن الإعــــــــــــداد  وأشــــــــــــــار 
المهنية والتحضير  للانتخابات 
للاستحقاقات الانتخابية العامة 
المـــقـــبـــلـــة، يـــأتـــي فــــي ظــــل انـــخـــراط 
المــــغــــرب، كـــســـائـــر أقــــطــــار الـــعـــالـــم، 
بــمــواجــهــة تــفــشــي وبــــاء كـــورونـــا، 
ومـــــــا يـــتـــطـــلـــبـــه ذلـــــــك مـــــن تــعــبــئــة 
مـــتـــواصـــلـــة لــــلإمــــكــــانــــات المــــاديــــة 
والــبــشــريــة المــتــاحــة لمــواجــهــة هــذه 
الــجــائــحــة وتــطــويــقــهــا والـــحـــد أو 

التخفيف من آثارها.

استهجنت العودة لممارسات عهد القذافي «القمعية»

«ارتكاب انتهاكات» «العفو الدولية» تدعو الدبيبة لعدم شرعنة الميليشيات المتهمة بـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

دخلت منظمة العفو الدولية 
الليبية لدمج  على خــط المساعي 
الميليشيات في مؤسسات الدولة، 
داعية حكومة «الوحدة الوطنية» 
بـــقـــيـــادة عـــبـــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، 
إلــــى عــــدم إضـــفـــاء الــشــرعــيــة على 
المجموعات المسلحة المسؤولة عن 
ارتـــكـــاب «انــتــهــاكــات مـــروعـــة» في 

حق المواطنين والمعارضين.
الـــدبـــيـــبـــة ٥ وزراء مــن  وأمــــــر 
حكومته، نهاية الأسبوع الماضي، 
بــدراســة كيفية استيعاب ١١ ألفاً 
مـــن عــنــاصــر «الــــقــــوات المــســانــدة» 
بــمــخــتــلــف الـــبـــلاد فـــي مــؤســســات 
الـــــدولـــــة المـــخـــتـــلـــفـــة، وذلـــــــك خـــلال 
زيارته لمنطقة طرابلس العسكرية 
نهاية الأسبوع الماضي، باعتباره 
وزيــراً للدفاع، لكن القرار لم يخلُ 
مــن معارضة، لمــا اعتبره البعض 
افــتــئــاتــاً عــلــى اخــتــصــاص اللجنة 
المــشــتــركــة «٥+٥»، إذ  الــعــســكــريــة 
رأى جمال شلوف، رئيس  مؤسسة 
لـــلـــدراســـات والأبحاث ،  ســلــفــيــوم 
أمــــــس، أن الـــدبـــيـــبـــة «يـــصـــر عــلــى 
التغول فــي اختصاصات اللجنة 
الــعــســكــريــة». وانــدمــجــت «الــقــوات 
المـــــســـــانـــــدة» وهــــــي عـــنـــاصـــر غــيــر 
نظامية، وما يُطلق عليهم «ثوار 
فبراير» فــي قــوات الجيش بغرب 
ليبيا، وسبق لهم المطالبة بتفعيل 
جهاز «الحرس الوطني» لدمجهم 
وفــــــق لائـــحـــتـــه الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة الـــتـــي 
أقــرتــهــا السلطة التشريعية وفق 
القانون رقــم ٢ لسنة ٢٠١٥، الذي 
يشرعنهم بعد تسليم أسلحتهم.

غير أن منظمة العفو الدولية 
ضمّنت تحذيراتها «مجموعات 

مــســلــحــة» بــشــرق لــيــبــيــا، وقــالــت، 
فــي بــيــانــهــا مــســاء أول مــن أمــس، 
إن أعــضــاء جــهــاز الأمـــن الــداخــلــي 
هناك «ارتكبوا انتهاكات مروعة 
لحقوق الإنسان لإسكات المنتقدين 
والمــــــــعــــــــارضــــــــين، بـــــمـــــا فــــــــي ذلـــــك 
احتجازهم تعسفياً وتعريضهم 

للاختفاء القسري والتعذيب».
وبجانب أن حكومة الدبيبة 
المــيــلــيــشــيــات في  متهمة بــمــمــالأة 
غــــــرب الـــــبـــــلاد والإغــــــــــــداق عــلــيــهــا 
مالياً، فقد دعــت المنظمة الدولية 
لــعــدم مــكــافــأة الميليشيات  أيــضــاً 
والـــجـــمـــاعـــات المـــســـلـــحـــة المــســيــئــة 
الــشــرعــيــة عليها، ومنح  بــإضــفــاء 

أفرادها الرواتب.
وقـــالـــت المــنــظــمــة إن «ضــبــاط 
الأمن السابقين في عهد (الرئيس 
القذافي في جهاز  الــراحــل) معمر 
الأمن الداخلي عادوا إلى الظهور 
فــي الــســنــوات الأخــيــرة للانضمام 
إلــــــى مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــجـــمـــاعـــات 
المسلحة التي تستخدم اسم جهاز 
الأمــن الداخلي وتعمل في معاقل 
الجيش بشرق ليبيا، وكان جهازاً 
أمنياً ومخابراتياً ممقوتاً، يتمتع 

بسلطات لا رقيب عليها».
وتـــقـــول هــبــة مـــرايـــف، مــديــرة 
المكتب الإقليمي للشرق الأوســط 
أفــريــقــيــا بالمنظمة: «لقد  وشــمــال 
رحبت الجماعات المسلحة التابعة 
لجهاز الأمن الداخلي في صفوفها 
بضباط في عهد القذافي، وأعادت 
إحــيــاء أساليب القمع الوحشية. 
فاختطفت وعذبت وأخفت المئات 
اتــهــم  قـــســـراً عـــلـــى أســــــاس انــتــمــاء
القبلية، أو انتقاماً لآرائهم بهدف 
واضــح، ألا وهو سحق أي انتقاد 
لمن هم في السلطة بشرق ليبيا».

واســتــكــمــلــت: «بــــدلاً مــن دمــج 
الــــجــــمــــاعــــات المـــســـلـــحـــة المــشــتــبــه 
فـــــي ارتــــكــــابــــهــــا جـــــرائـــــم بــمــوجــب 
الـــقـــانـــون الــــدولــــي فـــي مــؤســســات 
الـــدولـــة ومـــحـــاولـــة تــأمــين ولائــهــا 
أو تحقيق مكاسب سياسية من 
خـــلال منحها دعــمــاً مــالــيــاً، يجب 
على حكومة (الــوحــدة الوطنية)، 
وأولئك الذين لديهم سيطرة بحكم 
الأمر الواقع على الأراضي، اتخاذ 
خطوات لمحاسبة الجناة. ويجب 
أن تنطوي أي مــحــاولات لإدمــاج 
الــجــمــاعــات  أفــــراد الميليشيات أو 
المسلحة على تدقيق فــردي دقيق 

وشامل».
وتـــلـــفـــت المـــنـــظـــمـــة إلــــــى أنـــهـــا 
أجـــرت مــقــابــلات مــع ١٥ شخصاً، 

بينهم معتقلون سابقون وعائلات 
ضـــحـــايـــا ونـــشـــطـــاء ومـــحـــامـــون، 
ووجـــــدت أن مــجــمــوعــات مسلحة 
الــداخــلــي في  تابعة لجهاز الأمـــن 
مــــدن بـــنـــغـــازي والمــــــرج وأجـــدابـــيـــا 
ودرنـــــة وســــرت اســتــهــدفــت أفــــراداً 
على أســاس انتماءاتهم القبلية، 

فضلاً عن نشطاء وصحافيين».
وتــــحــــدثــــت المـــنـــظـــمـــة عـــــن أن 
«رجالاً مدججين بالسلاح ينتمون 
إلى جهاز الأمن الداخلي اعتقلوا 
رجالاً ونساء وأطفالاً من منازلهم 
أو شوارعهم أو أماكن عامة أخرى، 
مـــن دون أمــــر قــضــائــي، وأحــيــانــاً 
أعـــيـــنـــهـــم أو يــغــطــون  يـــعـــصـــبـــون 
وجـــوهـــهـــم بـــالـــكـــامـــل، ويـــعـــتـــدون 

عليهم بدنياً أثناء اختطافهم».

«احـــتـــجـــاز هـــؤلاء  ونـــوهـــت بــــ
الــــذيــــن تــــم اعــتــقــالــهــم فــــي مـــواقـــع 
خـــاضـــعـــة لــســيــطــرة جـــهـــاز الأمــــن 
الـــســـمـــاح لهم  الـــداخـــلـــي مـــن دون 
بــالــوصــول إلـــى المــحــامــين وتلقي 
زيــــــــــارات مــــن الــــعــــائــــلات لـــفـــتـــرات 
طـــويـــلـــة، فــــي ظـــــــروف تــــرقــــى إلـــى 
الاخــــــتــــــفــــــاء الــــــقــــــســــــري، وتـــســـهـــل 
الــــتــــعــــذيــــب وغـــــيـــــره مـــــن ضـــــروب 

المعاملة السيئة».
وذهــــــبــــــت المــــنــــظــــمــــة إلــــــــى أن 
جـــمـــيـــع مَـــــن قــابــلــتــهــم أخـــبـــروهـــا 
بـــأن أفـــــراد جــهــاز الأمــــن الــداخــلــي 
ضــــربــــوهــــم بــــأشــــيــــاء مـــــن بــيــنــهــا 
أعـــقـــاب الـــبـــنـــادق وأنـــابـــيـــب المــيــاه 
(المــعــروفــة محلياً باسم التوبو)، 
كما «هــددوهــم بــالإعــدام والعنف 

الجنسي والاحتجاز إلى أجل غير 
مــســمــى، واســتــخــدام الــعــنــف ضد 
أفـــراد عــائــلاتــهــم، مــن أجــل انــتــزاع 
المعلومات أو الاعترافات منهم»، 
كــمــا وصـــف مــحــتــجــزون سابقون 
أنــــهــــم «احــــتــــجــــزوا فــــي زنــــزانــــات 
قــذرة ومكتظة وعديمة التهوية؛ 
عطوا طعاماً محدوداً؛ وأجبروا 

ُ
وأ

على العمل القسري».
واســــــتــــــدعــــــى جــــــهــــــاز الأمـــــــن 
الـــداخـــلـــي فــــي أجـــدابـــيـــا الــنــاشــط 
ومدير فرع الهلال الأحمر بالمدينة 
مــنــصــور عـــاطـــي، مــــرات عـــدة قبل 
خــطــفــه فــــي ٣ يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 
المـــــاضـــــي، عـــلـــى أيـــــــدي مــســلــحــين 
مجهولين. ولا يزال مصيره ومكان 

وجوده مجهولين.
ودعــــــــــت المــــنــــظــــمــــة الــــدولــــيــــة 
حــــكــــومــــة «الـــــــوحـــــــدة الــــوطــــنــــيــــة» 
والقوات المسلحة العربية الليبية 
بــاتــخــاذ خــطــوات فــوريــة للضغط 
مـــــن أجـــــــل إطــــــــلاق ســــــــراح جــمــيــع 
المــحــتــجــزيــن لمـــجـــرد الــتــعــبــيــر عن 
وجهات نظر انتقادية، أو بسبب 
القبلية. وانتهت هبة  انتماءاتهم 
مـــرايـــف قــائــلــة: «إنــــه لأمـــر مــشــين، 
فبدلاً من السعي لتحقيق المساءلة 
ووضــــع حـــد لـــدوامـــة الانــتــهــاكــات 
مـــن قــبــل جـــهـــاز الأمـــــن الـــداخـــلـــي، 
الليبية مــرة أخرى  فــإن السلطات 
تـــضـــفـــي الـــشـــرعـــيـــة وتـــســـتـــرضـــي 
الميليشيات والجماعات المسلحة 
لــــة».  غــــيــــر الــــخــــاضــــعــــة لــــلــــمــــســــاء
وتخصص أحدث ميزانية مقترحة 
لحكومة «الوحدة الوطنية» التي 
الــنــواب  لــم يــوافــق عليها مجلس 
أمـــوالاً للميليشيات  الليبي بعد، 
والجماعات المسلحة الناشطة في 

جميع أنحاء ليبيا.

الدبيبة خلال زيارة تفقدية لمنطقة طرابلس العسكرية في ٥ أغسطس (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة)

الدبيبة يناقش مع إردوغان عودة الشركات التركية

«إفساد المسار العسكري» في ليبيا حفتر يتهم سلطات مصراتة بـ
القاهرة: خالد محمود

اعتبر «الجيش الوطني» الليبي بقيادة 
المشير خليفة حفتر، أن مذكرة الاعتقال التي 
أصدرتها السلطات في مدينة مصراتة (غرب 
ليبيا) بحقه وبحق أربعة من مساعديه، من 
بينهم أحد أبنائه ومدير مكتبه، «لا تساوي 
ثمن الحبر الذي كتبت به»، بينما قال عبد 
الــدبــيــبــة، رئــيــس حكومة «الــوحــدة  الحميد 
الـــوطـــنـــيـــة»، إنــــه نـــاقـــش أمــــس مـــع الــرئــيــس 
التركي رجب طيب إردوغان عودة الشركات 

التركية للعمل في ليبيا.
وأوضــــــح الــدبــيــبــة فـــي بـــيـــان مقتضب 
وزعـــه مكتبه أمـــس، أنــه بحث مــع إردوغـــان 
فــي إســطــنــبــول، بــحــضــور مــحــافــظ مصرف 

ليبيا المركزي الصِديق عمر الكبير، تعزيز 
علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، إلى 
جانب تسهيل إجــراءات التأشيرة ومتابعة 

الملفات العالقة.
في غضون ذلك، وفي أول تعليق له على 
المــدعــي العسكري لمصراتة باعتقال  مــذكــرة 
المشير حفتر، وصف اللواء أحمد المسماري، 
الناطق الرسمي باسم «الجيش الوطني» 
«الشرق الأوســط»  لـ الليبي، في تصريحات 
المـــذكـــرة بــأنــهــا «أســـلـــوب اســتــفــزازي خبيث 
الغاية»، لافتاً إلى أن «الغرض منها إفساد 
تــقــوده لجنة (٥+٥)  الــذي  المــســار العسكري 
ومــــا حــقــقــتــه مـــن إنــــجــــازات كــبــيــرة، وكــذلــك 
خوفهم الكبير من الانتخابات القادمة بعد 
ســقــوط تنظيم الإخـــوان وميليشياتهم في 

انتخابات البلديات السابقة».
وتابع المسماري: «الآن يحاولون صنع 
موانع خبيثة أمام المشير خليفة حفتر، الذي 
دمر مشروعهم الخبيث القاضي بسيطرتهم 
على ليبيا ومقدراتها لصالح مخططاتهم 
الإرهابية برعاية دول تشن عدواناً صريحاً 
على الجيش الوطني الليبي وعلى التيار 

الوطني بصفة عامة».
من جهتها، أعلنت بعثة الأمم المتحدة 
تأييدها لإدانــة اللجنة العسكرية المشتركة 
(٥+٥) لمــا وصفته بــأفــعــال تنم عــن كراهية 
وقعت على الطريق الساحلي، بعد افتتاحه 
مؤخراً، واعتبرت في بيان لها أن عملية فتح 
الطريق التي طال انتظارها ليست فقط أمراً 
حيوياً يعيد الوصل بين أجــزاء ليبيا وبين 

الليبيين عموماً، ما يتيح إيصال المساعدات 
الإنسانية وتدفق التجارة، بل هي حيوية 
أيــضــاً لتحقيق الــســلام والــوحــدة فــي ليبيا 

بشكل عام.
وبعدما حذرت من أن مثل هذه «الأعمال 
اتــفــاق وقــف إطــلاق  الطائشة» تــهــدد تنفيذ 
الـــنـــار المـــبـــرم فـــي أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
الماضي، وتهدد أيضاً إعــادة توحيد البلاد 
والتماسك الاجتماعي، دعت البعثة السلطات 
الليبية ذات الصلة لاتخاذ إجــراءات فورية 

ومحاسبة مرتكبي مثل هذه الأعمال.
الليبية»  بدورها، قالت وكالة «الأنباء 
إن المناطق الواقعة بين أبو قرين والجفرة، 
تشهد ما وصفته بحركة دؤوبة وعودة حياة 
المواطنين إلى طبيعتها، إثر فتح الطريق بين 

سرت ومصراتة، التي تعد الشريان التجاري 
لمناطق الجنوب مع الغرب وشرق البلاد.

ونقلت عن مصادر أنه سيتم قريباً فتح 
الطريق الرابط بين الجفرة وعموم الجنوب، 
مــوضــحــة أن أهـــالـــي المــنــاطــق الــصــحــراويــة 
الــقــريــبــة يــتــرقــبــون بــتــفــاؤل عـــــودة الــحــركــة 
بوتيرتها السابقة، وأن العمل جــار لإزالــة 

السواتر الترابية في طرق فرعية عدة.
واســــتــــغــــل عــــبــــد الــــلــــه الــــــلافــــــي، عــضــو 
المجلس الرئاسي، اجتماعه أمس مع عمداء 
وأعــضــاء بلديات منطقة ورشــفــانــة، لبحث 
وضعها الأمني وجهود استقرارها، للتأكيد 
مجدداً على رغبة الشعب الليبي في إجراء 
الانتخابات في موعدها، من أجل الوصول 

بليبيا إلى بر الأمان.

تحقيقات الفساد تطال قيادات في «النهضة» وحكومتي الشاهد والمشيشي

تونس: خريطة طريق رئاسية تستبعد الأحزاب والنقابات
تونس: كمال بن يونس

أعــــــلــــــن الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــونــــســــي 
قيس سعيد أمـــس، مــجــدداً، خلال 
مـــحـــادثـــة مــــع الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
مــــاكــــرون ومــــع مـــســـؤولـــين أجــانــب 
«الــشــرعــيــة الــدســتــوريــة  ــكــه بـــ تــمــسُّ
والــــــقــــــانــــــونــــــيــــــة والـــــســـــيـــــاســـــيـــــة» 
وبـــــالـــــقـــــرارات الـــتـــي اتـــخـــذهـــا يـــوم 
٢٥ يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي. وقــال 
ســعــيــد خـــــلال مـــحـــادثـــات هــاتــفــيــة 
مــــــع مــــســــؤولــــين غــــربــــيــــين، وعـــنـــد 
اســتــقــبــالــه أنــــور قــرقــاش مستشار 
رئــيــس دولـــة الإمـــــارات، إنـــه تحمل 
«مسؤولية تاريخية» لإنقاذ البلاد 
مــن مخاطر كثيرة كانت تهددها، 
«تــعــلــيــق» عــمــل الــبــرلمــان  فـــبـــادر بـــ
وحل الحكومة وإصدار سلسلة من 
الـــقـــرارات، ضمن «خــريــطــة طريق» 

تهدف للإنقاذ.
وكـــتـــب نـــوفـــل ســعــيــد الــخــبــيــر 
فـــي الــقــانــون الـــدســـتـــوري وشقيق 
الــرئــيــس التونسي ومــديــر حملته 
الانتخابية، في صفحته الرسمية، 
ظــــهــــر أمـــــــس (الـــــســـــبـــــت): «انـــطـــلـــق 
غلقت 

ُ
قطار٢٥ جويلية (يوليو) وأ

أبـــوابـــه... ولا عـــزاء للانتهازيين»، 
وهـــــو مــــا اعــــتُــــبِــــر تـــهـــديـــداً لــبــعــض 
الأطــــــــراف الـــســـيـــاســـيـــة، خــصــوصــاً 
لـــقـــيـــادة حــــركــــة «الـــنـــهـــضـــة» الــتــي 
تتجاذبها منذ أســبــوعــين مواقف 
دعـــــــاة الـــتـــنـــديـــد بــــــقــــــرارات ســعــيــد 
وتـــــصـــــريـــــحـــــات أنــــــصــــــار الـــــحـــــوار 

والتهدئة.

رفض الحوار مع «الفاسدين»

وكــــــان قـــيـــس ســعــيــد رد عــلــى 
دعـــــــــوات تـــنـــظـــيـــم حـــــــوار ســيــاســي 
مـــــع قــــــيــــــادات الأحـــــــــــــزاب، وبــيــنــهــا 
ك في نزاهتها،  «النهضة»، بأن شكَّ
هها  واتهمها مجدداً بالفساد، وشبَّ
«المـــهـــربـــين المـــورطـــين فـــي إدخــــال  بــــ

الــــقــــمــــح المـــــســـــرطـــــن إلــــــــى تــــونــــس، 
لــلــمــواقــف السياسية  تــــروج  لأنــهــا 
المسرطنة». كما أعلن وليد الحجام 
مــســتــشــار الـــرئـــيـــس الـــتـــونـــســـي أن 
قيس سعيد ليس معنياً بالحوار 
مــع الفاسدين بأنواعهم. وأوردت 
يـــولـــيـــو»  مـــجـــمـــوعـــات «حــــــــراك ٢٥ 
و«تــنــســيــقــيــات قــيــس ســعــيــد»، في 
مؤتمر صحافي نظمته أمــس في 
أحد فنادق العاصمة تونس، أنها 
تدعو الرئيس إلى عدم التعامل مع 
«الفاسدين من منظومات ما بعد 
«حــــراك ٢٥ يـــولـــيـــو٢٠٢١» ومـــا قبل 
ثورة يناير (كانون الثاني) ٢٠١١، 
بما فــي ذلــك رمـــوز الــحــزب الحاكم 
فــي عهد بــن علي، وبعض قيادات 
حــزب «قلب تونس» برئاسة رجل 
الأعـــمـــال والإعــــــلام نــبــيــل الـــقـــروي، 
و«الــحــزب الــدســتــوري الــحــر» الــذي 

تتزعمه عبير موسي.
وفــــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل أدلــــــى 
الــقــيــادي فــي حــزب الشعب (قومي 
عــربــي نـــاصـــري الــقــريــب مـــن قصر 
الرئاسة بقرطاج) وعضو البرلمان 
الــقــمــودي بتصريحات  الــديــن  بــدر 
مــعــارضــة بـــحـــدة لــرئــيــســة الــحــزب 
الـــدســـتـــوري الـــحـــر عــبــيــر مــوســي. 
الـــــذي رشــحــتــه  الـــقـــمـــودي،  وأورد 
بعض الصفحات لرئاسة الحكومة 
المقبلة أن حزبه «لعب فعلاً» دوراً 
كـــبـــيـــراً فــــي تــنــظــيــم مـــظـــاهـــرات ٢٥ 
يــولــيــو المـــاضـــي مـــع «تــنــســيــقــيــات 
الــــرئــــيــــس قـــيـــس ســــعــــيــــد»، بــهــدف 
«استبعاد قوى الإسلام السياسي، 
ووضــــــــــع حــــــد لـــســـيـــطـــرتـــهـــا عــلــى 
البرلمان، وعلى عدد من مؤسسات 
الــدولــة والإدارة». وأعلن القمودي 
أن رئاسة الجمهورية بدأت تنفيذ 
«خــريــطــة طــريــق» لمــحــاربــة الفساد 
وتــكــريــس «الــحــوكــمــة الـــرشـــيـــدة»، 
فــــي «حـــــوار  الــــوقــــت  دون إضــــاعــــة 
عقيم مع قيادات سياسية وحزبية 
ونقابية ومن المجتمع المدني سبق 

لــلــرئــيــس قــيــس ســعــيــد أن اتهمها 
فـــــي ٢٠١٩ وبـــعـــد  انـــتـــخـــابـــه  قـــبـــل 
ذلــــك بــالــفــســاد وبـــالـــحـــصـــول على 
(تــمــويــل أجــنــبــي) بــهــدف تــكــريــس 
تدخل أطراف خارجية في القرارات 

الوطنية السيادية».

خريطة طريق مستقلة عن الأحزاب

فــي ســيــاق متصل أورد وليد 
الحجام مستشار الرئيس التونسي 
أن الرئيس قيس سعيد ومؤسسة 
الرئاسة بصدد استكمال «خريطة 
طريق» قد يُعلَن عنها لاحقاً. وقد 
بــــدأت الــرئــاســة الــتــمــهــيــد لــهــا عبر 
ســلــســلــة مـــن الـــــقـــــرارات والمـــراســـيـــم 
الــــرئــــاســــيــــة الـــــتـــــي صـــــــــدرت خــــلال 
ت خاصة  الأسبوعين الماضيين، وأدَّ

إلى «تعليق» عمل البرلمان وتعييين 
مسؤولين جدد على رأس المناصب 
الـــرســـمـــيـــة فــــي الــــدولــــة بـــعـــد إقـــالـــة 
حــكــومــة هــشــام المــشــيــشــي، وأغــلــب 
مستشاريه ووزرائــــه وإحــالــة عدد 
مــنــهــم إلــــى الــتــحــقــيــق. وخـــلافـــاً لما 
يــبــدأ قيس سعيد  لــم  كــان متوقعاً 
بــتــعــيــين رئـــيـــس حـــكـــومـــة، بـــل عين 
الــــــــوزارات  وزراء ومـــشـــرفـــين عـــلـــى 
والقطاعات الحساسة، ثم سيعلن 
عــــن اســـــم رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الــــذي 
سيكون بمثابة «المنسق العام» بين 
الـــوزراء، ولا يتمتع بالصلاحيات 
التي تمتع بها رؤســاء الحكومات 
السابقون الذين كانوا يخضعون 
أســـاســـاً لــرقــابــة الـــبـــرلمـــان أكــثــر من 

تبعيتهم لرئاسة الجمهورية.
وتسبق هذه الخطوات مرحلة 

إعــــــداد «لــجــنــة خـــبـــراء فـــي رئــاســة 
الــجــمــهــوريــة» لمــشــروعــين لتعديل 
الـــدســـتـــور والــــقــــانــــون الانــتــخــابــي 
قــــــد يـــعـــرضـــهـــمـــا الـــــرئـــــيـــــس قــيــس 
ســعــيــد عــلــى الاســـتـــفـــتـــاء الــشــعــبــي 
للمصادقة. كما قد يعرضهما على 
البرلمان الحالي بعد إبعاد عشرات 
مـــن أعــضــائــه الــحــالــيــين «المــتــهــمــين 
بالفساد وتهريب مئات المليارات»، 

حسب تصريح لقيس سعيد.

مركزة القرارات في قصر قرطاج

فــــي هـــــذا الـــســـيـــنـــاريـــو، رجـــح 
الـــــوزيـــــر الـــســـابـــق والــــقــــيــــادي فــي 
الــشــعــب مــحــمــد المسيليني  حـــزب 
«الــشــرق الأوســـط»  فــي تــصــريــح لـــ
أن تتابع الرئاسة تسيير الأمــور 

وتصريف الأعمال «عبر المراسيم 
والـــقـــرارات الــرئــاســيــة» عــلــى غــرار 
مـــا بـــدأ بـــه الــعــمــل مــنــذ أســبــوعــين 
عــــنــــد الإعــــــــــلان عـــــن عـــــشـــــرات مــن 
قــــرارات الــعــزل والإقــالــة والتعيين 
فــي المــنــاصــب الــعــلــيــا. كــمــا يتابع 
الرئيس بقية القضايا عبر وزير 
الـــداخـــلـــيـــة الـــــذي مــنــحــه الــقــانــون 
التونسي صلاحية إصدار قرارات 
(وضـــــع تــحــت الإقــــامــــة الــجــبــريــة) 
والمــنــع مــن الــســفــر لأســبــاب أمنية 
إلــــى إذن قــضــائــي.  الــحــاجــة  دون 
وقد أوضح محسن الدالي الناطق 
بـــاســـم الـــقـــطـــب الـــقـــضـــائـــي المـــالـــي 
أمــــس الــســبــت أن بــعــض الــــــوزراء 
وكبار السياسيين الذين شملتهم 
قــــــرارات «الإقـــامـــة الــجــبــريــة» مثل 
الوزير السابق للنقل والقيادي في 

حــزب «الــنــهــضــة»، أنـــور مــعــروف، 
لــدى القضاء  ليس لديهم ملفات 
حالياً، لكن وزارة الداخلية أمرت 
بالتحفظ عليهم أو وضعهم تحت 

الإقامة الجبرية.
حـــــيـــــل إلـــى 

ُ
وكــــــــان مـــــعـــــروف أ

الـــقـــضـــاء قــبــل أكـــثـــر مـــن عــــام بعد 
اتــــهــــام ابـــنـــتـــه الـــبـــالـــغـــة ١٦ عــامــاً 
بالتسبب في أضرار مادية لسيارة 
الـــوزارة، بعد حــادث مــرور تسبب 
في خسائر مادية. من جهة أخرى، 
يتهم بــعــض الــســيــاســيــين الــوزيــر 
الـــســـابـــق أنــــــور مــــعــــروف بــتــقــديــم 
مــعــلــومــات عـــن شــبــكــة الــنــاخــبــين 
لـــحـــزب «الـــنـــهـــضـــة»، عــنــدمــا كــان 
وزيـــــــراً لــتــكــنــولــوجــيــا الاتــــصــــال، 

عشية انتخابات ٢٠١٩.
فــــــــي الـــــــســـــــيـــــــاق ذاتــــــــــــــــه، أكــــــد 
مـــحـــســـن الـــــدالـــــي الــــنــــاطــــق بـــاســـم 
القطب القضائي التونسي، أمس 
(الــســبــت)، للصحافة التونسية، 
أن المؤسسة القضائية قد تصدر 
قريبا قرارات إيقاف أو «وضع تحت 
الإقــامــة الجبرية أو حجر السفر» 
ضد عــدد كبير من الـــوزراء وكبار 
الــســيــاســيــين فـــي الــحــكــومــة الــتــي 
عزلها قيس سعيد قبل أسبوعين 
والـــحـــكـــومـــة الــــتــــي ســـبـــقـــتـــهـــا، أي 
حكومتي هشام المشيشي ويوسف 
الشاهد. وأكــدت مصادر إعلامية 
أمــس أن تحقيقات بتهم «الفساد 
واســتــغــلال الــنــفــوذ» أعــيــد فتحها 
ضــــد رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــق 
يوسف الشاهد ومستشاره الوزير 
المـــهـــدي بـــن غـــربـــيـــة، ومــســتــشــاره 
الإعـــــلامـــــي مــــفــــدي المـــــســـــدي. لــكــن 
الــنــاطــق بــاســم الــقــطــب الــقــضــائــي 
الدالي أورد أنه لم تصدر  محسن 
بـــعـــد أي تـــعـــلـــيـــمـــات رســـمـــيـــة مــن 
القضاء بإيقافهم أو وضعهم تحت 
الإقامة الجبرية. وأعلن مجموعة 
من المحامين والسياسيين بينهم 
النائب عن كتلة حزب قلب تونس، 

جــــوهــــر المــــغــــيــــربــــي، أنــــهــــم قــــــرروا 
التوجّه إلى القضاء الإداري للطعن 
الــقــرارات التي اتخذها رئيس  في 
الجمهورية قيس سعيد يــوم ٢٥ 
يوليو الماضي. وأوضح المغيربي 
عــلــى صــفــحــتــه بــمــوقــع الــتــواصــل 
«فيسبوك» أنــه قــرر «الــتــوجــه إلى 
الــقــضــاء الإداري ومـــن خــلالــه إلــى 
القضاء كسلطة مستقلة عن باقي 

السلطات».

قضايا جديدة ضد «النهضة»

فــــي الأثـــــنـــــاء روجـــــــت وســـائـــل 
الإعــــلام وأطـــــراف مــقــربــة مــن قصر 
قــرطــاج أن «قضايا جــديــدة فتحت 
ضــد قـــيـــادات حـــزب الــنــهــضــة»، من 
بنيها ملفات «جديدة» تهم التمويل 
الأجــنــبــي والــتــعــاقــد مــع مؤسسات 
أوروبــيــة وأميركية «للدعاية ضد 
تونس وضد الرئيس قيس سعيد».
الــــعــــدل  مـــمـــثـــل وزارة  وأكـــــــــد 
قــــضــــيــــة جــــديــــدة  الــــتــــونــــســــيــــة أن 
قــيــادة النهضة،  فتحت فــعــلاً ضــد 
بــعــد الــكــشــف عـــن عــقــد «لــوبــيــنــغ» 
مـــع شــركــة ضــغــط دولـــيـــة، أبــرمــتــه 
الــحــركــة الأســـبـــوع المـــاضـــي للقيام 
بــحــمــلــة لــصــالــحــهــا فــــي الــــولايــــات 
المتحدة الأميركية بغرض «تحسين 
بــالــرأي العام،  صورتها والتلاعب 
مــن أجـــل تشكيل مجموعة ضغط 
ضــــد الـــرئـــيـــس قـــيـــس ســعــيــد بــعــد 

قراراته الاستثنائية».
في هــذه الأثــنــاء، رفــع عــدد من 
المـــحـــامـــين والـــســـيـــاســـيـــين قــضــايــا 
استعجالية أمــام عــدد من المحاكم 
التونسية والأجنبية ضد عدد من 
الأطراف السياسية لمحاولة التأثير 
فـــي «خــريــطــة الـــطـــريـــق»، ومــرحــلــة 
مــا بعد مــوعــد ٢٥ أغسطس (آب)، 
الــذي حــدده  أي موفى أجــل الشهر 
قــيــس سعيد «لتفعيل الإجـــــراءات 

الاستثنائية».

الرئيس التونسي يحيي مستقبليه خلال جولة في جادة الحبيب بورقيبة وسط العاصمة مطلع أغسطس (أ.ف.ب) 
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أكثر من ٢٥٠ حريقاً لا تزال مستعرة... وإتلاف أكثر من ٣ ملايين هكتار

حرائق الغابات تمتد باتجاه مرافق تخزين النفط في سيبيريا
موسكو: «الشرق الأوسط»

تـــواجـــه روســـيـــا أســـــوأ حــرائــق 
غـــــــابـــــــات مـــــنـــــذ قـــــــــــرن، واشــــتــــعــــلــــت 
الـــنـــيـــران بـــشـــدة بــشــكــل خـــــاص فــي 
جـــــمـــــهـــــوريـــــة ســــــاخــــــا فـــــــي مـــنـــطـــقـــة 
ســيــبــيــريــا، المـــعـــروفـــة أيـــضـــاً بــاســم 
ياقوتيا، فــي شمال شرقي روسيا 
وتــم إعــلان حالة الــطــوارئ. وذكــرت 
وكـــالـــة إنــتــرفــاكــس نــقــلاً عـــن وكــالــة 
الـــــدفـــــاع المــــدنــــي أن الـــحـــريـــق امــتــد 
بــاتــجــاه مــنــطــقــة ســانــجــار ومــرافــق 
تخزين النفط فيها التي يقع فيها 
مستودع نفط يعود لشركة «ساخا 
نفط غازبيت». وذكــرت وكالة تاس 
الــدخــان يغلف نحو  الحكومية أن 
٤٠٠ قرية في منطقة كراسنويارسك 
في سيبيريا. وأفادت وسائل إعلام 
ســابــقــاً بـــوصـــول حـــرائـــق الــغــابــات 
إلى قرية بياس كيويل بجمهورية 
ياقوتيا وإخـــلاء سكانها. ويجري 
إطـــفـــاء الــحــرائــق حـــول هـــذه الــقــريــة 
بــــاســــتــــخــــدام المـــــروحـــــيـــــة. ويــــــــزداد 
الــــوضــــع صـــعـــوبـــة بـــســـبـــب الــــريــــاح 
القوية. أعلنت السلطات الروسية 
أن أكثر من ٢٥٠ من حرائق الغابات 
لا تــزال مستعرة أمس السبت، مما 
تــســبــب فـــي تــدمــيــر أكـــثـــر مـــن ثــلاثــة 
ملايين هكتار من الأراضــي. وقالت 
سلطة حماية الغابات إن عمليات 

مــكــافــحــة الــحــرائــق جــاريــة فــي ١٨٠ 
تــبــلــغ مساحتها  منطقة مــتــضــررة 
حوالي ٣. ١ مليون هكتار. وأضافت 
أنــه لا يتم إخــمــاد الحرائق الأخــرى 
المشتعلة في المناطق التي يصعب 
الــوصــول إليها؛ نــظــراً لــعــدم وجــود 
الــبــشــر. وقــالــت سلطات  خطر على 
حــمــايــة الــغــابــات إنـــه تــم نــشــر أكثر 
فــي  شــــخــــص  و٧٠٠  آلاف   ٦ مــــــن 
جميع أنحاء البلاد للسيطرة على 
الــســلام  الــحــرائــق. وأفـــــادت منظمة 
الأخـــــضـــــر (جــــريــــنــــبــــيــــس) المــعــنــيــة 
بــســلامــة الــبــيــئــة بــــأن ٣. ١٤ مــلــيــون 
هكتار احترقت في البلاد منذ بداية 
العام. وتم تسجيل الرقم القياسي 
الــقــاتــم الــســابــق عــلــى مـــدار قـــرن في 
الــنــيــران  عـــام ٢٠١٢، عــنــدمــا دمــــرت 
١٦ مـــلـــيـــون هـــكـــتـــار مــــن الأراضـــــــي. 
وقـــال أليكسي ياروشينكو، خبير 
الــغــابــات، فــي جــريــنــبــيــس «إن هــذا 
المــتــزايــد.  المــنــاخــي  مرتبط بالتغير 
موسم حرائق الغابات يــزداد طولاً 
من الناحية الزمنية، والجفاف صار 
تــكــراراً ويستمر لفترة أطــول،  أكثر 
ويــزداد حــدة». وانتقد ياروشينكو 
غياب القوانين والتمويل والعاملين 
من أجل حماية الغابات. ولطالما قال 
علماء البيئة إن العديد من الحرائق 
سببها الإنسان، فرغم التحذيرات، 
يشعل الــعــديــد مــن الــــروس الــنــيــران 

خلال التخييم في الغابات الجافة، 
دون متابعتها.

واشــتــدت حــدة الــحــرائــق خلال 
الــــســــنــــوات الــــثــــلاث الأخـــــيـــــرة. وقـــد 
تصبح ياقوتيا، وهي أرض شاسعة 
لا كثافة سكانية كبيرة فيها، من 

كبرى ضحايا احــتــرار المــنــاخ، على 
حد قول فيودوروف.

فــقــد ارتـــفـــع مــتــوســط الـــحـــرارة 
السنوي في هذه المنطقة التي تعد 
من الأبرد في العالم بواقع ٣ درجات 
مئوية، في حين أن حــرارة الكوكب 

بــرمــتــه ازدادت درجـــة واحـــــدة. وقــد 
أيـــام بلغت  شهد هــذا الصيف عــدة 
فــيــهــا الـــحـــرارة مــســتــويــات قياسية 

بحدود ٣٩ درجة مئوية.
ومــن الصعب نسب كــل حريق 
إلــى تداعيات التغير المناخي، غير 

أن ارتفاع الحرارة وازدياد موجات 
الـــجـــفـــاف يـــجـــعـــلان الـــحـــرائـــق أكــثــر 
تــــواتــــرا وشــــــدة، بــحــســب الـــخـــبـــراء. 
وقد قضت النيران على ١٫٥ مليون 
هكتار في الغابة هذا الصيف الذي 
يـــعـــد الأكــــثــــر جـــفـــافـــا فــــي يــاقــوتــيــا 

مــنــذ ١٥٠ عــامــا، بحسب السلطات 
المحلية. ويقول ألكسندر إيساييف 
الخبير المعني بشؤون ياقوتيا في 
الأكــاديــمــيــة الــروســيــة لــلــعــلــوم، كما 
نقلت عنه الصحافة الفرنسية، إن 
«الـــحـــرائـــق الــحــالــيــة تــحــطــم أرقــامــا 
قــيــاســيــا عـــلـــى أكـــثـــر مــــن صــعــيــد». 
وفــي سيبيريا، اضطرت السلطات 
إلى الاستعانة بخبراء في الجيش 

لاستمطار الغيوم.
أمــا فــي ياقوتيا التي يقطنها 
أقــل مــن مليون نسمة، فــهــذه المهام 
بجزئها الأكبر هي ملقاة على عاتق 
عناصر إطفاء منهكين ومتطوعين 

غير مزودين بكل ما يلزم.
ويـــكـــشـــف نـــيـــكـــيـــتـــا أنـــدريـــيـــف 
الـــوحـــدة المخصصة  يـــتـــرأس  الــــذي 
لياقوتيا أنه يتقاضى مبلغا زهيدا 
جدا يوازي ٦ روبلات (٠٫٨٢ دولار) 
من الميزانية الفيدرالية لكل هكتار 
مــن الأرض. مــن ثـــم، لا يــتــم إخــمــاد 
عـــشـــرات الــحــرائــق الــتــي تــنــدلــع في 

مواقع بعيدة عن المناطق المأهولة.
ويقول أندرييف: «ليس لدينا 
مــــا يــكــفــي مــــن الــــقــــوى الـــعـــامـــلـــة أو 
المــعــدات الــلازمــة لإخــمــاد الــحــرائــق. 
ومــــن الــــضــــروري تــخــصــيــص مــزيــد 

من التمويل» لهذا الغرض.
وبـــــحـــــســـــب وكـــــــالـــــــة الـــــغـــــابـــــات 
الروسية، أتت الحرائق على أكثر من 

١١٫٥ مليون هكتار منذ مطلع العام، 
في مقابل ٨٫٩ مليون كمعدل سنوي 

مسجل منذ مطلع الألفية الثالثة.
من سيبيريا إلى الأورال مرورا 
بكاريليا، يواجه البلد «حرائق غير 
عـــاديـــة»، عــلــى حـــد قـــول غــريــغــوري 
كوكسين من الفرع الروسي لمنظمة 
الـــذي لا تخفى عليه  «غــريــنــبــيــس» 
«تداعيات التغير المناخي الجلية». 
وهذه الأزمة هي التي دفعت تورغون 
بوبوف (٥٠ عاما) إلى إقناع ناديه 
لألعاب القوى في ياقوتيا بمساعدة 
عناصر الإطــفــاء. وهــو يــصــرح: «لا 
بد لنا من الإقــرار بأن الحفاظ على 
الطبيعة هو الحفاظ على مستقبلنا 

ومستقبل أطفالنا».
فــالــحــرائــق تـــؤدي إلـــى انبعاث 
كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــــن ثـــانـــي أكــســيــد 
الــــــكــــــربــــــون فـــــــي الـــــــغـــــــلاف الـــــجـــــوي 
وتقضي على الشجر الذي يمتصه 
عـــــــادة. وهـــــي كــلــهــا عــــوامــــل تــفــاقــم 
مـــن الــتــغــيــر المــنــاخــي. وعــلــى المـــدى 
الطويل، قد يؤدي الأمر إلى ذوبان 
الـــتـــربـــة الــصــقــيــعــيــة الــــتــــي تــحــوي 
غـــازات مسببة لمفعول الدفيئة هي 
أعـــلـــى بــمــرتــين مـــن تــلــك المــحــبــوســة 
في الغلاف الجوي. والوضع أشبه 
بقنبلة مــوقــوتــة. ويــقــول ألكسندر 
فيودوروف: «إنه لأمر خطير للعالم 

برمته».

امتد الحريق باتجاه منطقة سانجار ومرافق تخزين النفط فيها التي بها مستودع نفط تابع لشركة «ساخا نفط غازبيت» (أ.ف.ب)

الأمطار تساعد في إخماد الحرائق في تركيا والرياح تؤججها في اليونان
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تنفست طــواقــم إطــفــاء حــرائــق 
الغابات فــي تركيا الصعداء قليلاً 
مـــع هــطــول الأمـــطـــار عــلــى الــســاحــل 
الجنوبي للبلاد أمــس (السبت) ما 
أعــطــى دفــعــة لجهودهم فــي إخماد 
بـــاقـــي الـــحـــرائـــق المــشــتــعــلــة مــنــذ ١١ 
يوماً. بينما غــذت الرياح الشديدة 
سرعة انتشار الحرائق في اليونان. 
وتــــواصــــل فــــرق الإطــــفــــاء جــهــودهــا 
مــن الــبــر والــجــو فــي تــركــيــا لإطــفــاء 
١٢ حــريــقــاً لا تـــــزال مــشــتــعــلــة فـــي ٥ 
ولايـــــات، مــنــهــا ٤ فـــي ولايــــة مــوغــلا 
عــلــى بــحــر إيــجــة فــي جــنــوب غربي 
تركيا، فيما أخمدت جميع الحرائق 
فـــي أنــطــالــيــا (جــــنــــوب) بــاســتــثــنــاء 
حــريــق واحــــد. وتـــشـــارك ٦ طــائــرات 
و٢٦ مروحية والعديد من سيارات 
الإطـــفـــاء، وآلــيــات وعــربــات الإطــفــاء 
وصـــهـــاريـــج مـــيـــاه والمـــركـــبـــات، إلــى 
جــانــب أكــثــر مــن ألـــف مــن العاملين 
بالغابات جهودهم لإطفاء حرائق 
موغلا. وتم إبلاغ السكان في ٤ قرى 
بإجلائهم. وهناك مروحية وطائرة 
إطفاء و١٥٠ إطفائياً من أذربيجان، 
وطائرتا إطفاء روسيتان، وطائرة 
إيرانية، ومروحيتان وطائرتا إطفاء 
من إسبانيا انضمت إليها ٣ طائرات 

مستأجرة من إسرائيل، تشارك في 
جهود إخماد النيران.

وقـــال وزيـــر الــزراعــة والــغــابــات 
الــتــركــي بــكــر بــاكــديــمــيــرلــي إن فــرق 
الإطــفــاء نجحت فــي السيطرة على 
٢٠٩ حرائق اندلعت في ٤٧ ولاية منذ 
٢٨ يوليو (تموز) الماضي، مضيفاً 
عـــبـــر «تــــويــــتــــر»، أن فــــــرق الإطــــفــــاء 
تمكنت من السيطرة على ١٣ حريقاً 
في ٥ ولايــات، ليصل بذلك إجمالي 
الحرائق التي تمت السيطرة عليها 
فــــي ٤٧ ولايــــــة بــمــخــتــلــف  إلـــــى ٢٠٩ 
أنــــحــــاء الـــــبـــــلاد. بـــــــدوره قـــــال وزيــــر 
الخارجية مولود جاويش أوغلو إنه 
تمت السيطرة على جميع الحرائق 
بولاية أنطاليا، باستثناء الحريق 

المندلع في غابات قضاء إبرادي.
وأضـــــــاف جــــاويــــش أوغــــلــــو أن 
فــــي ٥ أقـــضـــيـــة بـــولايـــة  ٥٩ مــنــطــقــة 
أنطاليا، وهي مسقط رأسه، تأثرت 
مـــن الـــحـــرائـــق. وأســـهـــمـــت الأمـــطـــار 
الـــغـــزيـــرة الـــتـــي هــطــلــت فـــي جــنــوب 
غـــربـــي تـــركـــيـــا، أمــــــس، فــــي تــحــســن 

الوضع في أنطاليا.
وتواصل الغضب من ممارسات 
الــــحــــكــــومــــة الـــــتـــــي صــــاحــــبــــت أزمـــــة 
الحرائق، ونظمت نقابة الصحافيين 
فــي ولايـــة تونجلي، جــنــوب شرقي 
تركيا، وقفة احتجاجية شارك فيها 

عشرات الصحافيين طالبوا حكومة 
الــــرئــــيــــس رجــــــب طـــيـــب إردوغـــــــــــان، 
«ضرورة تأمين أرواح الصحافيين،  بـ
وضــمــان حــريــة الــصــحــافــة والــنــشــر 
في البلاد». وأصــدر المشاركون في 

الوقفة بياناً أكدوا فيه أن الحكومة 
غير محايدة بسبب هجماتها التي 
تستهدف الصحافيين المعارضين، 
والمؤسسات الإعلامية التي تتبنى 
مواقف لا تتفق مع رؤيــتــه، محملاً 

الحكومة أي استفزازات أو اعتداءات 
مــحــتــمــلــة قــــد تـــطـــول الــصــحــافــيــين 
لاحقاً. وأشار البيان إلى أن المجلس 
الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي 
أرســل تعليمات لقنوات التلفزيون 

ومــــــحــــــطــــــات الإذاعــــــــــــــــــة المـــخـــتـــلـــفـــة 
بخصوص عدم إبراز حرائق الغابات 
المستمرة، كما منعت السلطات عدداً 
من القنوات من التغطية. وجــددت 
المــــعــــارضــــة الـــتـــركـــيـــة اســـتـــنـــكـــارهـــا 

لملاحقة السلطات للمغردين تحت 
وســـم «ســـاعـــدوا تــركــيــا» للمطالبة 

بإنقاذ البلاد من حرائق الغابات.
وفي اليونان، تتزايد الحرائق 
التي تغذيها سرعة الرياح في بعض 
الأمــاكــن. وأتـــت الــحــرائــق على أكثر 
من ٣٠ ألف هكتار من الأراضــي في 
اليونان خلال الأيــام الأخيرة، وفقاً 
لــنــظــام مــعــلــومــات حــرائــق الــغــابــات 
الأوروبــــي وهــو هيئة مــدعــومــة من 

الاتحاد الأوروبي.
إطــــفــــائــــيــــاً   ١٤٥٠ ويــــــــواصــــــــل 
يــونــانــيــاً، بــمــســاعــدة تــعــزيــزات من 
دول أخــرى، معركة شرسة لمكافحة 
خمسة حرائق كبرى في جزيرة إيفيا 
الواقعة على مسافة ٢٠٠ كيلومتر 
شرق أثينا، وثلاثة حرائق في شبه 
جزيرة بيلوبونيز إلى الغرب، وفق 
هيئة الإطفاء اليونانية. كما أحصت 
السلطات اليونانية ١٥٤ حريقاً، ٦٤ 
منها كانت ما زالت نشطة. وتعهد 
رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس 
مــيــتــســوتــاكــيــس، أمــــس، مــن المكتب 
الرئيسي لهيئة الإطــفــاء فــي أثينا 
أنــه «عندما ينتهي هــذا الكابوس، 
سنصلح كل الأضرار في أسرع وقت 

ممكن».
واســـتـــمـــرت الـــنـــيـــران الــعــنــيــفــة 
فـــي الــتــقــدم نــحــو الـــشـــرق وبــحــيــرة 

مــاراتــون، أكبر احتياطي مائي في 
العاصمة أثينا، بعدما تسببت في 
إخـــــلاء عـــشـــرات المـــنـــاطـــق. وانــتــشــر 
الــحــادة  دخــانــهــا الكثيف ورائــحــتــه 

مجدداً في العاصمة.
وفـــــــي جـــــزيـــــرة إيــــفــــيــــا، أجـــلـــي 
أكــثــر مــن ١٣٠٠ شخص بــالــقــوارب، 
الـــلـــيـــلـــة قــــبــــل المـــــاضـــــيـــــة، مـــــن قـــريـــة 
ليمني الساحلية التي أحاطت بها 
الـــنـــيـــران. وتــــم إجـــــلاء أكـــثـــر مـــن ٢٠ 
شخصاً آخــريــن، صــبــاح أمـــس، من 
شاطئ روفييس، الموجود أيضاً في 
هذه الجزيرة الشاسعة الواقعة في 
شـــرق الـــبـــلاد، وفــقــاً لــوســائــل إعــلام 
يونانية. ودعــت السلطات المحلية 
إلى مزيد من الدعم الجوي للتصدي 
الـــذي تفاقم  بفاعلية لحريق إيفيا 
أمس. وأتت النيران في شبه جزيرة 
الــهــكــتــارات  بيلوبونيز عــلــى مــئــات 
شرق الموقع الأثري في أولمبيا وفي 
منطقتي ماني وميسينيا. وقالت 
رئيسة البلدية إيليني دراكــولاكــو 
إن «الــنــيــران اجــتــاحــت أكــثــر مــن ١٥ 
قـــريـــة» فـــي شـــرق مـــانـــي، مستنكرة 
نقص الموارد الجوية. واضطر أكثر 
من ٥ آلاف مقيم وسائح للفرار من 
النيران التي أحرقت ٥٠ في المائة من 
هــذه المنطقة الجبلية والسياحية، 

وفق تقديرات رئيس البلدية.

أحد السكان ينظر إلى المنطقة المحترقة بالقرب من أثينا أمس (إ.ب.أ)

السودان يبدأ خطوات إعداد الدستور الدائم
الخرطوم: محمد أمين ياسين

شــرعــت وزارة الــعــدل الــســودانــيــة فــي صياغة 
قانون لصناعة الدستور المقبل في البلاد، يتضمن 
الأحــــكــــام المــنــظــمــة الـــتـــي بــمــوجــبــهــا يـــتـــم تــشــكــيــل 
المــفــوضــيــة الــقــومــيــة لــلــدســتــور الــتــي تــشــرف على 
كــل المــراحــل حــتــى إجــازتــه عــبــر الأجــهــزة الرسمية 

والشعبية.
ويــحــكــم الــــســــودان حــالــيــاً بــوثــيــقــة دســتــوريــة 
مؤقتة، جـــاءت نتيجة تسوية سياسية بــين قــادة 
الجيش والقوى المدنية الثورية، بعد سقوط نظام 
أبــريــل (نيسان)  المــعــزول عمر البشير فــي  الرئيس 

.٢٠١٩
وقـــال وزيـــر الــعــدل، نــصــر الــديــن عــبــد الــبــاري: 
«جهزنا كل المعلومات التي تساعدنا في صناعة 
الدستور، وشملت استراتيجيات المشاركة الشعبية 
الشاملة والقانونية، وسيتم نشرها للرأي العام 

السوداني».
وأضاف عبد الباري، في منتدى عن «الانتقال 
الــديــمــقــراطــي والـــدســـتـــور» بــالــخــرطــوم أمـــــس، أن 
المرجعية للدستور المقبل في الوقت الحالي الوثيقة 

الدستورية، وليست أي دستور آخر.
وقــــال إنـــه «إلــــى حــين الـــوصـــول إلـــى الــدســتــور 
الــدائــم، نحتاج إلــى إجــراء تعديلات مستمرة على 
الوثيقة الدستورية، في ضوء أن النظام السياسي 
الـــذي أوجـــدتـــه الــوثــيــقــة لا يـــزال فــي طـــور التكوين 
والبناء، وهو يحتاج إلى تطوير ومراجعات متى 
ما اقتضت الضرورة. وقد جرى أول تعديل للوثيقة 
الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية في السودان 
بــــإدراج نــصــوص اتــفــاق ســـلام (جــوبــا) المــوقــع بين 
الحكومة الانتقالية والفصائل المسلحة في دارفور 
وإقليم جنوب كردفان والنيل الأزرق الذي بموجبه 
شـــاركـــت الأخـــيـــرة فـــي هــيــاكــل الــســلــطــة الانــتــقــالــيــة 
(مجلسي السيادة والـــوزراء)، إلى جانب المشاركة 

في حكم الأقاليم».
وأوضح عبد الباري أنه لا يوجد انتقال سلس 
سريع، وأنه يمكن أن تحدث انتكاسات تؤدي إلى 
تمزيق السودان، ولا خيار أمامنا سوى أن نتجنب 
ذلك بالمضي في طريق الوصول إلى نظام ديمقراطي 
في البلاد. وقال إن وزارة العدل اقترحت عقد مؤتمر 
دستوري أولي لعملية صناعة الدستور، وآخر عند 
الانتهاء من حسم كل القضايا، على أن تشهد الفترة 
بين المؤتمرين مشاورات واسعة يشارك فيها جميع 

السودانيين دون استثناء.

ودعا إلى الاتفاق على مبادئ فوق الدستور، 
المعمول بها في بعض تجارب البلدان، على أن يتم 
الاتفاق على هذه المبادئ قبل الشروع في صناعة 
الـــدســـتـــور، مــشــيــراً فـــي هــــذا الـــصـــدد إلــــى المــطــالــب 
المتزايدة من القوى السياسية التي تطالب بفصل 

الدين عن الدولة.
وأوضح أن القوى التي تحرس وتحمي السلطة 
هي الشعب مصدر السلطات، والسلطات التشريعية 
والـــقـــضـــائـــيـــة، والمـــؤســـســـة الــعــســكــريــة بــمــقــتــضــي 

واجباتها في حماية الدستور والأرض.
وشـــدد وزيـــر الــعــدل الــســودانــي عــلــى ضـــرورة 
ابــــتــــدار نـــقـــاش واســــــع فــــي إطــــــار عــمــلــيــة صــنــاعــة 
الدستور، حول إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية، 
والاتفاق على أسس ومرتكزات السياسة الخارجية 
التي تحقق مصالح الشعب والبلاد. وقال إن عملية 
صناعة الدستور يجب أن تكون شفافة شاملة، مع 
الاتــفــاق على أن المــبــادئ الــتــي يتم الــتــوصــل إليها 
يلتزم الجميع بها بصورة صارمة لا تسمح بخرق 

الدستور من أي جهة كانت.
وتـــابـــع: «نــحــن فــي الـــســـودان، نــحــتــاج إلـــى أن 
نوازن بين صناعة السلام والدستور، والاستفادة 
مــن تــجــارب الــــدول الــتــي نجحت فــي خـــلال فــتــرات 
الانتقال في الخروج من دوامة الصراعات والحروب 
وحالة عدم الاستقرار، واتجهت إلى صناعة دستور 

يؤسس لبناء دولة مؤسسات».
وأكد عبد الباري أن «نجاحنا في كتابة دستور 
دائــــم يــحــكــم لأطــــول فــتــرة زمــنــيــة مــمــكــنــة، ويكسب 
مشروعية للنظام الجديد، يقوم في الأساس على 
عدم إقصاء أي طرف من صناعة الدستور حتى لا 

تعود البلاد إلى الحروب والصراعات».
وأشـــــار إلـــى أن الــتــحــدي الأكـــبـــر الــــذي يــواجــه 
السودانيين في مرحلة الانتقال تجنب الصراعات 
السياسية التي تؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار، 
وضعف الإرادة السياسية، وعدم الرغبة في التوافق 
على الأســـس الــتــي تحكم الجميع. وأوضـــح أنــه لا 
توجد عملية دستور حقيقية تمت في البلاد منذ 
الاســتــقــلال عــام ١٩٥٦، إذ كــانــت الــدســاتــيــر توضع 
بواسطة النخب والأحزاب السياسية والأفراد، ولم 
يشارك المواطنين في صياغة الدساتير التي أقرت 
الــبــلاد. ولم  بصفتها أعلى وثيقة قانونية تحكم 
يخرج السودان طيلة ٦ عقود من «الدائرة الشريرة»، 
وغرق في دوامة عدم الاستقرار السياسي، بتعاقب 
الحكومات المدنية والأنظمة العسكرية الشمولية، 

وخرق كل الدساتير التي تم التواضع عليها.

 ومخاوف
ً
مصادقة السودان على قانون «الجنائية الدولية» تثير جدلا

الخرطوم: أحمد يونس

أثــــــارت إجــــــازة مــجــلــس الــــــوزراء 
«مشروع قانون انضمام  السوداني لـ
الــــــســــــودان لـــنـــظـــام رومـــــــا الأســــاســــي 
المكون للمحكمة الجنائية الدولية»، 
جدلاً في الأوساط السودانية، تراوح 
بين احتمالات إجــازتــه في الاجتماع 
المشترك بين مجلسي السيادة الوزراء 
الـــلـــذيـــن يـــمـــثـــلان مــجــلــســاً تــشــريــعــيــاً 
مـــــؤقـــــتـــــاً، فــــــي ظــــــل غـــــيـــــاب المـــجـــلـــس 

التشريعي.
ويــــرتــــبــــط الـــــجـــــدل المـــــثـــــار حـــول 
القانون بملف تسليم الرئيس المعزول 
عـــمـــر الـــبـــشـــيـــر المــــطــــلــــوب لــلــمــحــكــمــة 
الجنائية الدولية ومعه وزيــر دفاعه 
عــبــد الـــرحـــيـــم مــحــمــد حــســين ووزيــــر 
الـــــشـــــؤون الإنـــســـانـــيـــة وقـــتـــهـــا أحــمــد 
مـــحـــمـــد هــــــــــارون. ويـــــواجـــــه الــبــشــيــر 
وحــســين تــهــمــاً أمــــام مــحــكــمــة محلية 
الـــذي دبــره  تتعلق بتدبير الانــقــلاب 
الإســـلامـــيـــون فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) 
١٩٨٩، وتـــصـــل عــقــوبــتــهــا الإعــــــــدام، 
فيما ينتظر أن يــواجــه هـــارون تهماً 
محلية تتعلق بالفساد ومحاولة فض 
اعتصام قيادة الجيش، بالقوة إبان 
الثورة التي أسقطت حكم البشير في 

أبريل (نيسان) ٢٠١٩.
وقــــال رئــيــس الـــــــوزراء عــبــد الــلــه 
حمدوك، في تغريدة على حسابه في 
موقع «فيسبوك» لقد «أجــزنــا اليوم 
خلال الجلسة الدورية لمجلس الوزراء، 
وبالإجماع، مشروع قانون انضمام 
الــــــســــــودان لـــنـــظـــام رومـــــــا الأســــاســــي 
للمحكمة الجنائية الدولية، تمهيداً 
لعقد اجــتــمــاع مــشــتــرك بــين مجلسي 
السيادة والــوزراء للمصادقة عليه». 
وأضــــاف «الــعــدالــة والمــحــاســبــة، هما 
الأســــاس الـــراســـخ لــلــســودان الــجــديــد 
والملتزم بسيادة حكم القانون الذي 
نسعى جميعاً لبنائه». ولا تعد إجازة 
الـــوزراء للقانون نهائية، بل  مجلس 
يجب أن تستكمل بإجازة نهائية في 
اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة 

والوزراء، اللذين يشكلان معاً مجلساً 
تشريعياً مؤقتاً يجيز القوانين، لعدم 

تكوين مجلس تشريعي بعد.
وفــيــمــا يــخــشــى الــبــعــض مـــن أن 
إلــى جهة أجنبية قد  تسليم البشير 
يــثــيــر غــضــبــاً بـــين بــعــض الــفــئــات في 
السودان، يرى المحلل السياسي علاء 
الـــديـــن بــشــيــر أن الــقــانــون لـــن يــواجــه 
مشكلة في الإجـــازة النهائية، قائلاً: 
«القرار لن يحدث بلبلة كبيرة، فالمكون 
الــحــكــومــة الانتقالية،  الــعــســكــري فــي 
أبـــدى سلفاً اســتــعــداده لــلــتــعــاون مع 
المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــــدولــــيــــة، ومـــن 
أبسط شروط هذا التعاون المصادقة 
عــلــى الانــضــمــام للمحكمة الجنائية 
الـــــدولـــــيـــــة، مـــقـــابـــل عـــــــودة الـــــســـــودان 

للمجتمع الدولي ومعاهداته».
وأوضـــــح بــشــيــر أن المــصــادقــة لا 
الجارية  الحالية  بالمحاكمة  تتعلق 
للبشير ورفــاقــه داخــل الــســودان، لأن 
المصادقة لاحقة للانضمام للمحكمة 
الـــجـــنـــائـــيـــة الـــــدولـــــيـــــة، والـــــقـــــانـــــون لا 
يحاسب بأثر رجعي، قائلاً: «قضية 
البشير وحسين وهارون، تم تحويلها 
للمحكمة الجنائية الدولية من قبل 

مجلس الأمن الدولي». وأضاف «لكن 
توقيع ميثاق روما سينهي الحديث 
الــذي كانت الحكومة السودانية في 
عهد البشير تتذرع به، بأن المحكمة 
أداة اســتــعــمــاريــة تــســتــهــدف زعــمــاء 

العالم الثالث».
وينص نظام روما الأساسي على 
عدم رجعية القوانين، إذ تقول المادة 
٢/١١ مــنــه: «إذا أصــبــحــت دولــــة من 
الدول طرفاً في هذا النظام الأساسي 
بــعــد بـــدء نــفــاذه، لا يــجــوز للمحكمة 
تـــمـــارس اخــتــصــاصــهــا، إلا فيما  أن 
تُــرتــكــب بعـد  الــتــي  بــالــجــرائــم  يتعلق 
بـدء نفـاذ هـذا النظام بالنسبة لتلك 
الدولـة، ما لم تكن الدولة قد أصدرت 
إعلاناً بموجب الفقرة ٣ من المادة ١٢». 
غير أن المــادة ٢٩ من نفس القانون لا 
تنص على سقوط الجرائم بالتقادم، 
«لا تــســقــط الــجــرائــم الــتــي تــدخــل في 
اخـــتـــصـــاص المــحــكــمــة بـــالـــتـــقـــادم أيـــاً 
كانت»، الأمر الذي متبايناً مع المادة 
التي تتحدث عن عدم رجعية قوانين 
نظام روما، وعدم تقادم الجرائم التي 

تحاكم عليها المحكمة لاهاي.
إلــــــى أن هـــذا  الـــبـــعـــض  ويـــشـــيـــر 

الــتــبــايــن بـــين المــــادتــــين يــثــيــر الــكــثــيــر 
مــن المــخــاوف لــدى الــبــعــض، لا سيما 
أن الــتــحــقــيــقــات مـــع المــطــلــوبــين حــال 
تسليمهم قد تورط أشخاصاً آخرين 
ممن هم في السلطة الآن. وقــد أشار 
إلى هذا الأمر المحلل بشير بقوله إن 
«الشكوك المثارة بحماية العسكريين 
فــــــــي مــــجــــلــــس الـــــــســـــــيـــــــادة الــــحــــالــــي 
للمطلوبين للمحكمة من قادة النظام 
المعزول، لم تختبر مدى صدقيتها»، 
وبــالــتــالــي أتــوقــع مــــرور الــقــانــون في 
مرحلة الإجازة». وأضاف أن المصادقة 
تـــفـــتـــح بــــــاب المــــحــــاكــــمــــات الـــداخـــلـــيـــة 
للمطلوبين، ويتطلب تعديل النظام 
الــقــانــونــي فـــي الـــبـــلاد لــيــتــمــاشــى مع 

قانون روما.
وأصـــــــــدرت المـــحـــكـــمـــة الــجــنــائــيــة 
مذكرات اعتقال ضد كل من الرئيس 
المــعــزول عمر البشير ومساعديه في 
العقد الأول من القرن الحالي وأثناء 
وجودهم في السلطة، لكنهم رفضوا 
تسليم أنفسهم للمحكمة ووصفوها 
بأنها «أداة استعمارية، تستهدف دول 
العالم الثالث». وبعد سقوط حكمهم 
سلم المتهم الرابع، علي عبد الرحمن 

«كوشيب»، نفسه للمحكمة الجنائية 
فـــي لاهــــــاي، فــيــمــا أعــلــنــت الــحــكــومــة 
الانتقالية اســتــعــدادهــا للتعامل مع 
المحكمة بمثول بقية المتهمين أمامها، 
وهــو مــا عــززتــه اتفاقية ســلام جوبا 

التي نصت صراحة على تسليمهم.
وأوضح بشير أن أهمية المصادقة 
على نظام روما، تكمن في أنه سيسرع 
المحاكمات الداخلية لمرتكبي الجرائم 
التي تحاكم بموجبها المحكمة، قائلاً: 
«العدالة الداخلية لن تتقدم إلا بعد أن 
تأخذ العدالة الدولية دورها الكامل، 
والمصادقة تخلق الديناميات اللازمة 

لتسريع العدالة الداخلية».
وفــي مـــارس (آذار) ٢٠٠٩ أصــدر 
مــحــقــق المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة 
وقـــتـــهـــا، لـــويـــس مـــوريـــنـــو أوكـــامـــبـــو، 
مـــــذكـــــرة قـــبـــض ضـــــد الــــرئــــيــــس عــمــر 
الــبــشــيــر، بتهم ارتــكــاب جــرائــم حــرب 
وجــــرائــــم ضـــد الإنـــســـانـــيـــة، وألــحــقــت 
فـــي ٢٠١٠ تتعلق  ثــانــيــة  بــهــا مـــذكـــرة 
بارتكابه لجريمة الإبــادة الجماعية. 
كما أصدرت المحكمة في ٢٠١٢ مذكرة 
قبض ضــد وزيـــر الــدفــاع وقتها عبد 
الـــرحـــيـــم مــحــمــد حـــســـين، وذلـــــك بعد 
إصدارها في عام ٢٠٠٧ مذكرات قبض 
ضد وزير الدولة للشؤون الإنسانية، 
أحــــمــــد هــــــــــــارون، وقـــــائـــــد مــيــلــيــشــيــا 

الجنجويد علي «كوشيب».
وزارت محققة المحكمة الجنائية 
الدولية، فاتو بنسودا، السودان أكثر 
من مرة بعد ثورة التي أطاحت نظام 
الــبــشــيــر، والــتــقــت خــلالــهــا مسؤولين 
مــــعــــســــكــــرات  وزارت  ســـــــودانـــــــيـــــــين، 
الـــنـــازحـــين فــــي إقـــلـــيـــم دارفــــــــور الــــذي 
وقــعــت فيها الــجــرائــم المــزعــومــة ضد 
البشير. كما تلقت بنسودا تأكيدات 
من مكونات الحكومة الحالية بمثول 
أكــدتــه  المــتــهــمــين لمحكمتها، وهـــو مــا 
وزيــرة الحكم الاتحادي بثينة دينار 
في يونيو الماضي، عقب زيارة بنسودا 
قــائــلــة إن «قــــرار الحكومة  لــلــســودان، 
كان بالإجماع على تسليم المطلوبين 

للمحكمة الجنائية الدولية».

جانب من جلسة «الجنائية الدولية» لمحاكمة علي كوشيب في مايو الماضي (إ.ب.أ) 
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مقاتلات بريطانية تعترض مسار طائرتين روسيتين

اعترضت مقاتلات مسلحة من سلاح  إدنبره - «الشرق الأوسط»: 
الجو الملكي البريطاني مسار طائرتين عسكريتين روسيتين 
فوق بحر الشمال بالقرب من المجال الجوي البريطاني، حسبما 
أفاد سلاح الجو.  وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي. إيه. ميديا» 
أن مقاتلات رد الفعل السريع من طراز «تايفون» التابعة لسلاح الجو 
الملكي البريطاني انطلقت من قاعدة «لوسيماوث» في شمال اسكتلندا 
وانــضــمــت إلــيــهــا طــائــرة «فــويــاجــر» تــابــعــة أيــضــاً لــســلاح الــجــو الملكي 
البريطاني لتوفير عملية التزويد بالوقود جواً. واعترضت الطائرات 
مسار طائرتين حربيتين من طــراز «تي يــو١٤٢ - بير إف» للاستطلاع 
البحري ومضادة للغواصات، وصفتهما القوات الجوية الملكية بأنهما 

من حقبة الحرب الباردة. 
ورصدت قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) الطائرتين أثناء عبورهما 
داخل منطقة الشرطة الجوية الشمالية التابعة للحلف العسكري. وفي 
بيان، قال أحد طياري «تايفون» من قاعدة «لوسيماوث» التابعة لسلاح 
الجو الملكي البريطاني: «لقد عملنا بشكل وثيق مع وحدات من القوات 
الجوية الملكية لتنفيذ اعتراض ناجح آخر، والحفاظ على سلامة المجال 

الجوي للمملكة المتحدة والناتو». 

انتخاب كونتي زعيماً لحركة «خمس نجوم» في إيطاليا

الــــــوزراء الإيــطــالــي  رومــا - «الشرق الأوســـط»: انــتُــخــب رئــيــس 
السابق جوزيبي كونتي زعيماً جديداً لحركة «خمس نجوم» 

الشعبوية. 
وقــال المتحدث باسم الحركة فيتو كريمي، في بيان، يــوم الجمعة، 
إن أكــثــر مــن ٦٢ ألــف نــاخــب، أو ٨. ٩٢ فــي المــائــة مــن الــنــاخــبــين، أدلــوا 

بأصواتهم عبر الإنترنت للموافقة على ترشيح كونتي كزعيم.
يــشــار إلــى أن حــركــة خمس نــجــوم هــي حــزب شعبوي مناهض 
للمؤسسة، ولدى الحزب حالياً أربعة وزراء في حكومة رئيس الوزراء 

ماريو دراغي الائتلافية. 
ومنذ يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٠، كان فيتو كريمي زعيماً مؤقتاً 
للحزب. وقــال كونتي، في منشور على موقع التواصل الاجتماعي 
«فيسبوك» عقب الإعلان عن فوزه: «أخيراً أثمر العمل المكثف الذي تم 
الــوزراء السابق: «هذه الأحداث  في الأشهر الماضية». وتابع رئيس 
تثبت أنها فرصة عظيمة للمشاركة الديمقراطية»، وأضاف أنه «يشعر 
بالارتياح» لعدد الأشخاص الذين أدلوا بأصواتهم.  وفي وقت سابق 
من هذا الأسبوع، اعتمدت الحركة مجموعة جديدة من القواعد التي 

تحكم كيفية انتخاب زعيمها، بعد نزاع استمر شهوراً.

مظاهرات مناهضة للمجلس العسكري في تشاد

نجامينا - «الشرق الأوسط»: تظاهر مئات الأشخاص، السبت، في 
نجامينا ضد المجلس العسكري الذي يحكم تشاد منذ مقتل 
إدريس ديبي، رغم الانتشار الكثيف للشرطة. وكانت منظمات 
المجتمع المدني قد دعت للتظاهر ضد «مصادرة» المجلس العسكري 
الانتقالي للسلطة بقيادة نجل ديبي البالغ ٣٧ عاماً محمد إدريس 
ديــبــي إيــتــنــو. وقـــال منسق منصة «واكــيــت تــامــا» المــعــارضــة ماكس 
لولنغار: «نقاتل من أجل تشاد عادلة... لن نتوقف ما دام هناك ظلم 

في البلاد والمجلس العسكري هو الحاكم».
وأعطت السلطات إذناً بالتحرك ونشرت قوات أمنية. ولم تسجل 
أعمال عنف. وتولى مجلس عسكري انتقالي مؤلف من ١٥ جنرالاً 
برئاسة الجنرال محمد إدريس ديبي السلطة في ٢٠ أبريل (نيسان)، 
إثر مقتل الرئيس السابق خلال معركة ضد متمردين بعد ثلاثة عقود 

أمضاها في السلطة. 
وحل المجلس العسكري البرلمان والحكومة وألغى الدستور، لكنه 
رضخ للضغط الدولي وعينّ في ٢ مايو (أيار) «حكومة انتقالية» تضم 
مدنيين برئاسة ألبير باهيمي باداكيه، آخر رئيس للوزراء في عهد 

الرئيس السابق.

استبعاد أبرز أحزاب المعارضة من انتخابات نيكاراغوا

المــجــلــس الانـــتـــخـــابـــي في  أعـــلـــن  ماناغوا - «الــشــرق الأوســـط»: 
نيكاراغوا، الجمعة، استبعاد حــزب المعارضة الرئيسي في 
البلاد من خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث كان يقود 
تحالفاً ضد إعــادة انتخاب الرئيس الحالي دانــيــال أورتيغا. وأمر 
المجلس «بإبطال الوضع القانوني لحزب تحالف المواطنين من أجل 
الحرية»، وفقاً لقرار قضائي تلاه أمين عام المجلس لويس لونا أمام 

وسائل إعلام موالية للحكومة. 
القانوني لحزب «تحالف  القرار، فإن الرئيس والممثل  وبحسب 
المواطنين من أجل الحرية» يحمل الجنسيتين الأميركية والنيكاراغوية 

«في انتهاك واضح للقانون».
وهذه الخطوة هي الأحدث في حملة القمع السياسي المتصاعدة 
الــدولــة فــي أميركا الوسطى، التي يتهم مراقبون رئيسها  فــي هــذه 
أورتيغا بمحاولة منع أي معارض من الترشح في انتخابات نوفمبر 
(تشرين الثاني). وكان حزب «الجبهة الساندينية للتحرير الوطني» 
الحاكم قد وافق بالإجماع على ترشيح الرئيس أورتيغا (٧٥ عاماً) 
لــولايــة رئــاســيــة رابــعــة عــلــى الــتــوالــي، وأيــضــاً عــلــى تــرشــيــح زوجــتــه 

روزاريو مورلو لمنصب نائب الرئيس لولاية ثانية. 

واشنطن تدرج خمسة أفارقة 
على قائمة «الإرهابيين العالميين»

واشنطن: إيلي يوسف

أدرجــــــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
الجمعة خمسة أشخاص وصفوا 
بــــأنــــهــــم مــــــن قـــــــــادة الـــجـــمـــاعـــات 
المـــســـلـــحـــة فـــــي أفــــريــــقــــيــــا ضــمــن 
قــائــمــة «الإرهــابــيــين الــعــالمــيــين»، 
ما يقضي بالضرورة حجب أي 
مــمــتــلــكــات أو مــصــالــح لــهــم في 

الولايات المتحدة.
 ويتيح هذا التصنيف أيضاً 
فرض عقوبات أميركية محتملة 
على الأفراد أو المؤسسات المالية 
تــقــوم بتعاملات  الــتــي  الأجنبية 

معينة مع الخمسة. 
ووصــــــف وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأمــــــيــــــركــــــي أنـــــتـــــونـــــي بــلــيــنــكــن 
الأشــــــــــخــــــــــاص بــــــأنــــــهــــــم «قـــــــــــادة 

إرهابيون». 
وأضـــــاف بــلــيــنــكــن فـــي بــيــان 
أنــه تــم تصنيف بــونــمــاد مشود 
عمر وسيدان آغ هيتا وسالم ولد 
بريمات وعلي محمد ريج، وعبد 
الــقــادر، على  الــقــادر محمد عبد 
أنهم إرهابيون عالميون محددون 
بـــشـــكـــل خــــــاص بـــمـــوجـــب الأمـــــر 

التنفيذي رقم ١٣٢٢٤ وتعديلاته.
بـــونـــمـــاد  الـــبـــيـــان إن   وقـــــــال 
مـــــاشـــــود عـــمـــر يـــــــرأس الــــشــــؤون 
العسكرية والعلاقات الخارجية 
لــتــنــظــيــم داعـــــش فـــي مــوزمــبــيــق، 
وأضــــــــاف بــلــيــنــكــن أن عـــمـــر قـــاد 
مــجــمــوعــة مـــن المــتــطــرفــين قــتــلــوا 
الــعــشــرات فــي هــجــوم على فندق 
أمــــــارولا بــبــلــدة بــالمــا فـــي مـــارس 
(آذار)، وأنــــه مــســؤول أيــضــاً عن 
شــن هــجــمــات فــي مــنــاطــق أخــرى 

في موزمبيق وتنزانيا. 
وســــيــــدان آغ هـــيـــتـــا، الــقــائــد 
المــســؤول ضــمــن جــمــاعــة «نــصــرة 
الإســـلام والمسلمين» عــن منطقة 

كيدال في مالي.
وأضاف أن سالم ولد بريمات 
هو قيادي بارز أيضاً في جماعة 
«نــــصــــرة الإســـــــلام والمـــســـلـــمـــين»، 
وأمير منطقة موبتي في مالي، 
فــرع الجماعة في  ويــشــرف على 

بوركينا فاسو». 
وقـــال الــبــيــان إن عبد الــقــادر 
الــقــادر وعلي محمد  محمد عبد 
راج هــمــا مـــســـؤولان بــــــارزان في 
حركة الشباب الصومالية، وإن 
الأخـــيـــر هـــو المــتــحــدث بــاســمــهــا. 
وقـــــال بــلــيــنــكــن إنــــه يــتــعــين الآن، 

تجميد جميع ممتلكات ومصالح 
هـــــــؤلاء الأفــــــــــراد وإبـــــــــلاغ مــكــتــب 
التابع  مراقبة الأصــول الأجنبية 
لوزارة الخزانة عنها، مضيفاً أن 
«أي مؤسسة مالية أجنبية تسهل 
عن قصد تعاملات مالية ضخمة 
أو تقدم خدمات مالية كبيرة لمن 
تــم ذكــرهــم» قــد تتعرض لبعض 

العقوبات. 
وأضــــــــــــاف بـــــيـــــان بـــلـــيـــنـــكـــن، 
«تــــــلــــــتــــــزم الـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
بتعطيل أساليب تمويل داعــش 
فــي مــوزمــبــيــق، وجــمــاعــة نصرة 
الإســــــــــــلام والمــــســــلــــمــــين وحــــركــــة 
الــشــبــاب فـــي الـــصـــومـــال، وكــلــهــا 
مــنــظــمــات إرهـــابـــيـــة أجــنــبــيــة، ما 
يحد من قدرتها على شن المزيد 
من الهجمات ضد المدنيين العزل 
والأبرئاء، وأيضاً دعم شركائنا 
فـــــــي جــــــهــــــود تــــعــــطــــيــــل تـــمـــويـــل 

الإرهاب». 
وأكـــــد أن مــعــالــجــة الــتــهــديــد 
الــــقــــارة، تتطلب  الإرهــــابــــي عــبــر 
الـــعـــمـــل عــــن كـــثـــب مــــع شــركــائــنــا 
قـــدرة هــذه الجماعات  لتقويض 
الإرهابية وعملياتها، ومحاربة 
ســيــطــرتــهــا ونـــفـــوذهـــا فـــي غــرب 

وشرق وجنوب أفريقيا.

مقتل عسكريين في انفجار جنوب الجزائر... ومتطرف يسلم نفسه
الجزائر: بوعلام غمراسة

قــتــل عــســكــريــان وجـــرح ثالث 
في انفجار قنبلة جنوب العاصمة 
الــجــزائــريــة. وقــالــت وزارة الــدفــاع 
في بيان أمس، إن دورية للجيش 
كانت في «مهمة تفتيش» بمنطقة 
الـــدفـــلـــى (١٥٠ كلم  تــاشــتــة بــعــين 
جــنــوب الــعــاصــمــة)، عــنــدمــا وقــع 

الـــــــذي أودى بــحــيــاة  الانــــفــــجــــار، 
جـــنـــديـــين مـــتـــقـــاعـــديـــن أحـــدهـــمـــا 
يـــســـمـــى مــــزيــــان فــــــــؤاد، والـــثـــانـــي 
البيان  عمور صلاح الدين. وأكــد 
إصـــــابـــــة جــــنــــدي ثــــالــــث بـــجـــروح 
بــســيــطــة. وتـــعـــد تــاشــتــة مـــن أهــم 
مــعــاقــل الإرهــــاب فــي الــبــلاد، منذ 
الــقــرن  انـــدلاعـــه مــطــلــع تسعينات 
المــــاضــــي، وشــــهــــدت كـــمـــائـــن ضــد 

الــجــيــش أســفــرت عــن مــقــتــل كثير 
من أفراده، خلال سنوات الاقتتال 
مع المتشددين الإسلاميين. وأبرز 
الــــجــــيــــش «يـــــواصـــــل  الــــبــــيــــان أن 
جهوده في مكافحة الإرهاب، وكله 
عــزم وإصـــرار على مــطــاردة فلول 
هؤلاء المجرمين، والقضاء عليهم 
أيــنــمــا وجــــدوا عــبــر كــامــل الــتــراب 
الوطني». وفي بيان آخــر، أفادت 

وزارة الدفاع بأن متشدداً يسمى 
بربوشي سعيدو، وكنيته «عبد 
الـــعـــزيـــز»، ســلــم نــفــســه الــجــمــعــة، 
للسلطات العسكرية ببرج باجي 
مــخــتــار بــأقــصــى الــجــنــوب، وكــان 
بــــحــــوزتــــه مـــــســـــدس رشـــــــــاش و٥ 
مخازن ذخيرة. ولفت البيان إلى 
الــتــحــاقــه بــالــجــمــاعــات المــتــطــرفــة 
بــالــســاحــل الأفــريــقــي (مــالــي) عــام 

تـــوقـــف  أن  إلـــــــى  مــــشــــيــــراً   ،٢٠١٤
بــربــوشــي عــن الــنــشــاط الإرهــابــي 
«يـــعـــكـــس عــــــزم ويـــقـــظـــة الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي الــشــعــبــي فــــي مــكــافــحــة 
الإرهــــــاب وكـــل أشـــكـــال الــجــريــمــة، 
وكـــــــذا الــــجــــهــــود الـــحـــثـــيـــثـــة الـــتـــي 
تبذلها قواتنا المسلحة في الميدان، 
من أجل بسط الأمن والسكينة عبر 

كامل التراب الوطني».

مئات المهاجرين يجدون ملاذاً آمناً في مرفأ إيطالي
روما: «الشرق الأوسط»

تـــقـــل ســفــيــنــة الإنـــــقـــــاذ الــتــي 
تعمل في البحر الأبيض المتوسط 
«أوشــــــــــن فـــايـــكـــيـــنـــغ» نــــحــــو ٥٥٠ 
مــهــاجــراً بــيــنــهــم ٣٦ امــــــرأة، ثــلاث 
منهن حــوامــل، و١١٨ قــاصــراً، ٩٤ 
منهم غــيــر مصحوبين بــذويــهــم، 
مــن بــين ركــاب آخــريــن. وتــم إنقاذ 
هؤلاء المهاجرين من محنتهم في 
البحر من خلال عدة عمليات في 
وســط البحر الأبــيــض المتوسط، 
بــعــد أن ســمــحــت لــهــم الــســلــطــات 

الإيطالية بالرسو في الميناء.
وأعــلــن طــاقــم سفينة «أوشــن 
فـــايـــكـــيـــنـــغ» لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 

الـــفـــرنـــســـيـــة تـــلـــقـــيـــه إذنـــــــاً بــــإنــــزال 
المــهــاجــريــن بميناء بوتسالو في 
صقلية الأحـــد. وســبــق أن حــذرت 
السفينة أيــضــاً مــن نــفــاد الأدويـــة 
ومــــــعــــــانــــــاة بــــعــــض ركـــــابـــــهـــــا مــن 
التجفاف والالــتــهــابــات الجلدية. 
وقـــــــالـــــــت عـــــضـــــو طــــــاقــــــم «أوشـــــــــن 
فــايــكــيــنــغ» والمـــتـــحـــدثـــة بــاســمــهــا 
جوليا شيرفيرماير: «نحتاج إلى 
مكان آمن لإنزالهم في أسرع وقت 
ممكن». وقالت منظمة «إس أو إس 
ميديتيرانييه» التي تدير السفينة 
أمـــس (الـــســـبـــت)، إنـــه تـــم الــســمــاح 
للسفينة بــالــرســو فــي بوتسالو 
جنوب شرقي صقلية. وانتظرت 
الــســاحــل الشرقي  السفينة قبالة 

لــصــقــلــيــة لــلــســمــاح لــهــا بــالــرســو. 
الــتــي تقدمت  وقــالــت إن الطلبات 
إلــى مالطا رُفــضــت،  بها للتوجه 
فــي حــين لــم تــتــلــقَّ رداً مــن تونس 
ولــيــبــيــا. ونـــاشـــدت شيرفيرماير 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي المــســاعــدة في 
تــنــســيــق إدارة ســفــن الإنــــقــــاذ في 
المياه الدولية، «لتعزيز دعم الدول 
الــســاحــلــيــة، ووضـــــع آلـــيـــة إنـــــزال» 

للمهاجرين.
ووصلت صباح أمس سفينة 
الإنقاذ «سي - ووتش ٣» التابعة 
لمنظمة «ســي - ووتـــش» ومقرها 
برلين إلى ميناء مدينة تراباني، 
غـــرب صقلية، وعــلــى متنها ٢٥٧ 
مهاجراً تــم إنــقــاذهــم. وأفـــادت كل 

أو إس ميديتيرانييه»  مــن «إس 
و«ســي - ووتــش» بأن الأشخاص 
الـــذيـــن كـــانـــوا عــلــى مــتــنــهــا كــانــوا 
مرهقين أو ظهرت عليهم علامات 

مشاكل نفسية.
وكانت السفينتان قد وجهتا 
نــــــــداءات عـــاجـــلـــة مــــن أجـــــل تــأمــين 
مــيــنــاء لهما بــعــد قــضــاء أيـــام في 
مياه البحر المتوسط، محذرتين من 
تدهور صحة المهاجرين وبينهم 
أطــفــال. وكتبت المنظمة الألمانية 
«سي ووتش إنترناشونال» على 
«تــويــتــر»: «وصــلــت السفينة سي 
ووتــش ٣ إلى ميناء تراباني هذا 
الــصــبــاح. يــســرنــا أن نــجــد أخــيــراً 
مــيــنــاءً آمـــنـــاً»، مــشــيــرة إلـــى إنـــزال 

المهاجرين الـ٢٥٧ في الميناء.
والــخــمــيــس، حـــذرت السفينة 
مــــن وضـــــع «حـــــــرج» عـــلـــى مــتــنــهــا 
بـــســـبـــب الــــنــــقــــص فــــــي كـــثـــيـــر مــن 
الأدوية وظهور أعراض التجفاف 
عــلــى كثير مــن الأشــخــاص الــذيــن 
تـــم إنـــقـــاذهـــم، وبــعــضــهــم أمــضــى 

الأسبوع الأخير في البحر.
ويــســعــى عـــشـــرات الآلاف من 
المهاجرين إلى عبور المتوسط كل 
عام، وينطلقون عادة في رحلاتهم 
المليئة بالمخاطر من ليبيا سعياً 
إلــى الساحل الإيطالي.  للوصول 
وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن 
نحو ألف شخص لقوا مصرعهم 

في البحر هذا العام.

تركيا تتمسك بشروطها 
لتولي تأمين مطار كابل

أنقرة: سعيد عبد الرازق

رهنت تركيا تولي مهمة تأمين 
الــدولــي فــي أفغانستان  مــطــار كــابــل 
بعد إتمام انسحاب القوات الأميركية 
وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) 
الأخرى بنهاية أغسطس (آب) الجاري 
بــتــحــقــيــق شــروطــهــا الـــتـــي طــرحــتــهــا 
خلال المباحثات المستمرة مع الجانب 
الأميركي في هذا الصدد. وقال وزير 
الدفاع التركي، خلوصي أكار إن تركيا 
ترغب فــي تشغيل وتوفير الحماية 
لمطار كابل، دعماً للأشقاء الأفغان، 
لافــتــا إلـــى أنــهــا تــواصــل المــفــاوضــات 
والمشاورات المتعلقة بتوفير الحماية 
للمطار. وأضاف أكار، في تصريحات 
أمس (السبت)، أن تركيا ستكون هي 
وجــنــودهــا على أتــم الاســتــعــداد، من 
أجـــل تــوفــيــر الــحــمــايــة لــلــمــطــار حالما 

تمت تلبية مطالبها.
وسبق أن تقدمت تركيا بعرض 
لاســتــمــرار قــواتــهــا المـــوجـــودة ضمن 
مهام الناتو في أفغانستان والمقدرة 
بــنــحــو ٥٠٠ جـــنـــدي، عــقــب انــســحــاب 
قوات الولايات المتحدة والناتو لتأمين 
مــطــار كــابــل وضــمــان اســتــمــرار عمله 
حتى لا يتم عــزل أفغانستان بشرط 
الـــدعـــم اللوجيستي  الــحــصــول عــلــى 
والمالي من الولايات المتحدة وإشراك 
دول أخـــــرى فـــي المــهــمــة مــنــهــا المــجــر 
وباكستان. وقالت تركيا إن قواتها 
لن تشارك في أي أعمال قتالية حال 
الاتــفــاق على بقائها هــنــاك ولــن يتم 
زيادة عددها، حيث إنها تشرف منذ 
٦ أعوام على تشغيل المطار. ولا تزال 
المـــفـــاوضـــات جـــاريـــة عــلــى المــســتــوى 
الـــعـــســـكـــري مــــع الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي 
بـــشـــأن الــــعــــرض الـــتـــركـــي الــــــذي لــقــي 
ترحيبا غربيا ومن جانب الحكومة 
الأفـــــغـــــانـــــيـــــة، فـــيـــمـــا رفـــــضـــــت حـــركـــة 
طالبان بقاء القوات التركية مؤكدة 
أنــهــا حـــال بــقــائــهــا ســتــتــعــامــل معها 
كــقــوة احــتــلال. لكن الــرئــيــس التركي 
رجب طيب إردوغان أعلن أن سلطات 
بلاده ستجري المباحثات اللازمة مع 
طالبان بشأن بقاء القوات التركية في 

مطار كابل.
في سياق متصل لا تــزال قضية 
النازحين والمهاجرين من أفغانستان 
الــداخــلــي  الــجــدل  الــقــلــق بسبب  تثير 
في تركيا ورفض المعارضة استقبال 
المــــــزيــــــد مــــــن الـــــلاجـــــئـــــين. وفــــــــي هــــذا 
الــصــدد، قــال رئيس البرلمان التركي 
مصطفى شنطوب إن بــلاده وإيــران 
هما الأكثر تضرراً من أزمــة الهجرة 

في أفغانستان. وأكد شنطوب، الذي 
شـــارك فــي مــراســم تنصيب الرئيس 
الإيــــرانــــي الــجــديــد إبـــراهـــيـــم رئــيــســي 
فـــي طـــهـــران، خــــلال لـــقـــاء مـــع نــظــيــره 
الإيراني محمد باقر قاليباف، أن عدم 
الاســتــقــرار السياسي وأزمـــة الهجرة 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان مـــشـــاكـــل مــشــتــركــة 

بالنسبة إلى الدول الإسلامية.
وأضـــــاف أن إيـــــران وتــركــيــا هما 
الأكــثــر تــضــررا مــن أزمـــة الــهــجــرة في 
أفــغــانــســتــان، ويــجــب زيـــادة التعاون 
لـــضـــمـــان الاســــتــــقــــرار ووقــــــف مــوجــة 

الهجرة في هذا البلد.
كــانــت وســـائـــل إعــــلام قــريــبــة من 
حــكــومــة إردوغــــــان انــتــقــدت تغاضي 
السلطات الإيــرانــيــة عــن عبور مئات 
الأفغان من أراضيها يوميا ودخول 
تركيا عبر الحدود المشتركة في ولاية 
وان في شرق البلاد. بينما هاجمت 
المــعــارضــة التركية الحكومة بسبب 
غض الطرف عن دخول آلاف الأفغان 
خــلال الأشهر الماضية إلــى الأراضــي 
الـــتـــركـــيـــة وعــــــدم اتــــخــــاذ الإجـــــــــراءات 
اللازمة لمنع دخولهم. بينما دافعت 
الــحــكــومــة عــن مــوقــفــهــا بــالــقــول إنها 
تتخذ الإجــراءات لكنها لن تستطيع 
منع من يعانون الاضطهاد والظلم 
فــي بــلادهــم مــن الـــدخـــول. والــثــلاثــاء 
الماضي، أعلنت تركيا رفضها تنفيذ 
الــبــرنــامــج الأمــيــركــي لنقل اللاجئين 
الأفـــغـــان عــبــر دول ثــالــثــة، المـــعـــروف 
«برنامج قبول المهاجرين الأفغان  بـ
الــــعــــامــــلــــين فـــــي الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
وعائلاتهم» والذي يشمل الصحافيين 
الــفــوريــين وفــئــات أخــرى  والمترجمين 
ممن تعاونوا مع القوات الأميركية، 
دون الــتــشــاور مــعــهــا واصــفــة الــقــرار 

«غير المسؤول».  الأميركي بـ
وزارة  بـــــاســـــم  المـــــتـــــحـــــدث  ورد 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة نــيــد بــرايــس، 
الأربعاء، قائلا إن واشنطن لم توجه 
اللاجئين الأفغان إلى أي دولة أخرى، 
بــمــا فـــي ذلـــك تــركــيــا، وإنــــه لــيــس من 
الــولايــات المتحدة  سياسات حكومة 
تـــوجـــيـــه أو تــشــجــيــع الأفــــــــراد الـــذيـــن 
يسعون للحصول على الحماية إلى 
مــنــاطــق آمــنــة مــعــيــنــة. وأضـــــاف: «لــم 
نوجه أحدا إلى دولة معينة، بما في 
ذلــك تركيا»، معربا عــن أسفه حيال 
الـــقـــلـــق الــــــذي ســبــبــتــه الــتــصــريــحــات 
المتعلقة بإمكانية سفر الأفــغــان إلى 
تركيا. وأكد امتنان واشنطن لتركيا 
لاستضافتها أكثر من ٤ ملايين لاجئ 
مـــن ســـوريـــا والــــعــــراق وأفــغــانــســتــان 

وإيران ودول أخرى.

البنتاغون يرفض الكشف عن ضرباته الداعمة للقوات الأفغانية

 «طالبان» تسيطر على عاصمة ولاية ثانية... وواشنطن ولندن تدعوان مواطنيهما إلى المغادرة 
واشنطن: إيلي يوسف

أعــــلــــنــــت حـــــركـــــة «طــــــالــــــبــــــان» أمــــس 
(السبت)، سيطرتها على عاصمة ولاية 
ثــانــيــة فــي أفــغــانــســتــان، الأمـــر الـــذي دفــع 
بــالــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي كــابــل إلــى حث 
المواطنين الأميركيين على مغادرة البلاد 
فوراً، باستخدام «خيارات السفر المتاحة»، 
فيما حذرت بريطانيا جميع مواطنيها  
بــــضــــرورة المــــغــــادرة عــلــى الـــفـــور بسبب 
«تدهور الوضع الأمني» هناك مع اشتداد 
القتال بين «طالبان» والقوات الحكومية. 
وبعدما كانت قد سيطرت الجمعة، على 
مدينة زارنـــج عاصمة مقاطعة نيمروز 
فـــي جــنــوب غــربــي أفــغــانــســتــان، أعــلــنــت 
«طــالــبــان» أمــس، سيطرتها على مدينة 
شــــبــــرجــــان عـــاصـــمـــة ولايـــــــة جـــــوزجـــــان. 
وأوضــحــت السفارة الأميركية فــي بيان 
نـــشـــر عـــلـــى مــوقــعــهــا الإلــــكــــتــــرونــــي، أنـــه 
بـــســـبـــب الـــــظـــــروف الأمـــنـــيـــة وانـــخـــفـــاض 
عــدد المــوظــفــين، فــإن قـــدرة الــســفــارة على 
مــــســــاعــــدة المــــواطــــنــــين الأمــــيــــركــــيــــين فــي 
أفغانستان محدودة للغاية حتى داخل 
كابل. وأضافت أن السفارة على استعداد 
لشراء تذاكر سفر لمن لا يستطيع العودة 
إلى الولايات المتحدة. وقالت السفارة إن 
إرشــــادات السفر لأفغانستان تظل عند 
المــســتــوى ٤، حيث يحظر السفر بسبب 
الجريمة والإرهاب والاضطرابات المدنية 
والاخـــتـــطـــاف والــــنــــزاع المــســلــح. وقــامــت 
البريطانية الجمعة،  الــخــارجــيــة  وزارة 
بتحديث المعلومات المتعلقة بأفغانستان 
على موقعها الإلكتروني لتنصح بعدم 
السفر إلى هناك مهما كان السبب. كما 
ناشدت جميع الرعايا البريطانيين في 
أفغانستان بضرورة المغادرة، قائلة: «إذا 
كنتم لا تزالون في أفغانستان ننصحكم 
بالمغادرة الآن بالوسائل التجارية بسبب 
تدهور الوضع الأمني». وحذرت الوزارة 
مــن الاعــتــمــاد عليها فــي حـــالات الإجــلاء 
الــطــارئ، مشيرة إلــى أن المــســاعــدة التي 
يــمــكــن أن تــقــدمــهــا «مــــحــــدودة لــلــغــايــة». 
وقالت الخارجية البريطانية: «من المرجح 
جداً أن يحاول الإرهابيون تنفيذ هجمات 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان بـــاســـتـــخـــدام أســالــيــب 

خاصة مطورة ومعقدة للهجوم».
ويــمــثــل ســقــوط تــلــك المـــدن تصعيداً 
كـــبـــيـــراً لـــهـــجـــوم «طــــالــــبــــان»، حـــيـــث كـــان 
الـــقـــتـــال فــــي الـــســـابـــق يــقــتــصــر إلـــــى حــد 
كبير عــلــى المــنــاطــق الــريــفــيــة فــي الــبــلاد. 
لــكــنــهــا بـــــــدأت فــــي الآونــــــــة الأخـــــيـــــرة فــي 
زيادة الضغط على بعض أكبر المدن في 
الــبــلاد. وأكـــد مــســؤولــون محليون أمس 
الــحــركــة المسلحة  (الــســبــت)، أن مقاتلي 
اســتــولــوا عــلــى عــاصــمــة إقــلــيــمــيــة ثانية 
فــي أفغانستان. فقد سيطرت الجماعة 
المتمردة على مدينة شبرجان، عاصمة 

الــبــلاد، طبقاً لما  إقليم جــوزجــان شــمــال 
ذكـــره عضو مجلس الإقــلــيــم؛ بــاســم الله 
القادر  سهل، ونائب حاكم الإقليم؛ عبد 
لــوكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة. وأضـــاف سهل 
أن مقاتلي «طالبان» استولوا على مبانٍ 
رئيسية، مثل مكتب الحاكم ومقر الشرطة 
والسجن المركزي بالمدينة. غير أن القوات 
الموالية للحكومة ما زالــت تسيطر على 
بعض المناطق داخل المدينة، مثل المطار 
ومــكــان انــتــشــار لـــواء فــي الــجــيــش، طبقاً 
لمحمد كــريــم جــوزجــانــي، وهــو برلماني، 
يـــمـــثـــل إقـــلـــيـــم جــــــوزجــــــان. وقــــالــــت قــنــاة 
«طـــلـــوع نـــيـــوز» الــتــلــفــزيــونــيــة الأفــغــانــيــة 
أمس، إن حركة «طالبان» أصدرت مقطع 
فــيــديــو، صــبــاح أمـــس (الـــســـبـــت)، يظهر 
فــــرار الــســجــنــاء مـــن ســجــن «جـــوزجـــان». 
وسيطرت «طــالــبــان» على مجمع حاكم 
الــقــوات الأفغانية  الإقــلــيــم الجمعة، لكن 
أيـــدي «طــالــبــان». غير أن  استعادته مــن 
مصدراً ذكر أن «طالبان» أعادت السيطرة 
على مجمع حاكم الإقليم ومبنى البلدية 

وسجن جوزجان.
الــتــي يبلغ عدد  ومدينة شــبــرجــان، 
سكانها نحو ١٣٢ ألف نسمة، تضم واحداً 
من زعماء الفصائل الأفغانية، وهو عبد 
الرشيد دوستم وهو نائب رئيس سابق 
وواحــــد مــن الشخصيات الرئيسية في 

«طــالــبــان». وكــان  الــتــحــالــف المــنــاهــض لـــ
المـــارشـــال، دوســتــم، وهـــو زعــيــم أوزبــكــي 
عــرقــي، قــد عـــاد إلـــى كــابــل يـــوم الأربــعــاء 
المـــاضـــي، بــعــد غــيــاب طــويــل عــن الــبــلاد، 
للعلاج في تركيا. وشكلت قوات موالية 
لدوستم المقاومة الرئيسية ضد «طالبان» 
في الإقليم. كما قتل عضو بسلاح الجو 
الأفغاني في وقت سابق أمس (السبت)، 
عندما انفجرت قنبلة مغناطيسية كان 
قد تم لصقها بمركبته، بمنطقة «تشاهار 
أســيــاب» في كابل، طبقاً لمسؤول أمني، 
طلب عــدم الكشف عــن هــويــتــه. وأصيب 

خمسة مدنيين في الانفجار.
وجــاء الاستيلاء على زارنـــج، وهي 
بلدة مزدهرة نسبياً مدعومة بالتجارة 
الحدودية مع إيران، في الوقت الذي قامت 
فيه «طالبان» بتوسيع دائرة القتال ضد 
الجيش الأفغاني المحاصر في مدن هرات 
وقـــنـــدهـــار ولاشـــكـــرجـــاه. وقـــــال مــســؤول 
دفـــاعـــي أمـــيـــركـــي إن الــــولايــــات المــتــحــدة 
تعتقد أن مقاتلي «طالبان» سيبقون في 
مدينة لاشكرجاه، على الرغم من العملية 
العسكرية التي يشنها الجيش الأفغاني 
منذ أسابيع لإخراجهم منها، حيث تم 
نشر وحدات من الكوماندوس التي تعد 

الأفضل تدريباً وتجهيزاً في البلاد.
وندد البيت الأبيض مساء الجمعة، 

الــذي أشــرف  بمقتل داوا خــان مينابال، 
عــلــى عــمــل وســـائـــل الإعــــــلام الــحــكــومــيــة 
المــحــلــيــة والأجـــنـــبـــيـــة، فــــي تــفــجــيــر وقـــع 
الأربـــعـــاء، قــائــلاً إن مــثــل هـــذه الهجمات 
لــن تكسب «طــالــبــان» الــشــرعــيــة الــدولــيــة 
الـــتـــي تــســعــى إلـــيـــهـــا. وقـــالـــت المــتــحــدثــة 
بــاســم الــبــيــت الأبــيــض جــين بــســاكــي في 
مــؤتــمــرهــا الــصــحــافــي مـــســـاء الــجــمــعــة: 
«لــيــس عــلــيــهــم الــبــقــاء عــلــى هـــذا المــســار. 
يمكن أن يختاروا تكريس الطاقة نفسها 
لعملية السلام مثل حملتهم العسكرية. 
نحن نحثهم بــشــدة على القيام بــذلــك». 
ودافــــعــــت بــســاكــي عـــن اســـتـــمـــرار عملية 
ســحــب الــقــوات الأمــيــركــيــة قــائــلــة: «فيما 
اه منذ البداية، 

ّ
يتعلق بالقرار الذي أعلن

ســـيـــكـــون الـــرئـــيـــس أول مــــن يـــقـــول هــــذا، 
إن هـــنـــاك خــــيــــارات صــعــبــة يــتــعــين على 
القائد العام اتخاذها نيابة عن الشعب 
الأمـــيـــركـــي». وأضـــافـــت: «الــرئــيــس أعــلــن 
بــوضــوح أنـــه بــعــد ٢٠ عــامــاً مــن الــحــرب، 
حان الوقت لعودة القوات الأميركية إلى 
الوطن، وهو يعلم أن الحكومة الأفغانية 
وقــوات الدفاع الوطني الأفغانية لديهم 
الـــتـــدريـــب والمــــعــــدات والأعـــــــداد لتحقيق 
النصر». ورداً على سؤال حول الدور الذي 
يمكن أن تلعبه باكستان، أجابت بساكي: 
«مــا زالــت وجهة نظرنا أنــه من مصلحة 

جميع دول المنطقة أن تكون هناك عملية 
سياسية من أجل السلام والاستقرار في 

المنطقة».
وكــــانــــت «طــــالــــبــــان» قــــد أعـــلـــنـــت أن 
هجماتها الأخــيــرة فــي كــابــل جـــاءت رداً 
على الاستخدام المتزايد للغارات الجوية 
مــن قبل الحكومة الأفــغــانــيــة والــولايــات 
المتحدة، واصفة إياها بأنها ترقى إلى 
«جــــرائــــم حـــــــرب». وحـــــــذرت مــــن قــيــامــهــا 
بـــهـــجـــمـــات إضـــافـــيـــة إذا اســـتـــمـــرت تــلــك 

الضربات الجوية. 
ورفض البنتاغون تقديم تفاصيل، 
بــمــا فـــي ذلــــك تــقــيــيــمــات اســتــخــبــاراتــيــة 
عــن الــقــتــال الــدائــر فــي مدينة نــمــروز، أو 
مــا إذا كــانــت الــقــوات الأمــيــركــيــة ستشن 
الــغــارات الجوية لدعم القوات  مزيداً من 
الأفــغــانــيــة، أم لا. وقــــال المــتــحــدث بــاســم 
البنتاغون جون كيربي: «نشعر بأنه من 
مصلحتنا ومصلحة شركائنا الأفغان، 
أن نظل منضبطين بشأن كمية المعلومات 
التي ننشرها». وشكل تقييد المعلومات 
حــول الدعم الأميركي تحولاً في تعامل 
وزارة الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة مــع الــتــطــورات 
المــيــدانــيــة فــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة، حيث 
كــــان المـــســـؤولـــون الـــدفـــاعـــيـــون يــكــشــفــون 
الــضــربــات  تــفــاصــيــل عـــدد  للصحافيين، 

الجوية وما استهدفته.

قوات أمن أفغانية تجوب شوارع هيرات أمس بعد استعادة المدينة من «طالبان» (إ.ب.أ) 



فــي خــريــف عــام ١٩٦٥، نشر رالــف 
نـــادر، الـــذي كــان يبلغ ٣١ عــامــا آنـــذاك، 
هجوما لاذعـــا على السجل الضعيف 
لــســلامــة الـــســـيـــارات الأمــيــركــيــة. وكـــان 
عشرات الآلاف من الأميركيين يموتون 
بلا طائل كل عام على الطرق السريعة 
فـــــي الـــــبـــــلاد، وكــــــــان الـــــلـــــوم يـــقـــع عــلــى 
الحكومة الفيدرالية، كما زعم نادر في 

كتابه الأول «لا أمان بأي سرعة».
بـــــدلا مــــن إلـــــــزام شــــركــــات صــنــاعــة 
الــســيــارات ببناء ســيــارات أكــثــر أمــانــا، 
غالبا ما كانت وكالات السلامة المرورية 
فـــي الـــدولـــة تـــخـــدم مــصــالــح الــشــركــات 
الخاصة وتعامل المواطنين بازدراء أو 
لامــبــالاة، كما كتب. ودعــا السيد نادر 
الشعب، الذي انتبه إلى الأزمة، لإجبار 
الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى حـــمـــايـــة المــســتــهــلــكــين 

الأميركيين.
ووســــط الاحــتــجــاجــات وجــلــســات 
الاستماع في الكونغرس، أصبح السيد 
نادر شخصية وطنية مشهورة وحقق 
نصرا تنظيميا بارزا. وبعد عام واحد 
من نشر كتابه، انتزع الكونغرس بعض 
الـــصـــلاحـــيـــات مـــن صــنــاعــة الـــســـيـــارات 
لإنشاء إدارة حكومية مستقلة، يطلق 
عليها اليوم «الإدارة الوطنية لسلامة 

المرور على الطرق السريعة». وتغلبت 
الـــــوكـــــالـــــة الـــــجـــــديـــــدة عــــلــــى مـــعـــارضـــة 
الــصــنــاعــة لأحــزمــة الأمـــــان، والأكــيــاس 
الهوائية، وإجــراءات السلامة الأخرى، 
وبذلك أنقذت مئات الآلاف من الأرواح.

عــنــدمــا يسمع معظم الأمــيــركــيــين 
اسم السيد نادر اليوم، فإنهم يميلون 
الـــخـــلافـــي في  الــتــفــكــيــر فـــي دوره  إلــــى 
الانتخابات الرئاسية عام ٢٠٠٠، ولكنه 
قبل عقود من الزمان ساعد في قيادة 
هجوم أكبر كثيرا من تيار اليسار على 
الليبرالية المؤسساتية، ولكنه منسي 
ا مــن ستينات  الآن إلــى حــد كبير. بــدء
الــعــشــريــن وحــتــى السبعينات،  الــقــرن 
عــرّف السيد نــادر وآخــرون، بمن فيهم 
أولئك الذين ينتمون إلى حركة بيئية 
متصاعدة، أنفسهم بالحملة الجديدة 
ضــد مــا اعــتــبــروه الــوكــالات الحكومية 
المضللة والفاسدة في كثير من الأحيان.

وقد عزت راشيل كارسون، مؤلفة 
كتاب «الربيع الصامت» ذي الصبغة 
الــبــيــئــيــة، الاســـتـــخـــدام المـــفـــرط لمــبــيــدات 
الآفات جزئيا إلى «الدعاية» الحكومية 
و«السيطرة الاستبدادية التي أوكلت 
إلــى الــوكــالات الــزراعــيــة». ومثل السيد 
نـــــــادر، حـــثـــت الأمـــيـــركـــيـــين عـــلـــى الــكــف 

عـــن الــثــقــة فـــي أن تــتــصــرف الــحــكــومــة 
الأميركية بمسؤولية.

أمــــا الـــيـــوم، ومــــع الــهــجــمــات الــتــي 
تـــتـــعـــرض لـــهـــا الـــســـلـــطـــة الــتــنــظــيــمــيــة 
النابعة من تيار اليمين، فقد يبدو من 
غير البديهي دراســـة كيفية مساهمة 
الــــســــيــــد نــــــــــادر والــــــســــــيــــــدة كـــــارســـــون 
وحلفائهما - مــن اليسار - فــي انتقاد 
الحكومة. ولكن فــي السبعينات، كان 
الأمر كما لو أن الليبراليين ركبوا دراجة 
الحكومة الكبيرة بعيدا لإصلاحها، ثم 
لم يتمكنوا من معرفة كيفية تشغيلها 

بشكل صحيح مرة أخرى.
والآن، مع مضاعفة الديمقراطيين 
جـــهـــودهـــم لاســــتــــخــــدام الـــحـــكـــومـــة فــي 
المــلــحــة فــي عصرنا،  معالجة المــشــاكــل 
مــثــل الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة، والــتــفــاوت 
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي، يــــتــــعــــين عــــلــــيــــهــــم أن 
الــتــاريــخ. إذا كنت  يستوعبوا دروس 
تــهــاجــم الــحــكــومــة لــكــن لا تـــــزال تــريــد 
اســتــخــدام سلطتها مــن أجـــل الصالح 
الاجتماعي، فعليك أن تثبت أنه يمكنك 

جعلها تعمل بشكل أفضل.
فـــــي مـــنـــتـــصـــف ســـتـــيـــنـــات الــــقــــرن 
لــــيــــنــــدون  كـــــانـــــت إدارة  الـــــعـــــشـــــريـــــن، 
الليبرالية،  جــونــســون فــي أوج قوتها 

الأمـــــر الـــــذي أرســـــى الأســــــاس لــلــرعــايــة 
الــطــبــيــة، والمــعــونــة الــطــبــيــة، والــحــقــوق 
المدنية، وحقوق التصويت. ورغم هذا 
فإن حركة الحقوق المدنية والحرب في 
فيتنام كانت محورية في إثارة الشكوك 
حــــول مـــا إذا كــــان مـــن المــمــكــن الـــوثـــوق 
بـــالـــوكـــالات الــحــكــومــيــة الــتــي يــقــودهــا 
الــخــبــراء. كــمــا أظــهــر صــنــدوق الــدفــاع 
الــتــابــع للجمعية  الــقــانــونــي والتعليم 
الوطنية للنهوض بالملونين، والاتحاد 
الأميركي للحريات المدنية، كيف يمكن 
لــلــقــضــايــا المــرفــوعــة ضــد الــحــكــومــة أن 

تحدث تغييرا مجتمعيا مهما.
فقد تشكلت حــركــة دعـــوة واسعة 

إلــى تحقيق المصلحة العامة  الــنــطــاق 
وازدهـــــــــــرت مــــن خــــــلال تــفــكــيــك عــيــوب 
الــحــكــومــة. ولــقــد نــجــح ديــفــيــد زويــــك، 
الناشط في مجال المياه النظيفة والذي 
يعمل مع السيد نادر، في التقاط الموقف 
المتردد الجديد الذي تبناه الليبراليون 
في التعامل مع الحكومة حين قال في 
أمــام الكونغرس بشأن تلوث  شهادته 
المـــيـــاه: «نـــحـــن فـــي حـــاجـــة إلــــى قــوانــين 
«محصنة ضد التدخلات الحكومية» 

بالأساس.
كان السيد نــادر وحلفاؤه محقين 
بشأن مخاطر الحكومة التي سيطرت 
عليها الصناعة والنقابات العمالية من 
دون رادع من الخارج. وفي زمنهم كانت 
الحكومة تختبر الأسلحة النووية في 
الــجــوي، فتشجع رش الملايين  الغلاف 
من الأطنان من المبيدات الحشرية عبر 
الأراضـــي وحــرث الطرق السريعة عبر 
الأحـــيـــاء الــحــضــريــة. كـــانـــت الــحــكــومــة 
تسمح للمناجم المعطلة بإفساد جبال 
الأبــــــلاش وتـــــرك عـــمـــال مــنــاجــم الــفــحــم 
يــعــانــون مــن مـــرض الــرئــة الأســــود من 

دون تعويض يُذكر. 
ولــــــكــــــن مـــــــع انــــــهــــــيــــــار الــــتــــحــــالــــف 
الليبرالي الذي دعم - واعتمدت عليه - 

الحكومة الفيدرالية القوية والنشطة، 
صار من الصعب على الحكومة القيام 
الليبرالي  بــأمــور كبيرة. كــان الهجوم 
عــلــى «الــحــكــومــة الــكــبــيــرة، والــشــركــات 
الــكــبــرى، والــنــقــابــات العمالية الكبرى 
انــدمــجــت جميعها فــي ائتلاف  الــتــي   -
ضخم واحد»، كما عبر عن ذلك أفضل 
الكتب مبيعا في عام ١٩٧٢. «من يدير 
الــكــونــغــرس» - سببا فــي جعل الــدولــة 
الإدارية معرضة لتحديات من اليمين.

عــنــدمــا أعـــلـــن رونــــالــــد ريـــغـــان عن 
لــه فــي عـــام ١٩٧٥،  أول حملة رئــاســيــة 
إلــى هــذه الانــتــقــادات الليبرالية  أشـــار 
ضمن إطار ترشحه باعتباره هجوما 
عــلــى «الـــكـــونـــغـــرس، والــبــيــروقــراطــيــة، 
وجماعات الضغط، والشركات الكبرى، 
الــكــبــرى». وأعلن  والــنــقــابــات العمالية 
السيد ريغان أن بقاء الشعب الأميركي 
وتقدمه يعتمدان على «قيادة تصغي 
إليهما وتعتمد عليهما وتسعى إلى 

إعادة الحكومة إليهما».
ولــكــن الــســيــد ريــغــان والمــحــافــظــين 
انـــفـــصـــلـــوا عـــــن الــــنــــقــــاد الـــلـــيـــبـــرالـــيـــين 
كــــان للحكومة  الـــتـــســـاؤل عــمــا إذا  فـــي 
الفيدرالية أي دور منتج تــؤديــه فيما 
الــحــرة. عندما اختار  يسمى الأســـواق 

الرئيس السابق دونالد ترمب المعينين 
الـــــذيـــــن كـــــانـــــوا مــــعــــاديــــن بــــقــــوة لمـــهـــام 
وكالاتهم الخاصة، جسدت إدارته هذا 
الهجوم المحافظ الــذي دام عقودا على 

الحكومة.
الــقــيــام  الــلــيــبــرالــيــون  والآن، يــريــد 
بـــأشـــيـــاء كــبــيــرة مــــرة أخــــــرى، بــمــا في 
ذلـــــك إعــــــــادة صـــيـــاغـــة أنـــظـــمـــة الـــطـــاقـــة 
والــنــقــل الأمــيــركــيــة لــتــنــاول الــتــغــيــرات 
المناخية. إن دروس السبعينات تبين 
لنا لمـــاذا كــان «الأفــضــل» يشكل أهمية 
بالغة في شعار الرئيس بايدن «إعادة 
البناء بشكل أفضل». إن بعض أجزاء 
مشروع قانون البنية التحتية الجديد 
من الحزبين الديمقراطي والجمهوري 
ما زالــت تفرض علينا بعض الأخطاء 
الــطــرق السريعة  الــقــديــمــة، مثل شبكة 
الـــتـــي تــضــعــنــا فــــي فــــخ المـــشـــهـــد الــــذي 
يــتــمــحــور حــــول الــنــفــط. وهـــنـــاك بــنــود 
أخرى قد تقوم بالمزيد من خلال إصلاح 
أخطاء الماضي: إعادة ربط المجتمعات 
المـــنـــقـــســـمـــة عــــلــــى نــــفــــس هـــــــذه الــــطــــرق 
السريعة، على سبيل المثال، واستبدال 
أنابيب الرصاص التي يمكن أن تسمم 

مياه الشرب.
* خدمة «نيويورك تايمز»

سوسن الشاعر

بول سابين*
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تفجير المرفأ 
فاق القاهرة ٢

ّ
هو ات

لــوهــلــة، قـــد تــبــدو المــقــارنــة 
غريبة أو مفتعلة، إذ لا توجد 
أيّــة عــلاقــة، لا فــي المضمون ولا 
اتّفاق القاهرة  في السياق، بين 
ــــــع عـــــــام ١٩٦٩ وتــفــجــيــر 

ّ
المــــــوق

مــرفــأ بــيــروت الـــذي مـــرّت ذكــراه 
السنويّة الأولى قبل أيّام قليلة.
عته 

ّ
اتّفاق القاهرة الذي وق

الــســلــطــة الــلــبــنــانــيّــة ومــنــظّــمــة 
الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيّــة ورعـــاه 
جــــمــــال عـــبـــد الــــنــــاصــــر بــكــامــل 
جــلالــه، اكتسب للأسباب هذه 

 لا يمكن أن يحظى بمثلها تفجير 
ً
مُحتَرميّة

المرفأ. النذالة والحقارة، فضلاً عن الجرميّة 
 ،

ّ
الساطعة، هي وحدها ما توصف به، وبحق

فعلة ٤ آب ٢٠٢٠. هنا، ما من رسميّين، كائنين 
عوا اتّفاقاً معلناً يقضي بجواز 

ّ
مَن كانوا، وق

تخزين نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت. ما 
من دولة إقليميّة رعت اتّفاقاً كهذا.

مع هذا، فالمشترك الأوّل بينهما هو تخلّي 
الدولة اللبنانيّة عن جزء أساسيّ من سيادتها 
لطرف أهليّ مسلّح هي أضعف منه. في ١٩٦٩، 
 يدها 

ّ
ضمنت الدولة لمنظّمة التحرير أن تكف

عن شطر من لبنان أرضاً وسكّاناً. اليوم، هناك 
إقــرار صريح من الــدولــة بــأنّ شطراً كبيراً من 
البلد ومن القرار السياسيّ ليس في عهدتها. 
اتّفاق  المشترك الثاني هــو فــي النتيجة: 
 في 

ً
الــحــرب، بــدايــة القاهرة أنتج وضعاً فجّر 

فـــي ١٩٧٥، ومــن  أكـــبـــر  نـــطـــاق  ثــــمّ عــلــى   ١٩٧٣
ثــمّ كــان الاجتياحان الإســرائــيــلــيّــان فــي ١٩٧٨ 
و١٩٨٢. التخلّي الحاليّ كانت نتيجته جريمة 
المرفأ التي تزامنت ذكراها الأولــى مع غــارات 
جويّة إسرائيليّة تحدث لأوّل مرة منذ ٢٠٠٦. 
الإسرائيليّون أرفقوا عدوانهم الأخير بتحميل 
اللبنانيّة مسؤوليّة مــا يــجــري داخــل  الــدولــة 
أراضـــيـــهـــا. تــحــدّثــوا عـــن اســتــهــدافــهــم منطقة 
أنفاق وقواعد صواريخ ومركز قيادة ميدانيّة 
«حــزب الــلــه». بــين هــذه ونــيــتــرات الأمونيوم  لـــ

قرابة لزاميّة.
ــــه، على 

ّ
هـــذا التعيين لا يــبــرّئ الـــدولـــة. إن

ـــهـــا دولـــة 
ّ
الــعــكــس تــمــامــاً، يـــعـــزّز اتّــهــامــهــا. إن

مُتخلّية، ومَـــن يــكــون مُتخلّياً يدفعه تخلّيه 
إلى الفساد والإهمال، حتّى لو لم يكن بالأصل 

كذلك، فكيف حين يكون بالأصل كذلك؟
الــــدولــــة  تـــعـــمـــل  الــــتــــي  الـــحـــكـــمـــة  أنّ  ذاك 
بــمــوجــبــهــا فــــي حـــالـــتـــي الـــتـــخـــلّـــي، الــســابــقــة 
ه 

ّ
والحالية، هي التالية: هذا أمر لا يخصّنا. إن

لــم يعد يخصّ  يخصّهم وحــدهــم. فــي ١٩٦٩، 
 جزءٌ أساسيّ من الأرض والسكّان. الآن، 

َ
الدولة

 المراكزُ والمواقع والمعابر التي 
َ
لا يخصّ الدولة

ــهــا «استراتيجيّة»، أكــان 
ّ
أن الــلــه»  يــرى «حــزب 

للانتقال إلى سوريّا والدفاع عن نظامها «ضدّ 
عدوّ تكفيريّ يدعمه أعداء الخارج» أم «لمحاربة 
العدوّ الصهيونيّ». هذه حجج لن يصمد في 
وجهها، ولــن يفكّر فــي مقاومتها، رئيس أو 

وزيـــر أو مــوظّــف، عسكريّاً كان 
أم مدنيّاً. مشاطرة السيادة هو، 

هنا، أصل الفساد والإهمال.
جـــــــــرعـــــــــة إضـــــــــافـــــــــيّـــــــــة مــــن 
السينيكيّة قد تخدم أيضاً في 
هذه الوجهة. شكل السينيكيّة 
كـــــان: فــلــنــتــرك رقــعــة  فـــي ١٩٦٩ 
فـــيـــهـــا  يـــــتـــــقـــــاتـــــل  الأرض  مــــــــن 
الفلسطينيّون والإسرائيليّون. 
مــــــــــن يــــــســــــقــــــط مـــــــنـــــــهـــــــم، ومـــــــن 
الجنوبيّين اللبنانيّين، بعيدون 

ا في بيروت وجبل لبنان.
ّ
عن

ــه الزميل 
َ
الــراهــن وصــف شكل السينيكيّة 

 ما 
ّ

عمر قــدّور على حسابه الفيسبوكيّ بــأدق
يمكن: «كلّ واحد من المسؤولين اللبنانيّين عن 
انفجار النيترات ارتكب جريمتين: القتل غير 
تلوا في الانفجار، 

ُ
المتعمّد للبنانيّين الذين ق

ــتــلــوا 
ُ
والـــقـــتـــل المـــتـــعـــمّـــد لـــلـــســـوريّـــين الــــذيــــن ق

ار الأسد. 
ّ

بالكميّات المسحوبة الذاهبة إلى بش
كــان يــعــرف؟، نعم كــان يــعــرف، وكــان يظنّ أنّ 

الأمر لن يتعدّى قتل السوريّين». 
سينيكيّة السلطة ليست كلّ شيء، وهذا 
اتّفاق  أنّ  مــا يجعل المشكلة أعقد كثيراً. ذاك 
القاهرة بالأمس والامتياز السلاحيّ لـ «حزب 
الـــلـــه» الـــيـــوم مــطــلــبــان يــتــمــتّــعــان بــشــعــبــيّــة لا 
يمكن الاستهانة بها. هنا يكمن سبب التأتأة 
تــنــاول الفساد والإهــمــال بوصفهما من  لــدى 
نتائج سياسة التخلّي والتسليم. الإشــارات 
إلــى علاقة نيترات الأمونيوم بحرب  الكثيرة 
ار الأسد، ومعه «حزب الله»، على الشعب 

ّ
بش

الـــــســـــوريّ، لا تـــقـــول إلاّ ذلـــــك. حــجــم الــضــربــة 
الإباديّة أكبر كثيراً من فساد وإهمال عاديّين 

مثلهما مثل أيّ فساد أو إهمال.
عدم القدرة على قول هذا والعمل بموجبه 
يجعل كلّ تقدّم إلى الأمام احتمالَ تقهقر إلى 
الـــــوراء. يــجــعــل المــحــاولــة الــشــجــاعــة للقاضي 
ــمــا أقـــلّ حــظّــاً. يجعل 

ّ
، إن

ً
بيطار أكــثــر شــجــاعــة

الغرق في التفاهات أفقاً رحباً. يجعل تجاوز 
الـــذي فرحنا بــه فــي ١٧ تشرين،  ٨ و١٤ آذار، 
يــرتــدّ نكوصاً إلــى «حــركــة وطــنــيّــة» و«جبهة 
لبنانيّة»، على ما أوحت الاشتباكات الأخيرة 
ـــه، 

ّ
بــين «الـــقـــوّات الــلــبــنــانــيّــة» والــشــيــوعــيّــين. إن

كما يقول التعبير الشعبيّ، «تخبيص خارج 
الــصــحــن». مــع هـــذا، ليس ســهــلاً مــدّ الــيــد إلى 
الـــذي يقدّسه كــثــيــرون. كــلّ يــد تمتدّ  الصحن 

تُقطَع.
هذا بالطبع ليس تبرئة للفساد والإهمال، 
ه إعــادة إدراج لهما في سياق أعــرض هو 

ّ
لكن

النزاع الإقليميّ وانــخــراط لبنان فيه، وتالياً 
«التزاماته الحربيّة». هــذا التعيين،  الــوفــاء بـ
فــــضــــلاً عــــن جـــعـــلـــه المـــشـــكـــلـــة أصــــعــــب، يــمــنــع 
الحقيقة، أكان في جريمة ١٤ شباط ٢٠٠٥ أو 
أنّ  المــرفــأ. المصيدة هــي بالضبط  فــي جريمة 
الحقيقة تساوي حرباً أهليّة. هــذا ما حصل 

بعد اتّفاق القاهرة، والعياذ بالله.

حازم صاغية

عربدة إيرانية وتراخٍ دولي
لا يبدو أن نوراً يسطع في آخر النفق 
حين يتعلق الأمر بالعربدة الإيرانية، ومعه 
لا يبدو أن هناك اســتــقــراراً لمنطقة الشرق 
الأوســـــــــط، مــــا دامـــــــت أوروبـــــــــا والـــــولايـــــات 
المتحدة لم تحسما أمرهما بالنسبة لإيران، 
والأخــيــرة تضغط باتجاه وضــع الاثنتين 
(أوروبــــــــــا وأمــــيــــركــــا) فــــي مــــواقــــف حــرجــة 
وتناقضات وازدواجــيــة معايير، تجاه ما 

تفعله إيران.
تــتــحــدى إيــــران، أوروبــــا وأمــيــركــا، في 
أكثر من ملف، أحدها ملف حقوق الإنسان، 
فــتــخــتــطــف وتــعــتــقــل مـــواطـــنـــين أوروبـــيـــين 
أو أمــيــركــيــين، ثـــم تـــســـاوم عــلــيــهــم. ســلــوك 
إرهـــابـــي لا يــمــت بصلة لــحــقــوق الإنــســان، 
ويقابله خذلان وتــراخٍ أوروبــي أو أميركي 

يسترعيان الانتباه.
فــفــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠٢٠، 
كــتــبــت وكــالــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة «دويــتــشــي 
فيله»: إيــران تبتز ألمانيا عبر ملف ناهيد 
تـــقـــوي الـــحـــامـــلـــة لــلــجــنــســيــتــين الإيـــرانـــيـــة 

والألمانية.
والأســبــوع المــاضــي، أفـــادت «رويــتــرز» 
بــــأن مــتــحــدثــاً بـــاســـم الــخــارجــيــة الألمــانــيــة 
قــال إن ألمانيا لا يمكنها تقديم المساعدة 
القنصلية لناهيد تقوي المواطنة الإيرانية 
الألمانية المسجونة في إيران، لأنه تتم حالياً 
بــلــدهــا، ويــذكــر أن ناهيد  فــي  محاكمتها 
الــتــي تبلغ ٦٦ عــامــاً حكم عليها بالسجن 

١٠ سنوات!
فــهــل هـــذا ضــغــط مــن الــيــســار الألمــانــي 
المـــضـــاد لــلــهــجــرة عـــن الـــدفـــاع عـــن مــواطــنــة 

مهاجرة؟ أم أن ألمانيا فعلت 
ذلـــــــك إكــــــرامــــــاً لـــلـــمـــفـــاوضـــات 
الــــنــــوويــــة مـــــع إيـــــــــــران؟ وهـــل 
الــيــســار الموقف  سيتخذ هــذا 
نـــــفـــــســـــه مــــــــن ألمـــــــــــــان آخـــــريـــــن 
يحملون جنسيات مزدوجة 
عــربــيــة ألمــانــيــة فــي حـــال تمت 
مـــحـــاكـــمـــتـــهـــم عــــلــــى خــلــفــيــة 
قــضــايــا مــتــعــلــقــة بـــالأمـــن في 

دولهم؟
في جميع الــحــالات، فإن 
الحقوق الإنسانية يبدو أنها 

أصبحت خاضعة للمواقف السياسية، بلا 
ثــوابــت للقيمة الإنــســانــيــة، وهـــي محاولة 
احــــتــــواء نـــظـــام إرهــــابــــي بــمــعــنــى الــكــلــمــة. 
والغريب أن سياسة الاحتواء تطبق فقط 
على إيران، أما على غيرها فهناك سياسة 

أخرى مغايرة.
عـــلـــى صـــعـــيـــد الـــيـــســـار الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الأمــيــركــي، كــتــب روبــــرت فــــورد مــقــالاً يــوم 
الخميس الماضي في «الشرق الأوسط»، قال 
فيه «هناك أيضاً حركة بين الديمقراطيين 
لانتقاد مصر بسبب التساؤلات حول حقوق 
الإنــســان. وشــاهــدنــا فــي الأســبــوع الماضي 
عندما طالب عضو بارز في مجلس الشيوخ 
الأمـــيـــركـــي، هـــو الــســيــنــاتــور الــديــمــقــراطــي 
كريس ميرفي، الذي يرأس اللجنة الفرعية 
حــول الشرق الأوســط، بخفض المساعدات 
العسكرية لمصر بمقدار ثلاثمائة مليون 
دولار». ثــم أضـــاف: «ومــن الجدير بالذكر 
أيـــضـــاً أن بــلــيــنــكــن أرســــــل تــعــلــيــمــات إلـــى 

الدبلوماسيين الأميركيين في 
يوليو (تموز) ليتحدثوا علناً 
عن انتهاكات حقوق الإنسان، 
ولـــيـــلـــتـــقـــوا نــــشــــطــــاء حـــقـــوق 
الإنـــــســـــان. وبـــــذلـــــك، يــمــكــنــكــم 
رؤية تأثير الجناح اليساري 
للحزب الديمقراطي في إدارة 
بايدن»، وأن الاختبار القادم 

هو مصر!!
تــنــاقــض لا يــمــكــن تقبله 
بأي منطق. التشدد مع مصر 
والتساهل مع إيــران، رغم أن 
إيران تمارس إرهابها علناً، وأمام مسمع 
ومرأى المجتمع الدولي، فلم تنته بعد جرائم 
الــقــتــل الإيـــرانـــيـــة لمــواطــنــيــهــا فـــي الأحـــــواز، 
وجـــرائـــم الابـــتـــزاز والمـــســـاومـــة مـــع الــغــرب، 
المــســؤول عــن مجزرة  إيـــران  وللتو نصّبت 
عام ١٩٨٨ إبراهيم رئيسي رئيساً، كل ذلك 
يجري أمام أنظار اليسار الديمقراطي الذي 
يغض الطرف عنها، بل ويطالب بالإسراع 
بالعودة للاتفاق النووي معها، كما صرح 
المتحدث الرسمي للخارجية الأميركية يوم 

الخميس الماضي.
أمــــا المــضــحــك فـــي المــــوضــــوع، فــهــو أن 
المفاوضات مع إيران قد توقفت، لأن الفريق 
الأميركي وضــع شرطاً بسيطاً جــداً، ومع 
ذلك لم تقبل به إيــران، فقد اشترط الفريق 
الأميركي الحديث «لاحقاً»، بعد الاتفاق، عن 
النشاط الإيراني في المنطقة وصواريخها 
الباليستية! فهل هناك تــراخ أكثر من هذا 

تجاه العربدة الإيرانية؟

إيـــــران  تــــمــــارس  نـــعـــجـــب أن  فــــلــــمَ إذن 
المــمــرات المائية الدولية،  عربدتها وتــهــدد 
وهــــــي تــــــرى الانــــــدفــــــاع نـــحـــوهـــا مـــــن أجـــل 

استرضائها بلغ حداً كبيراً؟!
العربدة البحرية الإيرانية في الخليج 
العربي تحصيل حاصل، حيث سطت إيران 
على أربع سفن وقتلت اثنين من طواقمها، 
جــــرى ذلــــك بـــوجـــود الــــقــــوات الــبــريــطــانــيــة 
والقطع البحرية الأميركية بالقرب منها، 
فكانت المواقف أوروبية أميركية متخبطة 
تتراوح من «رفع الأمر للأمم المتحدة»، وهو 
مــا قــامــت بــه بريطانيا فــي جلسة مغلقة، 
و«ســـنـــتـــبـــاحـــث مــــع شـــركـــائـــنـــا حـــــول الــــرد 

المناسب»، وهو ما صرحت به أميركا!!
المأزق الذي يتعرض له المجتمع الدولي 
لــم يــأخــذا نصيبهما من  الــتــصــريــحــين  أن 
الاهتمام الإعلامي، لأنه وكما يبدو لا أحد 

يأخذهما على محمل الجد. 
إيـــــــران تــســتــغــل الــــصــــراعــــات الـــدولـــيـــة 
والتسابق على مــواقــع النفوذ فــي الشرق 
الأوســــط بــين الــغــرب والـــشـــرق، هــي تعرف 
دالـــتـــهـــا بــســبــب مــوقــعــهــا، لـــذلـــك تــتــمــادى 
في عربدتها وتنفذ أجندتها التوسعية، 
والأدهــــــى أنــهــا تـــســـاوم الـــطـــرفـــين، روســيــا 
والـــصـــين مـــن جـــهـــة، وأوروبــــــــا والــــولايــــات 

المتحدة من جهة أخرى.
ولن تتخذ إجراءات جادة لمواجهة هذا 
الإرهاب والابتزاز وهذه العربدة، إلا بعد أن 
تدرك هذه الدول أن الثمن الذي تدفعه لهذا 
النظام أصبح يكلفها أكثر مــن مكاسبها 

المتوقعة منه.

طارق الحميد

أميركا... إصلاح أخطاء الماضي

القبض على عناصر «حزب الله»!
صحيح أن الخبر هو الخبر، لكن الأهم 
كيف يتم التقاطه وإبرازه، وشرح معطياته، 
وذلـــــك صــحــافــيــاً، لــكــن أيـــضـــاً كــيــف يجب 
تأطيره وفهم أبعاده السياسية، خصوصاً 
إذا كــان خــبــراً لافــتــاً، ومــا قبله شـــيء، وما 

بعده شيء آخر.
والخبر في لبنان ليس أن «حزب الله» 
أطــلــق تــســعــة عــشــر صـــاروخـــاً عــلــى شــمــال 
إسرائيل، بل إن الخبر الأهم، والحدث، هو 
أن أهل قرية «شويا» اللبنانية قاموا بإلقاء 
الــقــبــض عــلــى عــنــاصــر الــحــزب وسلموهم 

للجيش.
أهــــــالــــــي «شــــــــويــــــــا»، إحــــــــــدى الــــقــــرى 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مـــــن قــــــرى قــــضــــاء حــاصــبــيــا 
بمحافظة النبطية، قاموا بإيقاف شاحنة 
منصة صواريخ «حزب الله»، وأربعة من 
عناصر الحزب بعد إطلاقهم الصواريخ 
على إسرائيل من وسط منازلهم بالقرية.

فعل أهل «شويا» ذلك خشية أن يأتي 
الــــــرد الإســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى مــــصــــادر إطــــلاق 
الصواريخ، مما يعني تدمير منازل القرية، 
وإتــــلاف مــصــادر رزق ســكــانــهــا المــحــدودة 

كحال كل لبنان اليوم.
هــــــذه تـــفـــاصـــيـــل الـــخـــبـــر، 
بـــــاخـــــتـــــصـــــار، لـــــكـــــن الـــقـــصـــة 
نــــــرى الآن فــي  أكـــــبـــــر، حـــيـــث 
لبنان مــن يتصدى لعناصر 
«حـــــــزب الـــــلـــــه»، لـــيـــس دفـــاعـــاً 
عـــن إســـرائـــيـــل، وإنـــمـــا لــلــقــول 
كـــفـــى لــعــبــث الــــحــــزب وإيــــــران 
مــن خــلــفــه، وكــمــا فــعــل بعض 

العراقيين.
عــــراقــــيــــاً، وخـــصـــوصـــاً 
مــــنــــاطــــق أبــــــنــــــاء الـــطـــائـــفـــة 
الشيعية، فإن من يتصدون 

لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الإيــــــرانــــــيــــــة، 
ويــهــاجــمــون المـــقـــرات الإيـــرانـــيـــة هــنــاك هم 
الــعــراقــيــون الــشــيــعــة، الــرافــضــون للوجود 
الإيــرانــي، ووجـــود الميليشيات المحسوبة 

على طهران في أراضيهم.
ولولا الوجود الروسي - الإيراني في 
سوريا لرأينا السوريين يفعلون الأمر نفسه 
ضد الميليشيات الإيرانية على أراضيهم، 
لــكــن الــــعُــــزل فـــي ســـوريـــا يــخــشــون ســطــوة 

الميليشيات الإيرانية، وتغول 
الـــوجـــود الـــروســـي هــنــاك، ولا 
أحد ينكر أن السوريين أصلاً 

دفعوا ثمناً باهظاً.
وعليه، فنحن أمــام حالة 
وعي جمعي، وبمناطق نفوذ 
إيــران وميليشياتها بأن كفى 
تعني كــفــى، ولــم يعد ينطلي 
حــتــى عــلــى أبـــنـــاء الـــقـــرى في 
الـــــدول الــواقــعــة تــحــت ســطــوة 
الـــنـــفـــوذ الإيــــرانــــي لا قصة 
«مـــقـــاومـــة»، ولا «مــمــانــعــة» 
ولـــم تــعــد إســرائــيــل همهم، 
أو عذراً مقبولاً لشن الحروب.
الــلــه»  ومـــن الطبيعي أن يفقد «حـــزب 
صوابه حيال إلقاء القبض على عناصره، 
وتــــصــــويــــرهــــم وبــــعــــض مـــــن أهــــــل الـــقـــريـــة 
الــلــبــنــانــيــة يـــنـــهـــالـــون عــلــيــهــم بـــالـــضـــرب، 
فالحزب يــدرك خــطــورة هــذا الــتــحــول، كما 
يــدرك خــطــورة فقدانه «الهيبة» المزعومة، 

والعمق الشعبي اللبناني.
وللأسف أن الغرب لا يدرك كل ما سبق 

أعلاه، أو لا يريد إدراكه، وهو يفاوض إيران 
إلــقــاء القبض  الــنــووي، فقصة  على ملفها 
عـــلـــى عـــنـــاصـــر «حــــــزب الــــلــــه» هــــي امـــتـــداد 
للاستفاقة الشعبية بالدول الواقعة تحت 
ســـطـــوة نـــفـــوذ إيــــــران، ضـــد نـــظـــام المـــلالـــي، 
لــلــتــحــركــات الإيـــرانـــيـــة الشعبية  وامــــتــــداد 

المناهضة للنظام في إيران نفسها.
ومــــا لا يــفــهــمــه الـــغـــرب أن الإيـــرانـــيـــين 
أنفسهم، والشعوب العربية الواقعة تحت 
ســطــوة الــنــفــوذ الإيـــرانـــي، لــم تــعــد تتحمل 
مشروع الملالي الفاشل، مشروع الحروب 

والدمار، والفرقة الطائفية.
ومــــا لا يــســتــوعــبــه الـــغـــرب أيـــضـــاً أنــه 
يــفــاوض الــنــظــام الإيـــرانـــي وهـــو فــي أســوأ 
مراحله الاقتصادية، والسياسية، ووسط 
رفض عارم له بإيران نفسها، والمنطقة. ولذا 
فــإن الخبر بلبنان ليس إطـــلاق صــواريــخ 
«حــــزب الــلــه» عــلــى إســرائــيــل، وإنــمــا إلــقــاء 
القبض على عناصر الحزب من قبل أهل 

القرية اللبنانية.
الخبر مهم ولافت، فهل في الغرب من 

يستوعب ذلك؟! أشك!



ألقى فيديادر نيبول عام ١٩٩٠ محاضرة شهيرة عن «حضارتنا 
الــعــالمــيــة الأمـــمـــيـــة»، وكـــــان ذلــــك بــعــد ســـقـــوط جـــــدار بـــرلـــين، وصــعــود 
الديمقراطية الليبرالية، وأراد فيديادر نيبول تأمل ما تعنيه الحضارة 
الــعــالمــيــة الأمــمــيــة، الــتــي كـــان يقصد بــهــا الــغــرب، لشخص مــثــلــه، ابــن 
هندوسي من ترينيداد خلال الحقبة الاستعمارية نجح في الصعود 

والانتقال من «الهامش إلى المركز».
كـــان نــيــبــول يــهــدف إلـــى أن تــكــون مــحــاضــرتــه احــتــفــاء بــالــغــرب، 
لكنه شعر بتيار خفي من الاضطراب والانزعاج، وجده في رواية «ذا 
فورينر» (الأجنبي) لناهد رشلين عام ١٩٧٨. وكانت تلك الرواية عن 
امرأة إيرانية تعمل عالمة أحياء في بوسطن، وتبدو مندمجة تماماً في 
الحياة الأميركية، لكن لدى عودتها من زيارة إلى طهران تفقد اتزانها 
النفسي وتمرض، ليتبين بعد ذلك أن العلاج هو الدين. وأوضح نيبول 
قائلاً: «نستطيع أن نرى كيف كانت المرأة الشابة غير مستعدة للانتقال 
بين الحضارات، أي الانتقال من العالم الإيراني المنغلق، حيث تسيطر 
الــروح،  المعتقدات الدينية ولا توجد أي مساحة للعقل أو الإرادة أو 

إلى عالم آخر مغاير من الضروري فيه أن يكون المرء فرداً مسؤولاً».
كنت أفكر في نيبول ورشلين بينما أقرأ رواية سوهراب أهماري 
الجديدة «ذي أن بروكين ثريد» (الخيط غير المقطوع). ويعد أهماري، 
الذي يعمل حالياً محرراً لمقالات الرأي في صحيفة «نيويورك بوست»، 
صديقاً وزميلاً سابقاً بيني وبينه خلاف سياسي. وقد تحول بشكل 
مفاجئ منذ نحو ثلاث سنوات من شخص محافظ معارض لترمب، 
وكذا مهاجم ومناهض لليبرالية الجديدة، إلى شخص غير ليبرالي 
تماماً، وهاجم المحافظين «اللطفاء الوديعين»، ويعتقد أنهم لا يقدرون 
أن الليبرالية القائمة على الحقوق لعبة حمقاء لا يمكن أن يفوز فيها 

سوى اليسار.
تتسم رواية أهماري المكتوبة بأسلوب أنيق ورائع بأهمية كبيرة 
لأنــهــا تــســعــى وراء مــنــح صـــوت أخــلاقــي لمــا يــعــد حــتــى هـــذه اللحظة 
بالأساس صرخة شعبوية ضد قيم الليبرالية النخبوية، التي تتسم 
بــوجــه خـــاص بـــازدرائـــهـــا لــكــل الـــحـــدود مـــن المــحــرمــات والمــحــظــورات 
الأخلاقية إلى الحدود بين البلاد والطقوس الدينية. واستخدم أهماري 
لتحقيق ذلك سلسلة من سير وتراجم مفكرين بارزين موجزة، مثل 
كونفوشيوس وسينيكا وأوغسطين وكلايف لويس وأبراهام جوشوا 
هيشيل وأندريا دوركين، عاشوا حياة الأثرياء من خلال التزام الحدود 
والاحتفاء بها. وهناك الكثير مما يثير الإعجاب، خاصة اختيار الكثير 
التيار  الــذي أوردهـــا أهــمــاري لحياتهم، والسباحة ضد  من النماذج 

السائد في عصورهم.
ويصدق ذلك أيضاً على أهماري نفسه، فهو مهاجر من إيران وصل 
إلى أميركا في ظــروف فقيرة وصعبة، وسرعان ما صعد وترقى في 
صفوف رجال الفكر والثقافة من المحافظين وأخذ يتنقل بين سياتل 
وبوسطن ولندن ونيويورك، وتحول إلى الكاثوليكية، وكذا من تيار 
المحافظين الجدد إلى تيار المحافظين الأصوليين القدامى، كل ذلك وهو 

لا يزال في منتصف الثلاثينات من العمر.
إنه مسار يشبه مسار نيبول، لكن كان هدف أهماري السياسي 
يختلف عــن هــدفــه الشخصي. لقد أصــبــح يشعر بخيبة الأمـــل تجاه 
المجتمع الــذي قــدّم له حرية الاختيار، وبالحنق لأن ابنه سوف يكبر 
ويــصــبــح فـــرداً ضــمــن نخبة غــربــيــة تعمل وفــقــاً لــنــظــام حــكــم الــجــدارة 
الــروحــانــي. ويعبر عن حزنه لاتخاذ  القاسي، لكنها تتسم بالخواء 
ولاية داكوتا الشمالية قراراً بالتخلي عن القانون الأزرق الذي يقضي 
بعدم القيام بأي أعمال أيام الأحــد. كذلك يشعر بالأسى لأن «النظام 
الأميركي لا يحافظ سوى على القليل من المُثل العليا الأساسية التي 

أود تعليمها لابني».
يمكن القول بإيجاز إن أهماري، مثل بطلة رواية رشلين، يعتقد 
أنه كان من الأفضل أن يتم وضع بعض القيود على الاختيار، ليس 
فقط لنفسه بل للآخرين أيضاً. ويطل هنا اتهام بالنفاق يقر به أهماري 
الــراســخ  لــم يــذكــره هــو أن إعجابه بالرقي والنبل  بشكل جــزئــي، فما 
لهيشيل أو الأكويني لم يمنعه من التحول إلى فرد متحمس، وإن كان 

متأخراً، من عصبة دونالد ترمب، الذي يستلذ بالتنمر.
مع ذلك التهمة الأكبر الموجهة إلى رواية أهماري هي فشل وفقر 
خياله الأخلاقي والسياسي، فالقدرة على الاختيار ليست ضد الأخلاق، 
بل لعلها من الشروط الأساسية للاختيار. لهذا السبب بحسب المنظور 
اللاهوتي، يجب للإغواء أن يظل موجوداً. لهذا السبب تميل أميركا، 
رغم كل عيوبها ومثالبها، باتجاه نوع من الاحتشام المتساهل البسيط، 
ولهذا السبب أيضاً تميل دول مصابة بهوس الفضيلة مثل إيران إلى 

التعبير عن القسوة علناً وممارسة الفساد سراً.
وتعد أكبر كذبة وفرية لأهماري هي أن النظام الأميركي لا يقدم 

سوى القليل من المُثل العليا الأساسية. 
الباقية من أصحاب الفكر المحافظين اليوم  البقية  لقد أصبحت 
منقسمة، فعلى أحــد الجانبين يوجد من يعتقدون بــضــرورة رجوع 
التيار المحافظ إلى مناهضة الليبرالية بالطريقة الأوروبية الرجعية 
التي كانت سائدة في القرن التاسع عشر، وعلى الجانب الآخر يوجد 
من يعتقدون أن هدف التيار المحافظ الأميركي هو الحفاظ على المبادئ 
الأساسية الجوهرية لعام ١٧٧٦، وهي العقل المفتوح والمجتمع الأكثر 

انفتاحاً. 
* خدمة «نيويورك تايمز»

ما الذي ينبغي أن يحافظ عليه المحافظون؟

عبد الله بن بجاد العتيبي
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إياد أبو شقرا

هل سيتم ضرب إيران؟
طبول الحرب تُقرع في المنطقة، وإيران 
تمادت في الرسائل المتشددة التي ترسلها 
للعالم، استمراراً لآيديولوجيتها الطائفية 
المــتــطــرفــة، ولاســتــراتــيــجــيــتــهــا الــتــي تصرّ 
على الهيمنة وبسط النفوذ، والتطورات 
الإيرانية كلها تدفع باتجاه التصعيد مع 

دول المنطقة والعالم.
انــــتــــخــــاب رئـــيـــســـي فــــي إيــــــــران بــدعــم 
المــــرشــــد الأعــــلــــى مــــؤشــــرٌ كـــبـــيـــرٌ عـــلـــى هـــذا 
الاتـــجـــاه، والــحــضــور الــعــربــي فــي مــراســم 
 لـــتـــوســـع الـــقـــوة 

ٌ
الـــتـــنـــصـــيـــب اســـــتـــــعـــــراض

الإيـــرانـــيـــة، رئــيــس دولـــــة، ورئـــيـــس وزراء، 
ووزراء، والأهــم والأكثر دلالــة هو حضور 
ممثلي «الميليشيات الإيرانية» من العرب؛ 
اللبناني، وممثل  الــلــه»  ممثل عــن «حـــزب 
عن «ميليشيا الحوثي» وممثل عن «حركة 
حماس»، وممثل لبعض «شيعة العراق».

إيــــــران تــتــحــدى الـــعـــالـــم بــتــصــعــيــدهــا 
ش الإيراني  نحو القنبلة النووية، والتحرُّ
بالسعودية ثابت ومستمر، عبر الحوثي 
وعـــبـــر الاســـتـــهـــداف المـــبـــاشـــر بــالــطــائــرات 
المسيرة، وتتحدى أميركا عبر استهدافها 
بشكل مباشر في العراق، وتدعم مغامرات 
«حـــــزب الـــلـــه» غــيــر المــحــســوبــة فـــي إطـــلاق 
الـــصـــواريـــخ، وهـــي تــتــحــدى الــعــالــم أجمع 
عبر تهديد الملاحة الدولية وضرب السفن 
الــتــجــاريــة بــالــطــائــرات المــســيــرة وخطفها 
عبر مسلحين وتوجيهها لإيران في مياه 

الخليج.
لــغــة الــتــصــعــيــد الــغــربــيــة تــجــاه إيـــران 
لا تخطئها العين، والــســؤال هنا: هل هي 
تــهــديــدات جــــادة أم أنــهــا مــثــل «الــخــطــوط 
الــــحــــمــــراء» الـــتـــي كـــــان يــرســمــهــا الــرئــيــس 

الأسبق «أوباما» ثم لا يصنع شيئاً تجاه 
انتهاكها؟ الــدرس الذي تعلمته إيــران هو 
أنك حين تفاوض «الأوبامية» السياسية، 
فعليك أن تتصلب فيخضعون، وأن ترتكب 
الجرائم فيتمهلون، والجميع يتذكر صور 
الجنود الأميركيين الذين اختطفتهم إيران 
إبان حكم أوباما، وجردتهم من ملابسهم 

العسكرية.
«تـــــــــرويـــــــــض الـــــــــغـــــــــرب» هــــــــو إحــــــــدى 
الاســتــراتــيــجــيــات الإيـــرانـــيـــة فـــي الــتــعــامــل 
مــــع الــــــــدول الـــغـــربـــيـــة، وهـــــي نـــجـــحـــت مــع 
أوروبـــــا ومـــع أمــيــركــا الأوبــامــيــة مــن قبل، 

وأوضـــــح الأمــثــلــة 
كــــــــــــان «تــــطــــبــــيــــع 
الإرهاب» وإجبار 
الـــــــــدول الـــغـــربـــيـــة 
على عدم إدراجــه 
فــــــــــي «الاتــــــــــفــــــــــاق 
الـــــــــــنـــــــــــووي»، ثـــــمّ 

تطبيع «الطائرات المسيرة» و«الصواريخ 
الــبــالــيــســتــيــة»، ومــــا يـــجـــري الـــيـــوم تــجــاه 
«الملاحة البحرية» هو سعي حثيث لتأكيد 

ذلك التطبيع وجعله أمراً واقعاً.
فــــي بـــعـــض الأحـــــيـــــان يـــتـــحـــرك «مــكــر 
الــقــيــادات لاتخاذ  الــتــاريــخ» ليدفع بعض 
قراراتٍ عكس المتوقع، فالضعيف قد يظهر 
الــقــوة، والمــتــردد قــد يتجه للحزم، والأيــام 

دول.
الــنــظــام الإيــرانــي  دول المنطقة تــعــرف 
ــــــــدول  جــــــيــــــداً، وبــــالــــتــــأكــــيــــد أكـــــثـــــر مــــــن ال
الـــغـــربـــيـــة، وإســـرائـــيـــل مـــدركـــة لــكــل خطط 
إيـــــــران لمــحــاصــرتــهــا لا مــــن خـــــلال «حــــزب 
الــلــه» اللبناني فحسب، بــل فــي «الــجــولان 

الــســوريــة» أيــضــاً، وتــــدرك استراتيجيات 
إيـــران لتثبيت وجــودهــا «الــعــســكــري» في 
سوريا عبر «المعسكرات» التي تبنيها في 
القرى والبلدات السورية، وعبر منظومة 
ع السياسي»، وبناء  دة من نشر «التشيُّ

َّ
معق

«منظومة مصالح» تربط المواطن السوري 
بــتــلــك المــعــســكــرات الإيـــرانـــيـــة؛ فــهــي تحيط 
بإسرائيل من لبنان وسوريا وقطاع غزة، 
دٌ في «طهران»، وبكل الأحوال،  والقرار موحَّ

فإسرائيل ليست دولة ضعيفة.
استقراء السياسات الإيرانية يوضح 
جــيــداً أنــهــا فــي الــعــلاقــات الــدولــيــة لا تكاد 

الــــقــــوة»، ومــــن دون ســرد  تــفــهــم إلا «لـــغـــة 
مواقف وقـــرارات عبر أربعين عاماً، يكفي 
ــر وضــع الــنــظــام الإيــرانــي قبل بضعة  تــذكُّ
أشـــهـــرٍ، حـــين كـــان خــائــفــاً يــتــرقــب، وحــجــم 
«التبجح» و«الاستقراء» الذي تمارسه في 

الفترة الحالية.
الــقــوة الإيــرانــيــة لا تكمن في  عناصر 
«دولـــــــة حـــديـــثـــة» أو «اقـــتـــصـــاد قـــــــويٍ» أو 
«تنمية متميزة»، بل على العكس، فقوتها 
تكمن فــي «نــظــام قمعي» و«آيــديــولــوجــيــا 
متطرفة»، ثــم فــي «الميليشيات المسلحة» 
فــــي الـــــعـــــراق ولــــبــــنــــان وســـــوريـــــا والـــيـــمـــن 
و«تنظيمات الإرهــاب» السنية في العراق 

وسوريا وقطاع غزة.

إيــــــــران دولـــــــة عــــاجــــزة عــــن «الــــحــــرب» 
بمعناها التقليدي، وهي فشلت لما يقارب 
الــعــقــد مــن الـــزمـــان فــي حــربــهــا العسكرية 
مع الدولة العراقية، التي كان «الخميني» 
«تصدير الثورة»، ولكنها  يسلكها طريقاً لـ
نجحت فــي «الـــحـــرب» بــرؤيــة «خــامــنــئــي» 
عــــبــــر الـــتـــغـــلـــغـــل داخــــــــل الــــــــــدول الـــعـــربـــيـــة 
بواسطة الأحزاب والحركات والتنظيمات 
الإســـلامـــويـــة، وبــنــاء «الـــعـــمـــلاء»، وتــرمــيــز 
«الــخــونــة»، واخـــتـــراق الــــدول بــاســم الــديــن 

والطائفة والمذهب.
لـــيـــس بــــالــــضــــرورة أن الـــغـــيـــوم الــتــي 
تنعقد في المنطقة 
ســــــــــتــــــــــؤدي إلـــــــى 
حــــــــربٍ عــســكــريــة 
كـــــــــــامـــــــــــلـــــــــــة ضــــــد 
النظام الإيــرانــي، 
ولـــكـــن لا يــنــبــغــي 
أنــه من  استبعاد 
الممكن توجيه ضــربــاتٍ عسكرية موجعة 
لــنــظــام يــتــبــجــح بــفــائــض الـــقـــوة وصـــرامـــة 
الآيديولوجيا وبسط النفوذ الميليشيوي، 
وإعــادتــه بعيداً فــي المــاضــي أكثر مما هو 

عليه.
الفارسية» لم  أحــلام «الإمبراطورية 
تغادر النظام الإيراني منذ قيامه، وهو 
توسل لها كل الاستراتيجيات والطرق، 
فــفــشــل فـــي بـــعـــضٍ، ونـــجـــح فـــي الــبــعــض 
الآخــر، ولأن عناصر قوته الحالية إنما 
تأتت من صمت الآخرين، فبإمكان ضربة 
عــســكــريــة مــتــقــنــة ضــمــن تـــحـــالـــفٍ دولـــي 
مــتــمــاســك أن تــعــيــده لــذلــك المــاضــي دون 
أي عناصر قوة معتبرة، وسيكون عليه 

البدء من الصفر، إن استطاع.
الخبرة قد تخون أصحابها، وخبرة 
النظام الإيراني مع الدول الغربية تؤكد له 
أنــه قــادرٌ على تحويل «الغرب المتوحش» 
إلى «الغرب الوديع»، والصامت والباحث 
عـــــن رضــــــا الــــنــــظــــام الإيـــــــرانـــــــي، وهــــنــــا قــد 
تخونه خبرته عبر سياسات «التمادي» 
و«الاعــــــتــــــداء» والـــتـــبـــجـــح»، ولا يـــبـــدو أنــه 
يــســتــوعــب الـــــدرس جـــيـــداً؛ فــهــو يـــقـــوم في 
«تــجــريــب الأدوات» و«رفــع  هــذه المــرحــلــة بـــ

الجاهزية» استعداداً لأي طارئ.
مـــن طــبــيــعــة الـــتـــاريـــخ والـــســـيـــاســـة أن 
الــــتــــيــــارات الـــســـيـــاســـيـــة قــــد تــــطــــرأ عــلــيــهــا 
تغييرات في التكتيك، ولــو على مستوى 
التجهيز للتفاوض مثلاً، وبحسب جون 
كـــيـــري وزيـــــر خـــارجـــيـــة أوبــــامــــا، فــقــد كــان 
الأخـــــيـــــر يــــرفــــض مــــجــــرد وضــــــع «الـــــقـــــوة» 
المــفــاوضــات لتسهيل عملية  عــلــى طــاولــة 

التفاوض، وهذا قد يطرأ عليه تغير ما.
«الــــغــــطــــرســــة» فــــي الـــســـيـــاســـة مــقــتــل، 
وهي تمنع صانع القرار من رؤية المشهد 
بوضوح وتقدير عناصر القوة والضعف 
بــدقــة، والــنــظــام الإيــرانــي لا يحسن تقدير 
قــوة جيرانه مــن دول المنطقة، وهــو نفس 
الخطأ في التقدير الذي دفع بنظام صدام 
حــســين لمــغــامــرة غــيــر مــحــســوبــة أودت في 
نــهــايــة المــطــاف بــنــظــامــه وحــكــمــه ودولــتــه، 
والــتــاريــخ لا يعيد نفسه، ولكنه لا يمنع 

من تشابه المشاهد أحياناً.
أخـــيـــراً، فـــلا أحــــد فـــي المــنــطــقــة يسعى 
للحرب ولا يتمناها، ولكن بعض احتقانات 
التاريخ تفرض حلولاً غير تقليدية تكون 

أقل تكلفة وأبلغ أثراً.

فخامة الرئيس رئيسي... و«محمياته» العربية
مفهومٌ أن يشارك مسؤولون رسميون 
أجــانــب فــي احتفال تنصيب رئــيــس دولــة 
عضو في منظمة الأمم المتحدة، كما حدث 
في احتفال تنصيب إبراهيم رئيسي رئيساً 
جديداً لإيران. فهذه مناسبة بروتوكولية 
طبيعية ومــألــوفــة بــصــرف النظر عما إذا 
كان الرسميون الأجانب من دول حليفة أم 
لا. إلا أن اللافت في تنصيب رئيسي ثلاثة 

أمور لا يصح تجاهلها:
يـــكـــون فــقــط  قــــد لا  الأول أن رئـــيـــســـي 
رئيس جمهورية سيعمل في ظل «المرشد» 
و«شرعية» سلطته، كحال سابقيه محمد 
خــاتــمــي ومــحــمــود أحــمــدي نــجــاد وحسن 
روحــــانــــي، بـــل هـــو المـــرشـــح الأبــــــرز لــلــتــيــار 
المـــحـــافـــظ فــــي الـــســـلـــطـــة، ومــــنــــه «الــــحــــرس 
الثوري»، لموقع «المرشد» نفسه. وبالتالي، 
فــهــو يــأتــي إلـــى هـــذا المــنــصــب مــســلّــحــاً بما 
كان يفتقر إليه سابقوه. وهنا لا بأس من 
التذكير بأن أحمدي نجاد نفسه كان قد مُنع 
من الترشح للانتخابات التي انتهت – كما 
كان متوقعاً بل ومحسوماً – بفوز رئيسي.

والثاني هو أن رئيسي يتولى المنصب 
بــيــنــمــا تـــتـــواصـــل المـــفـــاوضـــات عــلــى ملف 
الــنــووي فــي فيينا. وهــــذا، بجانب  إيــــران 
أن الـــتـــفـــاوض يــحــصــل فـــي عــهــد رئــيــســين 
أميركي وفرنسي حريصين على علاقات 
لا تخلو من الــود والثقة مع طــهــران، بعد 
أربع سنوات من انقلاب الرئيس الأميركي 
الــســابــق دونــالــد تــرمــب على الاتــفــاق. بل، 
ومع إدارة أميركية ديمقراطية يظهر أنها 
عـــادت إلـــى الالـــتـــزام بــالــخــطــوط العريضة 
بــاراك أوباما  لسياسات الرئيس الأسبق 
الشرق أوسطية... بدليل تسليمها الملف 
الإيـــرانـــي فـــي واشــنــطــن لــلــدكــتــور روبـــرت 

مالي، أحد كبار دعــاة التفاهم مع طهران 
والـــتـــعـــاون مــعــهــا فـــي مــخــتــلــف الــقــضــايــا 

الإقليمية.
والـــثـــالـــث أن الـــقـــيـــادة الإيـــرانـــيـــة بــدت 
إبــــراز موقعها الفعلي في  حــريــصــة عــلــى 
منطقة الشرق الأوســط أمــام أنظار العالم 
أجمع، عندما جمعت في مقدم الضيوف 
الـــحـــضـــور مــمــثــلــي جـــمـــاعـــات تـــابـــعـــة لــهــا 
تنظيماً وتــمــويــلاً وتسليحاً واستتباعاً 
ســيــاســيــاً. وفــــي هــــذا «الــــعــــرض الــعــلــنــي» 
إلــى مَن  للمُريدين والأتــبــاع رســالــة جليّة 
يهمه الأمــر أن طــهــران تتحكم بالفعل في 

ما لا يقل عن أربع 
عـــواصـــم عــربــيــة، 
نـــــــــــاهـــــــــــيـــــــــــك مــــــن 
عــــــــــــــــــــــــــلاقــــــــــــــــــــــــــات 
«الـــــصـــــداقـــــة» مــع 
عـــــواصـــــم عــربــيــة 
تـــــرى  أخـــــــــــــرى لا 
ضيراً في الهيمنة 

الإيرانية على المنطقة بحجج «المقاومة» 
و«الممانعة» و«تحرير فلسطين».

عند هــذه النقطة، مفيدٌ التطرق إلى 
تصورات المجتمع الدولي وتوقعاته إزاء 
إيران في عهدها الرئاسي الجديد، لا سيما 
أن جــــزءاً لا بـــأس بـــه مـــن عــمــلــيــة «عـــرض» 
المُــريــديــن والأتـــبـــاع إفــهــام الـــغـــرب، وكــذلــك 
الــشــرق مــمــثــلاً بالحليفين «التكتيكيين» 
روســــيــــا والــــصــــين، بـــــأن إيـــــــران هــــي مــركــز 
الـــقـــرار الإقــلــيــمــي الأول. ومـــن ثـــم، فـــإن أي 
استراتيجية دولية تمس الشرق الأوسط، 
وتتصل بثرواته وأراضيه ومياهه وممراته 

الدولية... لا بد أن تمر عبر طهران.
طهران – في رسالتها للغرب والشرق 

– هي الآن صاحب القرار الأول في المشرق 
الــعــربــي (الــعــراق وســوريــا ولــبــنــان وغــزة) 
وكذلك اليمن... من دون أن تكون غائبة عن 
الخليج، وبعض دول شمال أفريقيا. وهي 
رغم متاعبها الاقتصادية الكبيرة، اعتادت 
الـــهـــروب إلـــى الأمــــام والــلــعــب عــلــى تقاطع 
المــصــالــح وتــشــابــكــهــا مــع مــوســكــو وبكين 
فــي وجــه «الــعــدو المــشــتــرك» فــي واشنطن، 
ثم إنها تطرح نفسها شريكاً موثوقاً في 
فــكــرة «حــلــف الأقــلــيــات» الكامنة والقابلة 
لــلــتــوظــيــف فــي كــل حـــين. وبــالإضــافــة إلــى 
هذا العامل وذاك، وخلافاً لكل «العنتريات 

اللفظية» والخطاب العالي النبرة، أثبتت 
الــتــجــارب فــي لــبــنــان وســـوريـــا والأراضــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة، أن طـــهـــران مــلــتــزمــة تماماً 
بـــقـــواعـــد الاشـــتـــبـــاك مـــع إســـرائـــيـــل. وهـــذه 
حقيقة ما عادت خافية على أحد، ويكفي ما 
حصل بالأمس في جنوب لبنان من قصف 
«ودّي» تحت سقوف متوافق عليها عبر 

«الخط الأزرق».
ما حصل في جنوب لبنان بالأمسً، 
ومــــــا يـــحـــصـــل مـــنـــذ فــــتــــرة فـــــي ســـــوريـــــا - 
وبــــالأخــــص فـــي جــنــوبــهــا - يـــؤكـــد وجـــود 
«تــــعــــايــــش» فـــعـــلـــي وواقـــــعـــــي مـــــع «حـــالـــة 
الــلــه» المضمونة على طــول خطوط  حــزب 
الــهــدنــة. ولــئــن كـــان الــقــصــف الإســرائــيــلــي 

قـــد غــــدا مــمــارســة أســبــوعــيــة تــقــريــبــاً ضد 
شحنات الأسلحة والذخائر المنقولة إلى 
الـــحـــزب والمــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة الأخــــرى 
الـــداعـــمـــة لـــنـــظـــام دمــــشــــق، فـــهـــذا الــقــصــف 
يظل محصوراً بتحديد السقوف المقبولة 
إسرائيلياً للحضور الإيراني... لا الحضور 
الإيراني في حد ذاته. ويكفي هنا النظر إلى 
الخرائط المتداولة والموثقة لكثافة تــوزّع 
مواقع «حزب الله» والميليشيات الإيرانية 
في سوريا من محافظة حلب شمالاً إلى 
مــحــافــظــات الــقــنــيــطــرة ودرعـــــا (غــالــبــيــتــان 
ســنــيــتــان) والــــســــويــــداء (غــالــبــيــة درزيـــــة) 

جنوباً.
أمــــــــــــــــــــــــــا فـــــــي 
لــــــــــبــــــــــنــــــــــان، فــــمــــا 
حصل من قصف 
«الأراضـــــــــــــــــي  لــــــــــــــــــ
المــفــتــوحــة» داخــل 
حـــدود إســرائــيــل، 
ومــــــــــــا تــــــــــــلاه فـــي 
بــلــدة شــويّــا الــصــغــيــرة بــقــضــاء حاصبيا 
فــي جــنــوب لــبــنــان، كـــان مــثــيــراً لجملة من 
الأسباب؛ أبرزها: أولاً، الضجة المتصاعدة 
حــول ملابسات انفجار (أو تفجير) مرفاً 
بيروت في أغسطس (آب) الماضي، وتزايد 
إلــى «هــويــة» أصحاب  التلميح ليس فقط 
شحنات النيترات وناقليها، بل إيضاً إلى 
أدوار جهات لبنانية رسمية فــي التستّر 
عــلــى المـــوضـــوع. وثــانــيــاً، الــحــاجــة المــاســة 
لإبعاد أنظار اللبنانيين عن هذا الموضوع 
المُــحــرج سياسياً وأمــنــيــاً وســـط اســتــمــرار 
المــــأزق الــحــكــومــي الــــذي يــشــارك فــيــه تيار 
رئيس الجمهورية المدعوم من «حزب الله».

فـــي عـــز الــلــغــط حــــول الـــذكـــرى الأولــــى 

المُــومــأ إليها،  للانفجار، وتـــداول الأســمــاء 
جـــــرى «تـــســـخـــين» جــبــهــة شـــــرق «الـــقـــطـــاع 
الـــــشـــــرقـــــي» الـــــحـــــدوديـــــة حــــيــــث الـــغـــالـــبـــيـــة 
السكانية مــن غير الشيعة، أي مــن خــارج 
بــيــئــة «حـــــزب الـــلـــه». وحـــــدث ذلــــك بــإطــلاق 
صـــواريـــخ «مــجــهــولــة المـــصـــدر» مـــن داخـــل 
الـــرد محسوباً  اللبنانية، وجـــاء  الأراضــــي 
ومحدوداً من الجانب الإسرائيلي بحجة أنه 
لم تكن ثمة خسائر تستدعي توسيع دائرة 
الــصــواريــخ إمــا اعترضتها  المجابهة «لأن 
القبة الحديدية الإسرائيلية أو سقطت في 
أرض خالية أو داخل الأراضي اللبنانية».

ولـــقـــد كــــان مـــن المـــرجـــح أن تـــمـــرّ هــذه 
الــكــرام لولا  «المسرحية» التمويهية مــرور 
اعتراض مواطنين من بلدة شويّا (الدرزية) 
سبيل «الشاحنة الراجمة» التي تبين أنها 
«حـــزب الـــلـــه»، وهــــو مـــا أدى إلــى  تــابــعــة لــــ
احتقان مذهبي وأمني وحملات تخوين 

وتجاوزات بحق مدنيين.
خلاصة الأمر، أن «التعايش» الإيراني 
- الإســرائــيــلــي فــي جــنــوب لــبــنــان وجــنــوب 
ســوريــا يــعــبّــر تــمــامــاً عــن «تــعــايــش» على 
مستوى أعلى وأوسع تحت اسم «التفاهم 
على قــواعــد الاشــتــبــاك». فــإســرائــيــل تــدرك 
جــيــداً – ومــنــذ زمــن بعيد – أن «المــقــاومــة» 
فــــي قــــامــــوس «حــــــزب الـــــلـــــه»، تـــمـــامـــاً مــثــل 
«المــمــانــعــة» فــي قــامــوس نــظــام دمــشــق، لا 
تعنيها ولا تمسّها ولا تهدد مصالحها. 
بل إن المسألة برمّتها لا تخرج عن وضع 
طــهــران يدها على كيانات المنطقة برضا 
دولي مهما اختلفت الأسماء. وما صورة 
كــبــار المــشــاركــين مـــن أصـــدقـــاء طـــهـــران في 
تنصيب رئيسي، بالتزامن مع مفاوضات 

فيينا، إلا تأكيد لواقع.

إيران تتحدى العالم بتصعيدها نحو القنبلة النووية، وتحرشها بالسعودية 
مستمر عبر الحوثي وتتحدى أميركا عبر استهدافها بشكل مباشر في العراق

ما حصل في جنوب لبنان بالأمس وما يحصل في سوريا يؤكد
 وجود «تعايش» فعلي مع «حالة حزب الله» على طول خطوط الهدنة

بريت ستيفنز *
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تـــرتـــفـــع نــــــــداءات مـــصـــريـــين عـــلـــى وســـائـــل 
التواصل الاجتماعي باتخاذ إجــراء عسكري 

ضد إثيوبيا «حفاظاً على تدفق مياه النيل».
إثيوبيا، لم تخرق القوانين الدولية حرفياً 
(لغياب قوانين استغلال الموارد المائية العابرة 
للحدود)، لكنها انتهكت قاعدة قانونية وهي 
حــق الاســتــعــمــال الــتــاريــخــي لمصر والــســودان، 
والــــبــــلــــدان الـــتـــي يـــتـــأثـــر اقـــتـــصـــادهـــا بــأســعــار 
صـــادرات وخــدمــات مصرية تعتمد على مياه 

النيل.
 pre - emptive يمكن شن حرب استباقية
action تــحــت المــــادة ٥١ مــن الــقــانــون الــدولــي - 
لــــضــــرورة الأمـــــن الـــقـــومـــي، كـــوجـــود جــمــاعــات 
إرهابية على الحدود لا يقمعها البلد المجاور، 
لــكــنــه لا يــنــطــبــق عــلــى حــالــة مــصــر والـــســـودان 

وإثيوبيا.
الـــســـيـــاســـة  فـــــي  تـــكـــتـــيـــكـــيـــة  الـــــحـــــرب أداة 
الخارجية ضمن استراتيجية بعيدة، فماذا 
تنجز حـــرب تشنها مــصــر عــلــى بــلــد لا حــدود 

لها معها؟
وما هو تعريف «الانتصار»؟

تحقيق «وحدة قسرية» بين البلدين؟
الحرب إذن ليست خياراً.

مفاوضات؟
إذا كان الهدف الإبطاء من ملء سد النهضة 

أو زيادة حصة مياه النيل، ستكون حلاً مؤقتاً 
فـــي حـــالـــة نـــجـــاح المـــفـــاوضـــات الـــتـــي غــالــبــاً ما 

ستفشل لقوة أوراق إثيوبيا.
المـــيـــاه) في  تــعــريــف water stress (نــقــص 
إقليم جغرافي يحدده نصيب الفرد للاستهلاك 
الصناعي أو المنزلي بألف متر مكعب سنوياً 
(مليون لتر) كحد أدنى، وما دون نصف مليون 

لتر سنوياً يعني أزمة مياه.
الــفــرد المــصــري يستهلك منزلياً ٢٠٠ لتر 
يــومــيــاً (٧٣ ألـــف لــتــر ســنــويــاً)، وإضــافــة المــيــاه 
المستخدمة في إنتاج الأغذية والزراعة (٢٠٠٠ 
لــتــر يــومــيــاً) تعني مــتــوســط مليار  إلـــى ٥٠٠٠ 

وعشرة ملايين لتر سنوياً للفرد.
مصر تستخدم سنوياً ٨٠ بليوناً و٢٥٠ 
مليون متر مكعب، يأتي ٧٠ في المائة منها من 
النيل (٥٥٫٥ بليون متر مكعب)؛ وملياراً و٣٠٠ 
مــلــيــون مــتــر مــكــعــب مــن الأمـــطـــار؛ و١٣ مــلــيــاراً 
و٥٠٠ مليون متر مكعب مــن إعـــادة استخدام 

مياه الصرف.
الآبار الجوفية العميقة تساهم بمليارين 
و١٠٠ مليون متر مكعب؛ وآبار الدلتا الضحلة 
توفر سبعة مليارات و٥٠٠ مليون متر مكعب؛ 
و٣٥٠ مليون متر مكعب من تحلية مياه البحر 
desalination؛ ويمكن للمصريين مضاعفة الرقم 
عشر مــرات في أقــل من خمس سنوات بتكلفة 

اقتصادية مربحة لتوفر الطاقة 
الشمسية مجاناً لساعات طويلة، 
كما يخلق آلافاً من فرص العمل.

الـ٧٠ في المائة من المياه التي 
تــأتــي لمــصــر مــن الــنــيــل تستغرق 
كــــلــــم، مـــنـــهـــا ١٦٠٠  رحــــلــــة ٦٦٥٠ 
بـــ٢٠  كلم فــي النيل الأزرق تمثل 
فــي المــائــة مــن المــيــاه مــن فيضان 
بحيرة تانا في هضاب الحبشة 
يتدفق منها ٤٨٫٧ كيلومتر مكعب 
عند مقياس دايم (قبل التحاقه 

بالنيل الأبيض).
مـــــــن مــــيــــاه  المـــــــائـــــــة  فـــــــي   ٨٠

النيل مصدرها النيل الأبــيــض مــن البحيرات 
الاســـتـــوائـــيـــة كــفــيــكــتــوريــا والـــبـــرت بــكــمــيــة ٨٤ 
كـــيـــلـــومـــتـــر مـــكـــعـــب (مــــقــــيــــاس مـــلـــكـــال جـــنـــوب 

السودان).
الــخــرطــوم (مــن  مــقــيــاس التمنيات شــمــال 
النيلين الأبيض والأزرق) سجل ٧٢٫٢ كيلومتر 
مكعب قبل بناء السد الإثيوبي (مجموع مياه 
الــــ٦٠٫٥  النيلين ١٢٣٫٧ كيلومتر مكعب) فأين 

كيلومتر مكعب؟
النيل الأبــيــض يفقد سنوياً ٥٥ فــي المائة 
من مياهه (أي ٤٦ ملياراً و٢٠٠ مليون كيلومتر 
الــســد (المــديــريــة  مــكــعــب) بالتبخر فــي منطقة 

الاســــتــــوائــــيــــة فــــي مــمــلــكــة مــصــر 
والـــــــســـــــودان حـــتـــى عــــــام ١٩٥٥) 
ومــســاحــتــهــا ٣٠ ألــــف كــيــلــومــتــر 
مربع، تزداد في موسم الفيضان 
خُـــمـــس  كـــلـــم أو  ألــــــف  إلــــــى ١٣٠ 
مساحة جنوب السودان (٢١ في 

المائة).
مشروع قناة جونغلي الذي 
اقترحه السير ويليام غارستين 
في ١٩٠٧ بدأ في ١٩٧٨ لحفر ٣٦٠ 
كـــلـــم فــــي مــنــطــقــة الـــســـد لـــزيـــادة 
سرعة التدفق وتقليل التبخر، 
يــحــرم  كـــلـــم  ألـــــف  وحـــمـــايـــة ١٠٠ 
المزارعين من استغلالها، ويضيف إلى النيل ما 
يساوي أكثر من ٩٠ في المائة من مياه فيضان 

النيل الأزرق.
العمل توقف (بعد استكمال ٢٤٠ كلم) عدة 
مرات بسبب الحرب الأهلية في جنوب السودان، 
والـــــــدور هــنــا لــلــدبــلــومــاســيــة والاســـتـــثـــمـــارات 
استكمالاً لعمليات الحفر في قناتي جونغلي 
الأولى والثانية. وإلى جانب توفير المياه فإن 
المشروع الذي يجب أن يرافقه إصلاح خطوط 
الــســودان في  إلــى  السكك الحديد التي امتدت 
زمن مصر الخديوية في القرن التاسع عشر، 
اقــتــصــاد جنوب  سيوفر فــرص عمل وينعش 

السودان، ويربطها بالعالم الخارجي (فليس 
الــبــحــر)، كمزايا إغـــراء لإنهاء  لها منافذ على 

الحرب في الجنوب.
لــكــن أطــــراف الــنــزاع تغلب الآيــديــولــوجــيــا 
السياسية على براغماتية المصالح الاقتصادية؛ 
ولجوئها لتنظيمات كالأمم المتحدة، والاتحاد 
الأفريقي يخلق مشاكل إضافية ويعرقل الحل.
المطلوب قــرارات شجاعة وبراغماتية من 
الأطـــراف الثلاثة (مصر والــســودان وإثيوبيا) 
بحصر الحوار بين بلدان حوض النيلين الأحد 
عشر (مصر، والسودانين، وإثيوبيا، ورواندا، 
وتـــنـــزانـــيـــا، وأوغــــنــــدا، وبــــرونــــدي، وإريـــتـــريـــا، 

وكينيا، والكونغو الديمقراطية).
بـــعـــد الاتــــفــــاقــــيــــات الأولــــــــى عـــلـــى خــطــوط 
مــشــروع تــكــويــن مــعــاهــدة ســـوق هــيــدرولــيــكــي 
اقــتــصــادي يتطور إلــى مــجــالات تــعــاون أوســع 
على المدى الطويل، تتم دعوة الاتحاد الأفريقي 

والأمم المتحدة كمراقبين فقط بلا تدخل.
نواة السوق الهيدروليكي المشتركة تكون 
بــتــأســيــس الــبــنــك المـــائـــي («مــــصــــرف» لا تفي 
بالمعنى هنا) بادخار واستثمار وإنفاق وفوائد 
الــدولار المائي ويساوي مليون  أربــاح، بعملة 
لتر مثلاً. مقر البنك المائي يكون في عاصمة 
الاتحاد ولتكن أحد البلدان المحايدة كبوروندي 

أو رواندا.

بـــلـــدان المـــــوارد المــائــيــة كــإثــيــوبــيــا وكينيا 
مــثــلاً تــكــون صاحبة رصــيــد إيـــداع تتقاضى 
عليه فوائد، لكن من تستخدمه من المياه، في 
توليد طاقة أو زراعة أو تخزنه وراء السدود 
(زيـــــــادة عـــن كــمــيــة الاســـتـــعـــمـــال الــتــاريــخــي) 
يعتبر اقتراضاً من الرصيد ينقص الأربــاح 
أو تـــدفـــع عــلــيــه فــــوائــــد. بـــلـــدان أســـفـــل الــنــهــر 
كمصر والسودان تدفع فوائد ما تستخدمه 
فـــــوق حـــصـــص مـــعـــاهـــدات حــــق الاســتــعــمــال 
الــتــاريــخــي. لكنها أيــضــاً تــجــنــي أربـــاحـــاً إذا 
صـــــــدرت مـــحـــاصـــيـــل أو طــــاقــــة، أو خـــدمـــات 
تستخدم فيها المياه إلى بقية بلدان السوق 
(كيلوغرام الأرز مثلاً يتطلب ٤ آلاف لتر حتى 
وصوله للمستهلك بينما يتطلب كيلوغرام 

من القطن ١٠ آلاف لتر).
مــن المــتــوقــع زيــــادة ســكــان بــلــدان حــوض 
النيل إلى ٨٠٠ مليون في عام ٢٠٥٠ بحاجات 
مائية ١٨٠ مليار متر مكعب سنوياً (تزيد بـ٣٣ 
فــي المــائــة على مــا تــوفــره مياه النيل الــيــوم)، 
بنصيب فــرد ٤٥٠ متراً مكعباً يومياً (١٢٣٠ 
لتراً) أو ٤٥ في المائة من الحد الأدنــى ؛ وبلا 
تفكير طويل في المستقبل في تأسيس سوق 
النيل المائية على نموذج السوق الأوروبــيــة 
المــشــتــركــة فــي الــســتــيــنــات ســيــكــون المستقبل 

مظلماً لأهم أقاليم القارة السوداء.

إيران والأمن الإقليمي
تستمر إيــران في مناكفة المجتمع 
الدولي من خلال تهديد الملاحة البحرية 
فــي مضيق هــرمــز وبــحــر الــعــرب حيث 
يمر نحو ربع صــادرات النفط العالمي. 
وهــــذا الــســلــوك الــعــبــثــي، ســـــواءً تـــم من 
إيران مباشرة أو من خلال وكلائها في 
المنطقة، لا يبدو مستغرباً على نظام 
سياسي اتخذ من سياسة التدخل في 
شـــؤون الــــدول الأخــــرى ودعـــم الإرهـــاب 
وخلق الميليشيات الطائفية وتطوير 
الباليستية وكذلك  صناعة الصواريخ 
تـــطـــويـــر بـــرنـــامـــج نــــــووي مـــشـــكـــوك فــي 
أمـــراً واقــعــاً، بــل جعله هدفاً  سلميته، 
تم تسخير مــقــدرات البلد الاقتصادية 
لــه، وذلــك على حساب رفاهية الشعب 

الإيراني الذي يعاني الأمرّين منذ عقود. الجديد في الأمر أن التعرض 
لناقلات النفط خــلال اليومين الماضيين يتزامن مــع تنصيب الرئيس 

الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي.
في واقع الأمر تعد هذه المناكفات جزءاً من «المناورات السياسية» 
الإيرانية التي دائماً ما تلجأ إليها الحكومة الإيرانية كبالون اختبار 
لعلاقتها مع القوى الغربية، وقد حصل هذا المد والجزر في العلاقات 
الــرئــاســة، وذلــك فــي محاولة  بــايــدن  بــين الجانبين بُعيد تسلم الرئيس 
إيـــران لرفع العقوبات الأميركية  المــفــاوضــات سعياً مــن  لتحديد سقف 
عنها، فيما سعت الإدارة الأميركية للعودة للاتفاق النووي كجزء من 
استراتيجية «الدبلوماسية أولاً» التي تنتهجها إدارة بــايــدن، خلافاً 
الــرئــيــس الــســابــق تــرمــب. القوى  الــقــصــوى» لإدارة  لسياسة «الــضــغــوط 
الغربية عليها أن تدرك أن إيران لا يمكن الوثوق بها، وأن هدفها الحقيقي 
هو توسيع نفوذها في المنطقة وزعزعة استقرار دول الجوار، ما يشكّل 
في نهاية المطاف تهديداً للأمن الإقليمي، في منطقة غاية في الأهمية 

لاستقرار الاقتصاد العالمي.
كذلك يجب عدم استبعاد سعي القيادة الإيرانية لتشتيت النظر عن 
الاحتجاجات الداخلية وإيجاد توتر على جبهات خارجية، وهذه وسيلة 
مــتــعــارف عليها فــي مثل هــذه الــحــالات. فــالــوضــع الاقــتــصــادي المــتــردي 
والاحتجاجات الأخيرة في منطقة الأهواز وغيرها من المدن تشكّل هاجساً 
دائماً للقيادة الإيرانية، وللحكومة الجديدة على وجــه التحديد. كما 
يمكن القول إن الحكومة الجديدة تريد الظهور بصورة أقوى أمام القوى 
الغربية، وكذلك أمام القوى المحلية المناصرة لها، وهي حكومة محافظة 
متشددة، حتى وإن كانت الكلمة الفصل في مسائل السياسة العليا في 

إيران دائماً للمرشد الأعلى.
من ناحية أخرى، فإن ما تقوم به الولايات المتحدة من إعلان واضح 
عن رغبتها في تقليل حضورها العسكري في المنطقة يُفهم بشكل خاطئ 
من القيادة الإيرانية، حيث يشكّل دافعاً لطهران لارتكاب مزيد من الأعمال 
الاستفزازية، والاستمرار في تماديها في سياستها الإقليمية العبثية. 
طهران لا تفهم الأقــوال لكنها تفهم الأفعال، وإذا كانت إيــران تقوم بما 
تــقــوم بــه وهــي تحت وطـــأة الــعــقــوبــات، فــمــاذا نتوقع منها لــو تستعيد 
عافيتها الاقتصادية؟ ما تم بعد التوصل إلى الاتفاق النووي عام ٢٠١٥ 
هو أن طهران تمادت أكثر في سياستها التوسعية في المنطقة، وأنفقت 
الكثير من الأموال التي تم الإفراج عنها لدعم وكلائها في الدول المجاورة، 
وأعتقد أن هــذا مــا سيتم حــال التوصل إلــى اتــفــاق آخــر. لذلك مــن المهم 
التوصل إلى اتفاق محكم يمنع إيــران من الحصول على سلاح نووي، 
المــزعــزع للاستقرار الإقليمي وبرنامج  وكــذلــك يعالج دورهـــا الإقليمي 

صواريخها الباليستية.
تظل معالجة دور إيران الإقليمي عنصراً رئيسياً في معادلة الأمن 
الإقليمي التي هي أكثر شمولاً بحيث ترتكز على إيجاد نظام أمني وفق 
قواعد عمل واضحة وتفاهمات مستدامة بين الدول ذات الصلة وتحت 
مظلة دولية قادرة على صيانة ذلك، وهو أمر لا يبدو في المتناول في ظل 
تعارض قناعات وأولويات القوى الإقليمية، خصوصاً التباين الواضح 
بين استراتيجية إيران التوسعية في المنطقة مقابل رغبة دول الخليج 
إقــامــة علاقة تــعــاون ترتكز على احــتــرام المصالح المتبادلة  العربية فــي 
وأســس حسن الــجــوار ومــبــادئ القانون الــدولــي. بل إن «إجـــراءات بناء 
الثقة» التي يجب أن تسبق أي حديث عن إقامة نظام أمن إقليمي لا تزال 
غير متوفرة في ظل ما تقوم به إيران ووكلاؤها من أعمال عدائية مستمرة 
تجاه الأمن البحري، وكذلك ضد السعودية من خلال الميليشيا الحوثية.
الأمر لا يبدو مجرد أزمة ثقة بين إيران وجيرانها، ولكنه جزء من 
استراتيجية توسعية، يؤطرها الدستور وتشرعنها العقيدة الدينية في 
إيران. يضاف إلى ذلك أن طهران تسعى لاستغلال الفراغ الاستراتيجي 
الذي لحق بالنظام الإقليمي العربي خلال العقدين الماضيين، وترى أن 
بوسعها فعل ذلك في ظل عدم رغبة واشنطن، وهي القوة الدولية المعنية 
بشكل أكبر بأمن المنطقة، التصدي لذلك بحزم. عدم محاسبة إيران على 
حماقاتها والاكتفاء بالتصريحات السياسية، لا يحقق السلام والأمن 
في المنطقة. وكلما تعاظمت قوة إيــران زادت قدرتها على تهديد الأمن 
الــذي يعد ركيزة أساسية للسلم والأمــن الدوليين. ولا يمكن  الإقليمي 
التفريق في ذلك بين إيران وميليشياتها التي تشكل أذرعها الوظيفية 
الــقــوى المبني على تحالف محكم لتحجيم  تـــوازن  فــي المنطقة. ويــظــل 
مصادر القوة لدى إيران وفي ظل «الدبلوماسية الوقائية» أمراً غاية في 

الأهمية لدرء خطرها.
الــقــوى الدولية الغربية وغير الغربية مثل  يُــطــرح الآن مــن  كــل مــا 
روسيا والصين من سيناريوهات حول أمن المنطقة لن ينجح في تحقيق 
الاستقرار الإقليمي ما لم تُعالَج مسبباته الحقيقية، أياً كانت الأجندة 
الدولية وتوازنات القوة بشأنها؛ الحوار والمفاوضات آلية فاعلة للتغلب 
على الاخــتــنــاقــات الــتــي تقع بــين الـــدول، لكن عندما تــكــون هــنــاك رغبة 
صادقة لتحقيق ذلــك من الــدول الأطـــراف، وهــذا لا ينطبق على إيــران، 
وفقاً لسلوكها خلال الأعــوام الأربعين التي تلت ثورة ١٩٧٩ والشواهد 

على ذلك كثيرة.

الصين في المنظار... 
ولكن! كانت الأشهر السبعة الأولى من رئاسة 

بايدن سهلة مقارنة بما هو آتٍ. فقد انتهت 
الأحـــــكـــــام الـــرئـــيـــســـيـــة لـــتـــشـــريـــعـــات الإغـــاثـــة 
«كــوفــيــد» فــي ١ أغسطس (آب)،  بـــ الــخــاصــة 
ولا يـــزال هــنــاك المــزيــد مــن الإجــــــراءات التي 
ستتبع بما في ذلــك وقــف عمليات الإخــلاء 
وحجز الرهن العقاري، وإنهاء استحقاقات 
البطالة الممتدة (التي تقدر بنحو ٣٠٠ دولار 
في الأسبوع مدفوعات إضافية) والتوقف 
عـــن دعــــم قــســائــم الـــطـــعـــام المــــعــــززة وتــحــمــل 

قروض الطلاب.
أثارت احتمالية إجبار ملايين العائلات 
على تــرك منازلهم بسبب عــدوى متغيرات 
«كــــوفــــيــــد» بــــــأعــــــداد مــــتــــزايــــدة مـــــن الـــنـــاس 
محاولات محمومة من قِبل البيت الأبيض 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــين فــــي الـــكـــونـــغـــرس لاتـــخـــاذ 
خطوات طارئة لوقف أو تخفيف الفوضى 
المحتملة ومأساة محتملة ذات أبعاد وطنية. 
ويــوم الــثــلاثــاء، أمــرت مــراكــز السيطرة على 
الأمـــراض والــوقــايــة منها بتجميد عمليات 
الإخلاء لمدة ٦٠ يوما، رغم أن الأمر قد يواجه 

رفضاً محتملا من قِبل المحاكم.
فـــي تــقــريــر لــشــهــر يــونــيــو (حــــزيــــران) ، 
وجد مكتب الإحصاء أن ١٫٤٠١٫٨٠١ شخص 
يــبــلــغــون مـــن الــعــمــر ١٨ عــامــا أو أكــثــر ممن 
يعيشون في مساكن مستأجرة «من المحتمل 
جدا» أن يتم إخلاؤهم وأن هناك ٢٫٢٤٨٫١٢٠ 
شخصاً «محتمل إلى حد ما إجبارهم على 
الإخلاء». بالإضافة إلى ذلك، هناك ٣٤٥٥٥٦ 
شــخــصــاً «مـــــن المـــحـــتـــمـــل جــــــدا» أن يــفــقــدوا 
مــنــازلــهــم مـــن خــــلال الـــرهـــن الـــعـــقـــاري، وأن 
٧٤٦٫٠٣٠ «من المحتمل إلى حد ما» مواجهة 
حبس الرهن وفقدان منازلهم. وكان المجموع 

الكلي ٤٫٧ مليون بالغ.
جاءت أزمة الإخلاء في وقت ظهرت فيه 
إلى الواجهة سلسلة إضافية من التطورات 
الـــتـــي قـــد تـــكـــون مــــدمــــرة. فــقــد ارتـــفـــع مــعــدل 
التضخم بأسرع وتيرة له منذ أكثر من عقد 
- إلى ٥٫٤ في المائة في يونيو (حزيران)، من 
١٫٤ في المائة في يناير (كانون الثاني) عندما 
تولى بايدن منصبه، مع عدم وجود نهاية 

في الأفق.
تــضــاعــف عـــدد المــعــابــر الــحــدوديــة غير 
القانونية خلال الأشهر السبعة التي قضاها 
بــايــدن فــي المــنــصــب، مما زاد مــن احتمالية 
الــهــجــرة قضية مــركــزيــة للحملة  أن تصبح 
مرة أخرى، في العام المقبل وفي عام ٢٠٢٤. 
الــحــدود  الـــجـــمـــارك وحــمــايــة  وذكـــــرت إدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة أنــــه فـــي يــونــيــو (حـــــزيـــــران) من 
العام الجاري واجهت وكالة إنفاذ القانون 
الــدخــول على  «١٨٨٫٨٢٩ شخصاً يحاولون 
طــول الــحــدود الجنوبية الــغــربــيــة»، بــزيــادة 
قــدرهــا ١٤٢ فــي المــائــة عــن ٧٨٠٠٠ فــي يناير 

٢٠٢١ عندما تولى بايدن الرئاسة.
انــتــخــابــات ٢٠٢٢ و٢٠٢٤،  اقـــتـــراب  مـــع 
يخوض بايدن سباقا لإبقاء اهتمام الجمهور 
بــالــســيــاســات والمــــبــــادرات المـــواتـــيـــة لــلــحــزب 
الديمقراطي ومرشحيه ضد التهديد المستمر 
المتمثل في التضخم، والجريمة، والاضطراب 

الحضري، والهجرة غير الشرعية – وهي كل 
القضايا التي تؤثر على الحزب الجمهوري 

– والتي تحتل موقع الصدارة.
الـــذي يتهدد بــايــدن إذا  يتضح الخطر 
أصــبــحــت الــجــريــمــة والــهــجــرة مــن القضايا 
الأســاســيــة التي تحظى باهتمام الجمهور 
في بيانات الاقــتــراع. يظهر متوسط تقرير 
الـــذي غطى   «RealClearPolitics» مــؤســســة
لــلــرأي تفضيل  أحـــدث ثمانية اســتــطــلاعــات 
بايدن عند ٧٫٥ نقاط (٥١٫١ إيجابي و٤٣٫٦ 
سلبي) وأن الجمهور يوافق بشكل عام على 
تــعــامــلــه مـــع جــائــحــة «كـــوفـــيـــد» والــوظــائــف 

والاقتصاد والبيئة.
فيما يتعلق بمعالجة بايدن للجريمة 
والهجرة، فإن الأرقام سلبية. وفي استطلاع 
«الإيكونميست / يــوغــوف» الــذي جــرى في 
١٧ - ٢٠ يوليو (تموز)، وافق ٣٨ في المائة من 
الناخبين على طريقة تعامله مع الجريمة، 
و٤٥ في المائة عارضوا ذلك. وفي الاستطلاع 
ذاته الذي تم إجراؤه بعد أسبوع، كانت أرقام 
بايدن بشأن الهجرة أســوأ: ٣٥ موافقا و٥٠ 

رافضاً.
بدأت إدارة بايدن مجموعة من البرامج 
أيــدي  إلــى  المصممة «لــوقــف تدفق الأسلحة 
المـــــســـــؤولـــــين عـــــن الــــعــــنــــف» - وهـــــــو مـــحـــور 
برنامج مكافحة الجريمة - لكن استطلاع 
«الإيــــكــــونــــمــــيــــســــت / يــــــوغــــــوف» وجـــــــد فــي 
استطلاع ٢٤ - ٢٧ يوليو (تــمــوز) أن ٣٠ في 
المـــائـــة مـــن الــنــاخــبــين يــوافــقــون عــلــى تعامل 
بايدن مع قضايا السلاح بينما ٤٨ في المائة 

لا يوافقون.
مــــاذا يــنــذر كـــل هــــذا؟ رد بــــروس كــايــن، 
أستاذ العلوم السياسية بجامعة ستانفورد، 
بالبريد الإلكتروني على استفساري قائلا: 
«لــقــد قــامــت إدارة بــايــدن بــعــمــل جــيــد حتى 
الآن في تجنب المواقف المثيرة للجدل والتي 
يصعب الدفاع عنها بشأن القضايا الساخنة 
للجمهوريين. هذا هو حقا كل ما يحتاجون 
إلى القيام به. ومن المرجح أن يكون كوفيد 
والظروف الاقتصادية أكثر أهمية في تحديد 
مــصــيــر الـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي فـــي نــوفــمــبــر 

(تشرين الثاني)».
شــــون ويـــســـتـــوود، عـــالـــم الــســيــاســة في 
دارتــمــوث، لديه وجهة نظر مختلفة تماما. 
ففي رسالة بالبريد الإلكتروني كتب يقول: 

«لـــقـــد فــقــد الــديــمــقــراطــيــون قـــــدرا كــبــيــرا من 
المــصــداقــيــة عــنــدمــا يتعلق الأمـــر بالجريمة 
والـــشـــرطـــة مـــن خــــلال تــبــنــي شــــعــــارات غير 
مدروسة مثل «أوقفوا تمويل الشرطة» دون 
التفكير فيما تعنيه العبارة، أو كيف يمكن 
للسياسات القائمة على الفكرة أن تؤدي إلى 
تصاعد في الجريمة، أو كيف يمكن للشعار 
أن يأتي بنتائج عكسية في مواجهة الجريمة 

المتصاعدة وانعدام القانون».
وتابع ويستوود قائلا إن «بايدن كان 
ذكــيــا فــي إبــعــاد نــفــســه عــن هـــذه الــفــصــائــل، 
لكن العديد ممن يحتاجهم في الكونغرس 
ومـــنـــازل الـــولايـــة كــانــوا أقـــل حــرصــاً بكثير. 
فمن دون تغيير جاد في سياسات العدالة 
الجنائية، يواجه الديمقراطيون الانتخابات 

النصفية بجرح كبير».
تلقى بايدن دفعة الأسبوع الماضي في 
الحفاظ على جــدول أعمال قضايا الأحــوال 
المعيشية في المقدمة من مصدر غير متوقع 
هو ميتش ماكونيل، زعيم الأقلية في مجلس 
الــشــيــوخ. فــقــد تــخــلــى مــاكــونــيــل عــن موقفه 
السابق تجاه كل ما هو ديمقراطي وانضم 
إلـــى ١٦ مـــن زمـــلائـــه الــجــمــهــوريــين فـــي دعــم 
اقتراح مهم لمناقشة فاتورة إنفاق على البنية 
التحتية بقيمة تريليون دولار. في حال تم 
ســن هــذا الإجـــراء ليصبح قــانــونــا، فــإن هذا 
الإجراء سيضفي الشرعية على ادعاء بايدن 
بأنه قادر على استعادة ما يشبه الشراكة بين 

الحزبين في عاصمة الأمة.
وتــشــيــر المـــؤشـــرات المــبــكــرة إلـــى أنـــه من 
بعض النواحي، لم يواجه بايدن بعد نوع 
المــعــارضــة الانــتــخــابــيــة الــتــي مــيــزت إدارات 
أسلافه من كلا الحزبين في هذه المرحلة من 

رئاستهم.
كــتــب جـــي إلـــيـــوت مــــوريــــس، صــحــافــي 
إيــكــونــمــيــســت»، في  بــيــانــات بصحيفة «ذا 
الأول من أغسطس  يقول إن هناك «اتجاها 
طــويــل المــــدى يــتــفــاعــل فــيــه الـــنـــاس بطريقة 
ثرموستاتية ضد الحزب الحاكم»، مع تحول 
المـــــزاج الـــعـــام إلــــى الــيــمــين خــــلال الــرئــاســات 
الــديــمــقــراطــيــة ولــلــيــســار خــــلال الـــرئـــاســـات 

الجمهورية.
أنــــــه حـــتـــى الآن خـــلال  كـــتـــب مـــــوريـــــس 
رئاسة بايدن، لم يتحقق الميل المتوقع نحو 
المــحــافــظــة قــائــلا: إلـــى أيـــن نــذهــب؟ مــن هنا 
الــســؤال الكبير. فكما هو مــذكــور، فإن  يثار 
النموذج الثرموستاتي سيتنبأ بالعودة في 
عام ٢٠٢١ في الاتجاه المحافظ. لكن القضية 
لا تزال مفتوحة. لم يظهر الجمهور بدرجة 
كبيرة من الحرارة فيما يتعلق، على سبيل 
المثال، بسياسة الهجرة خلال العام الماضي، 
ولا يــزال طلبهم على الإنفاق العام مرتفعا 

للغاية.
الــتــي تــواجــه إدارة  إن أصــعــب القضايا 
بايدن هي الجريمة والاضــطــراب الحضري 
لأن هــذه قضايا تعمل لصالح المحافظين، 

الذين أظهروا خبرة في تسليحهم.
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قـــد يــكــون مـــا ســأطــرحــه في 
التالية من وجهة نظر  السطور 
شــخــصــيــة بــاعــثــاً ومــحــفــزاً على 
اختلاف في الآراء. لكن الاختلاف 
في الرأي ما لم يشتطّ ويخرج عن 
حدود الأدب والاحترام المتعارف 
عــلــيــهــا لـــن يــفــســد لـــلـــود قــضــيــة. 
فــمــن خـــلال متابعتي ورصــــدي، 
طيلة سنوات طويلة، لآلية عمل 
وسائل الإعــلام في الغرب تبينّ 
لي أنها تعمل بشكل لا يختلف 

كثيراً، إلا من حيث الفارق، عن آلية 
عقلية القطيع. 

عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، يــجــد المــتــابــع لــهــا أن الـــصـــين، خــلال 
الــفــتــرة الزمنية الأخــيــرة قــد أضــحــت هــدفــاً لعناوين الأخــبــار 
والتحليلات والمقابلات والبرامج الإخبارية التي تناقش ما 
توصف بقضايا الساعة، وبشكل يومي. لا أحد يخاطر بتسفيه 
هذا الاهتمام الملحوظ، ولا أحد يجرؤ على التقليل من شأن ما 
تمثله الصين من خطر على العالم الغربي وعلى ديمقراطيته 
وهيمنته اقتصادياً وسياسياً وأمنياً وآيديولوجياً وعسكرياً. 
الــوراء زمنياً، وتحديداً بعد الحادثة  لكن بالعودة قليلاً إلى 
الإرهابية في أميركا في سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١، لم تكن الصين 
وما تمثله من مخاطر في أولويات أجندة الساسة وفي مرمى 
مــدافــع الإعــــلام الــغــربــي. كـــان الإرهــــاب الأصـــولـــي، آنــــذاك، ومــا 
كشف عنه من وحشية، مَن يسيطر على أجندة أهل السياسة 

والإعلام.
يـــرى كــثــيــرون أن الأمــــر طبيعي ونــتــيــجــة متوقعة  ربــمــا 
لفداحة الضرر الذي أحدثته التفجيرات الإرهابية في الأرواح 
وفي العمران في أميركا، والجرأة الانتحارية غير المسبوقة 
ذت بها تلك العملية وما تلتها من عمليات إرهابية  نُفِّ التي 
في مختلف البلدان، وبخاصة الأوروبية منها. وأفضى ذلك 
بدوره إلى إحداث تغييرات في توجهات وأولويات السياسة 
في عواصم الغرب بشكل أدى إلى تجاهل خطر أكبر وأعظم 
كــان قادماً من أقصى الشرق ومتجهاً غرباً. تلك السياسات 
الغربية، وما ميزها من ارتباك، منحت الصين فرصة تاريخية 
لإنجاز خططها وتحقيق أهداف سياستها في التمدد خارج 
أسوارها والتوجه تدريجياً وبدأب نحو تحقيق سياسة هدفها 
الاســتــحــواذ عــلــى أســــواق الــعــالــم فــي مختلف قـــاراتـــه. التنين 
الصيني، رغم ضخامته البدنية الهائلة والأخطار التي يمثلها، 
ظل يواصل تحركه بثقة تحت أنظار أهل السياسة ووسائل 
الإعــــلام الــغــربــي المــشــغــولــة، آنـــــذاك، بتتبع تـــطـــورات الإرهـــاب 

والحركات الإرهابية.
رجال الأعمال والشركات الكبرى، خصوصاً شركات الطاقة 
والتقنية، في عواصم الغرب المتقدمة كانوا أكثر المستفيدين 
من ذلك التجاهل الإعلامي الغربي لتحركات التنين الصيني، 
وتمكنوا خلال تلك السنوات من امتصاص كل ما كان يضخه 
من أمــوال استثمارية عــادت على الطرفين بربح وفير. رجال 
الأعــمــال والــشــركــات الكبرى حققوا أربــاحــاً مالية طائلة، في 
حين أن الصين تمكنت من التمدد في تلك العواصم وتوطيد 
أقدامها في مؤسسات الغرب المالية والاقتصادية والبحثية 
والتقنية والتعليمية وبشكل مشروع وقانوني. ووصل الأمر 
في بعض الجامعات البريطانية الكبرى إلى لجم أكاديميين 
من الجهر بآرائهم المعارضة لسياسات الصين بسبب ما كان 
يدخل حساباتها المصرفية من أموال على شكل رسوم دراسية 
يدفعها عــشــرات الآلاف مــن الطلبة الصينيين. وحــين تمكن 
الــغــرب مــن إضــعــاف حــركــات التطرف الإســلامــوي اكتشف أن 
الوجود الصيني قد حل بدياره وأن دولاً غربية حليفة كثيرة 
 التحول إلى شريك للصين في مشاريع اقتصادية 

ً
قبِلت طواعية

كبيرة تعود عليها وعلى شعوبها بالنفع. لكنها، إما لقصر 
في الرؤية وإما لطمع في نفع آنيّ، لم تكن تدرك تماماً أن تلك 
الشراكة غير المتكافئة ربما تعجّل بتحويلها بعد وقــت إلى 
تابع للصين اقتصادياً وسياسياً. آلية تفكير وتحرك القطيع 
المسيطرة على الإعلام الغربي أسهمت، بقصد أو بغيره، في 

التسريع بالتمدد الصيني في الغرب وفي العالم.
الاهتمام الإعلامي حالياً بالصين في بلدان الغرب جاء 
على حساب أخطار أخرى في مناطق مختلفة من العالم، وعلى 
سبيل المثال أفريقيا. الأخطار تلك ممثلة في تمدد الحركات 
الإســلامــيــة الإرهـــابـــيـــة فـــي بـــلـــدان الــســاحــل الأفـــريـــقـــي، ثـــم في 
داخل أفريقيا، خصوصاً في موزمبيق. آخر الأخبار يؤكد أن 
رواندا أرسلت، مؤخراً قوات عسكرية كبيرة لمساعدة حكومة 
موزمبيق على مواجهة المتطرفين الدينيين الذين يسيطرون 
على أجـــزاء مــن أراضــيــهــا. هــذا يــوضــح أن الــزعــم بتمكن دول 
الغرب من إضعاف الحركات المتطرفة دينياً لا يصمد واقعياً 
ر في 

َ
أمام ما يحدث في تلك الجهة من العالم، وأن المتابع لما يُنش

الإعلام الغربي من أخبار وتقارير قلّما يصادفه حظ ويتمكن 
من العثور على تقرير يتيم يكشف طبيعة الحرب الدائرة في 
تلك البلدان الفقيرة، ومــا يتعرض له استقرارها وشعوبها 
من مخاطر داهمة، والسبب أن آلية عقلية القطيع المسيطرة 
على الإعلام في الغرب حصرت اهتمامها في تطورات العلاقة 
بالصين، وحالت دون ملاحقة التطورات المحزنة والباعثة حقاً 
على القلق في تلك البقاع، وما قد ينجم عنها من تطورات تهدد 

دول القارة أمنياً وعسكرياً وسياسياً واقتصادياً.

بايدن والأشهر السبعة الأولى
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مصر تستهدف إقامة مدن سكنية تستوعب ١٠ ملايين نسمة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تستهدف مصر رفــع نسبة 
المساحة المأهولة للسكان من ٧ 
في المائة إلى ٨ في المائة بنهاية 
عام ٢٠٢٢. وتخصيص ما لا يقل 
عــن ثُــلــث الاســتــثــمــارات الــعــامــة 
الــعــمــرانــي  للتنمية والــتــطــويــر 
لمحافظات الصعيد والمحافظات 
الحدودية، والتوسع في إقامة 
المـــــدن والــتــجــمــعــات الــعــمــرانــيــة 
الــجــديــدة لاســتــيــعــاب مــا يقرب 

من ١٠ ملايين نسمة.
وقــــــالــــــت الــــــدكــــــتــــــورة هـــالـــة 
الــــســــعــــيــــد وزيـــــــــــرة الـــتـــخـــطـــيـــط 
والتنمية الاقتصادية المصرية، 
خــــــلال إعــــلانــــهــــا المـــســـتـــهـــدفـــات 
فـــي مـــجـــال التنمية  الــرئــيــســيــة 
البيئي،  والتحسين  العمرانية 
بــخــطــة الـــعـــام الــــرابــــع والأخـــيـــر 
(٢١-٢٠٢٢) من الخطة متوسطة 

المـــدى للتنمية المــســتــدامــة (١٨-
«خــطــة  إن   ،(٢١-٢٠٢٢  –  ٢٠١٩
العام المالي الحالي استندت إلى 
عددٍ من المفاهيم التنموية التي 
تمثلت فــي التنمية المستدامة، 
والـــنـــمـــو الاحــــتــــوائــــي، الــتــنــمــيــة 
المــتــزنــة، وكـــذا الأدوات  المكانية 
الـــتـــخـــطـــيـــطـــيـــة الــــقــــائــــمــــة عــلــى 
فــكــر الــتــخــطــيــط الاســتــراتــيــجــي 
والـــــتـــــخـــــطـــــيـــــط بــــــالمــــــشــــــاركــــــة، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى آلــــيــــات تــفــعــيــل 
الــخــطــة، مـــن خــــلال أدوات  أداء 
الـــحـــوكـــمـــة الــــجــــيــــدة، ومــــوازنــــة 
الــبــرامــج والأداء، والمــســؤولــيــة 

المجتمعية لقطاع الأعمال».
وتــــضــــمــــنــــت مـــســـتـــهـــدفـــات 
مـــــجـــــال الـــتـــنـــمـــيـــة الـــعـــمـــرانـــيـــة 
والــــتــــحــــســــين الـــبـــيـــئـــي تـــرشـــيـــد 
اســـــــــــتـــــــــــخـــــــــــدامـــــــــــات الــــــــطــــــــاقــــــــة 
ومـــــواصـــــلـــــة جــــهــــود الـــتـــطـــويـــر 
الـــبـــيـــئـــي ومـــعـــالـــجـــة المـــلـــوثـــات 

وخــــــفــــــض نــــســــبــــة انــــبــــعــــاثــــات 
ثــــانــــي أكــــســــيــــد الـــــكـــــربـــــون إلــــى 
العالمية، والتوسع  المستويات 
فــــي اســــتــــخــــدام الــتــكــنــولــوجــيــا 
النظيفة وفي مشروعات إعادة 
تــدويــر المخلفات على مستوى 
المحافظات كافة، في إطار مفهوم 
الاقتصاد الأخضر والمشروعات 
صـــديـــقـــة الـــبـــيـــئـــة، إلــــــى جـــانـــب 
تــكــثــيــف الـــجـــهـــود الـــرامـــيـــة إلــى 
تطوير المناطق العشوائية غير 
المخططة في مختلف محافظات 
الجمهورية، والانتهاء من تنفيذ 
برنامج إزالة كافة المناطق غير 
الآمــــنــــة، إضـــافـــة إلــــى مُــواصــلــة 
أعــــــمــــــال الــــتــــطــــويــــر والإحــــــيــــــاء 
التاريخية  والصيانة للمناطق 
للحفاظ على التراث الحضاري 

والثقافي.
وحول الأهمية الاقتصادية 
لــــقــــطــــاع الـــتـــنـــمـــيـــة الـــعـــمـــرانـــيـــة 

أوضـــــــــحـــــــــت هــــــــالــــــــة الــــســــعــــيــــد 
أنــــــــه يــــمــــثــــل أحــــــــد الــــقــــطــــاعــــات 
الــديــنــامــيــكــيــة ســريــعــة الــنــمــو، 
التي تتولى توفير احتياجات 
المواطنين من خدمات الإسكان 
والمياه والصرف الصحي، كما 
تــهــيــئ لــلأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة 
مــــتــــطــــلــــبــــاتــــهــــا مـــــــن الأراضـــــــــــي 
وشـــــبـــــكـــــات المـــــــرافـــــــق والـــبـــنـــيـــة 

الأساسية.
أنــشــطــة  إلــــــى أن  وأشــــــــــارت 
الــعــمــران عــامــة تتميز بــارتــفــاع 
كــثــافــة الــتــشــغــيــل نـــظـــراً لــتــعــدد 
مــجــالاتــهــا وتــنــوعــهــا وامـــتـــداد 
نـــطـــاقـــهـــا المــــكــــانــــي، فــــضــــلاً عــن 
كونها مكوناً أساسياً وعنصراً 
مـــــشـــــتـــــركـــــاً فــــــــي اســـــتـــــثـــــمـــــارات 
القطاعات الاقتصادية، مضيفة 
لــقــطــاع  الـــتـــنـــمـــويـــة  الـــــرؤيـــــة  أن 
الــعــمــرانــيــة تتمثل في  الــتــنــمــيــة 
أن تكون مصر بمساحة أرضها 

وحـــــضـــــارتـــــهـــــا وخــــصــــوصــــيــــة 
قــــادرة عــلــى استيعاب  موقعها 
سكانها ومواردها في ظل إدارة 
تــنــمــيــة مــكــانــيــة أكـــثـــر تــــوازنــــاً، 
وتـــلـــبـــي طـــمـــوحـــات المـــواطـــنـــين، 

وترتقي بجودة حياتهم.
وحــــــول الــتــحــســين الــبــيــئــي 
أكـــــــدت الــــــوزيــــــرة عـــلـــى تــضــافــر 
جهود الــوزارات وأجهزة الدولة 
كـــــافـــــة لــــــلارتــــــقــــــاء بـــالمـــنـــظـــومـــة 
الــبــيــئــيــة مــــن مــنــطــلــق تــحــقــيــق 
الاســــتــــدامــــة الـــبـــيـــئـــيـــة وتــنــمــيــة 
الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى 
قيام وزارتي التخطيط والبيئة 
بإعداد دليل معايير الاستدامة 
البيئية، وطـــرح الإصــــدار الأول 
تـــحـــت اســـــم الإطـــــار  عـــــام ٢٠٢١ 
الاستراتيجي للتعافي الأخضر، 
مــوضــحــة أن الــدلــيــل تــم إعـــداده 
بهدف توفير المعايير الإرشادية 
لدمج معايير التنمية المستدامة 

في الخطط التنموية بما يعظم 
المـــــــــــردود الـــتـــنـــمـــوي وتــحــســين 

جودة حياة المواطنين.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، تــفــقــد 
المـــــهـــــنـــــدس طــــــــــارق المــــــــلا وزيــــــر 
البترول والثروة المعدنية سير 
الـــعـــمـــل بـــالمـــنـــطـــقـــة الـــجـــغـــرافـــيـــة 
البترولية بأسيوط التي تضم 
شركات (أسيوط لتكرير البترول 
الــبــتــرول وبتروجاس  وأنــابــيــب 
والـــتـــعـــاون لــلــبــتــرول والــســهــام 
والـــوطـــنـــيـــة لــتــصــنــيــع الــبــتــرول 
«أنوبك» والنيل للبترول)، مؤكداً 
على أن أعــمــال وجــهــود تطوير 
ورفــــع كـــفـــاءة المــنــطــقــة وإضــافــة 
مشروعات واستثمارات جديدة 
بها لا تتوقف انطلاقاً من دورها 
الــحــيــوي وأهــمــيــتــهــا فــي تأمين 
إمدادات الوقود للسوق المحلية 
ومــشــروعــات التنمية المستمرة 
بــجــنــوب مــصــر ومـــا يــتــوفــر بها 

مــن إمــكــانــيــات يستغلها قطاع 
البترول جيداً في تعظيم القيمة 

المضافة للمنطقة.
وأوضـــــح المـــلا خـــلال تفقده 
انــــــتــــــظــــــام أعــــــــمــــــــال الـــتـــشـــغـــيـــل 
الـــتـــجـــريـــبـــي لــلــمــجــمــع الــجــديــد 
لإنــتــاج البنزين عالي الأوكــتــان 
بـــأســـيـــوط، أن المــجــمــع الــجــديــد 
باستثماراته البالغة ٤٥٠ مليون 
دولار وإنتاجه البالغ نحو ٨٠٠ 
ألــــف طـــن بــنــزيــن ســنــويــاً يمثل 
إضـــافـــة قـــويـــة ونــجــاحــاً جــديــداً 
لخطط زيــادة الطاقة التكريرية 
التي تنفذها الوزارة في معامل 
الــتــكــريــر بــالمــنــاطــق الــجــغــرافــيــة 
البترولية المختلفة بمصر، كما 
يمثل قيمة مــضــافــة للاقتصاد 
الــــــوطــــــنــــــي بــــتــــقــــلــــيــــل فــــــاتــــــورة 
اســتــيــراد المــنــتــجــات الــبــتــرولــيــة 
وكـــذلـــك تــخــفــيــف الــضــغــط على 
الشبكة القومية للطرق بتوفير 

احتياجات الصعيد من البنزين 
والتي كان يتم نقلها باللواري.

وأشـــــــــــــــــار الــــــــــوزيــــــــــر خــــــلال 
الـــجـــولـــة إلـــــى أن خـــطـــط قــطــاع 
البترول لتعظيم الاستفادة من 
إمــكــانــيــات المــنــطــقــة الــبــتــرولــيــة 
بأسيوط تتضمن إنشاء مجمع 
الــســولار الجديد التابع لشركة 
أســـــيـــــوط الــــوطــــنــــيــــة لــتــصــنــيــع 
البترول (أنوبك) كواحد من أهم 
المــشــروعــات القومية فــي مجال 
التكرير في الفترة الحالية، سواء 
من حيث التقنيات المتقدمة في 
مجال عمليات التكرير وتحويل 
المــــــازوت مــنــخــفــض الــقــيــمــة إلــى 
منتجات بترولية عالية القيمة 
مــــثــــل الـــــــســـــــولار بــــالمــــواصــــفــــات 
الأوروبــيــة «EURO ٥» والنافتا 
والـــبـــوتـــاجـــاز وغـــيـــرهـــا، أو من 
حيث استثماراته البالغة نحو 

٢٫٩ مليار دولار.

ASHARQ AL - AWSAT : توجه المملكة سيولد استثمارات ضخمة بمجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات اقتصاديون لـ

تسابق عالمي مرتقب لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في السعودية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

فــــــــي وقـــــــــــت أعــــــلــــــنــــــت فـــيـــه 
الـــســـعـــوديـــة مــــؤخــــراً تــوجــهــهــا 
رسمياً لتبني تقنيات الثورة 
الــرابــعــة فــي البلاد،  الصناعية 
تــــوقــــع اقــــتــــصــــاديــــون تــنــافــسًــا 
محمومًا بين الشركات العالمية 
للدخول على خط تقديم الثورة 
الــصــنــاعــيــة الـــرابـــعـــة بــالمــمــلــكــة 
والاســتــفــادة مما ستقدمه من 
فـــــرص اســـتـــثـــمـــار ضــخــمــة فــي 
المــــجــــالات المـــعـــرفـــيـــة والــتــقــنــيــة 

والرقمنة والحوكمة.
وأعــــــــلــــــــنــــــــت الــــــســــــعــــــوديــــــة 
قــــبــــل أيــــــــام مـــــن خـــــــلال تــنــظــيــم 
المنتدى الأول لمستقبل الثورة 
الصناعية الرابعة المنعقد في 
الرياض مؤخراً، عن مساعيها 
الــحــثــيــثــة لــتــطــويــر أطـــر العمل 
والــــبــــروتــــوكــــولات والــحــوكــمــة 
المـــــرنـــــة، بـــغـــيـــة دعــــــم وتـــســـريـــع 
الاســتــفــادة مــن تقنيات الثورة 
الــصــنــاعــيــة الــرابــعــة فــي الــبــلاد 
لخدمة أهداف وتطلعات (رؤية 

.(٢٠٣٠
«الـــشـــرق الأوســــط»  وأكــــد لــــ
رجــل الأعــمــال عبد الله بن زيد 
المليحي، أن هناك قطاعًا كبيرًا 
مـــن الـــشـــركـــات الــعــالمــيــة يــرغــب 
الــســوق السعودية،  فــي دخـــول 
والاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــار فــــــــي الـــــــثـــــــورة 
الرابعة السعودية،  الصناعية 

مــبــيــنــاً أن مـــخـــرجـــات المــنــتــدى 
الــصــنــاعــي الأخـــيـــر بــالــريــاض، 
حـــفـــز هــــــذه الــــشــــركــــات وربـــمـــا 
تدخل في شراكات مع القطاع 
الــخــاص فــي عــدد مــن المــجــالات 
ذات الصلة قبيل انتهاء العام 
الــحــالــي ٢٠٢١، مــشــيــراً إلـــى أن 
هناك فرصًا كبيرة للاستثمار 
مــنــهــا الــطــاقــة الــنــظــيــفــة والمـــدن 
الــــــذكــــــيــــــة والــــــنــــــظــــــام الـــبـــيـــئـــي 
والتمويل والاقتصاد الكربوني 
والابتكار والذكاء الاصطناعي.

ولــــفــــت المـــلـــيـــحـــي، إلــــــى أن 
قــــطــــاع الـــــذكـــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، 
بــــمــــثــــابــــة المــــــحــــــرك الـــرئـــيـــســـي 
للثورة الصناعية السعودية، 
والــتــي مــن المــتــوقــع أن تؤسس 
لمبادرة الابتكارات الذي يعتبر 
هو أساس رؤية المملكة والذي 
أصبح أساسًا في نظام التعليم 
والتدريب، مشدداً على ضرورة 
العمل علي تأسيس حاضنات 
للابتكار في المجال الصناعي، 
حــيــث تــعــد الــحــاضــنــات مــراكــز 
تحفز على احتضان الرياديين 
وأفـــكـــارهـــم، وتـــحـــويـــل الأفـــكـــار 
إلى مشاريع ريادية على أرض 
الواقع، حيث استطاعت العديد 
مـــــن الــــحــــكــــومــــات بــالــتــنــســيــق 
مـــع الـــشـــركـــات فـــي الــعــديــد من 
الممارسات الدولية، العمل على 
خلق بيئة تحاكي بيئة العمل 
لتعزيز مفهوم الاقتصاد القائم 

على المعرفة التطبيقية.
ولـــــفـــــت المــــلــــيــــحــــي إلــــــــى أن 

الـــحـــكـــومـــة، تـــقـــدم الـــعـــديـــد مــن 
الـــــبـــــرامـــــج المــــحــــفــــزة لـــشـــركـــات 

القطاع الخاص السعودي، في 
ظل حزمة من التحسينات على 

البيئة الاستثمارية ولوازمها 
الـــــتـــــشـــــريـــــعـــــيـــــة والإجـــــــرائـــــــيـــــــة 

الجاذبة للاستثمار الأجنبي، 
فـــرصـــة  خــــصــــوصــــاً أن هـــــنـــــاك 
كــبــيــرة لــلاســتــفــادة مــن اللجنة 
الـــعـــلـــيـــا والـــهـــيـــئـــة المــخــصــصــة 
لـــتـــنـــمـــيـــة الــــبــــحــــث والـــتـــطـــويـــر 
والابــتــكــار الــتــي تــمــت المــوافــقــة 
عـــلـــيـــهـــا فـــــي المـــمـــلـــكـــة لــتــعــزيــز 
التوجه للاستثمار في التقنية 
والابتكار والتقنيات الناشئة 
عـــــن الانـــــتـــــقـــــال والـــــتـــــحـــــول مــن 
الاقتصاد المبني على الكربون 
إلــى الاقتصاد المستدام المبني 
على الطاقة النظيفة والصديق 
لــلــبــيــئــة لـــبـــنـــاء مــســتــقــبــل آمـــن 

وسليم وصحي.
مــن نــاحــيــتــه، أكـــد الــدكــتــور 
عــبــد الــرحــمــن بــاعــشــن، رئــيــس 
مـــــركـــــز الـــــــشـــــــروق لـــــلـــــدراســـــات 
الــســعــوديــة  الاقــــتــــصــــاديــــة، أن 
شـــهـــدت فــــي الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة، 
عملاً دؤوباً أثمرت عن تطورات 
وتــــحــــولات ســـعـــوديـــة فـــي عــدة 
مـــــجـــــالات مـــــن بـــيـــنـــهـــا الـــطـــاقـــة 
النظيفة، والمدن الذكية، وتعزيز 
الاقتصاد الكربوني، ومواجهة 
تغيير المناخ واستعادة النظام 
الــبــيــئــي، مــتــوقــعــاً أن تستقبل 
المــمــلــكــة قــبــل نــهــايــة هـــذا الــعــام 
تــــدفــــقــــات اســــتــــثــــمــــاريــــة لـــعـــدة 
شركات عالمية تجيد استخدام 
تـــقـــنـــيـــات الـــــثـــــورة الــصــنــاعــيــة 

الرابعة.
وبـــــين بـــاعـــشـــن فــــي حــديــث 

«الشرق الأوســط»، أن المملكة  لـ
مــســتــعــدة للعمل عــلــى تسريع 
انـــــتـــــقـــــال الـــــطـــــاقـــــة لــــلــــحــــد مـــن 
انبعاثات الاحتباس الحراري، 
وتحقيق عــدة بــرامــج شملتها 
رؤية ٢٠٣٠. منها زيادة كفاءة 
الـــطـــاقـــة المــــتــــجــــددة، وتـــطـــويـــر 
الــهــيــدروجــين «الأزرق»  وقــــود 
و«الأخـــــضـــــر»، فـــي وقــــت تــقــود 
فـــيـــه تـــعـــزيـــز الـــنـــظـــام الـــرقـــمـــي، 
وفتح المجال واسعاً للاستثمار 
فــي قــطــاع الــذكــاء الاصطناعي 
فــي عـــدة مــجــالات حــيــويــة مثل 
الــــقــــطــــاع الـــصـــحـــي والــــطــــيــــران 
والنقل والخدمات اللوجيستية 

وغيرها من المجالات.
وتـــوقـــع بــاعــشــن أن يشهد 
المــــقــــبــــل ٢٠٢٢، حـــزمـــة  الـــــعـــــام 
جديدة من التحولات العصرية 
والرقمية التي تسهم في تعزيز 
الـــتـــنـــمـــيـــة المــــســــتــــدامــــة والمـــــــدن 
الــصــنــاعــيــة الــذكــيــة و«إنــتــرنــت 
الأشــــيــــاء» ووســــائــــل الاتـــصـــال 
والنقل فائقة السرعة، ورقمنة 
الخدمات للحفاظ على الموارد 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة وحــــمــــايــــة الــبــيــئــة 
وجــودة الحياة، مع الاستمرار 
في رفع كفاءة المنظومة الرقمية 
والابــتــكــار والــحــوكــمــة وتوفير 
البيانات الحيوية والتقنيات 
المتقدمة و«الروبوتات» والذكاء 
الاصــطــنــاعــي وتــحــســين كــفــاءة 

الخدمات.

عزم السعودية تبني تقنيات حديثة سيولد تنافساً عالمياً للاستفادة من الفرص الاستثمارية (الشرق الأوسط)

مجموعات أميركية نافذة تحث بايدن
 على استئناف المحادثات التجارية مع بكين

واشنطن: «الشرق الأوسط»

حـــثـــت مـــجـــمـــوعـــات أمـــيـــركـــيـــة مــــن بــين 
الأكثر نفوذاً إدارة الرئيس جو بايدن على 
استئناف المــحــادثــات التجارية مــع بكين، 
وخــفــض الـــرســـوم الــجــمــركــيــة عــلــى السلع 
الصينية التي فرضها دونالد ترمب، مع 

اشتداد حرب تجارية بين البلدين.
الـــتـــي تمثل  المـــجـــمـــوعـــات  ورأت هــــذه 
مصالح عــدة، من مــزارعــي البطاطس إلى 
شـــركـــات رقـــائـــق الــكــومــبــيــوتــر وصــنــاعــات 
الأدويــة، في رسالة مؤرخة، الخميس، أن 
على إدارة بايدن اتخاذ «إجراءات سريعة» 
لوضع حد للرسوم الجمركية «الباهظة».

وقالت الرسالة التي وجّهت إلى وزيرة 
الــخــزانــة جانيت يلين والممثلة الأميركية 
للتجارة كاثرين تــاي، «بسبب التعرفات 
الجمركية، تتحمل الصناعات الأميركية 
تكاليف متزايدة لتصنيع المنتجات وتقديم 
الخدمات محلياً، ما يجعل صادراتها من 
هذه المنتجات والخدمات أقل تنافسية في 

الخارج».
وقال المتحدث باسم الممثلة التجارية آدم 
هودج، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية»: 
«فيما نقوم باستثمارات تاريخية في البنى 
الــنــهــوض (باقتصادنا)  التحتية وإعــــادة 
نحو الأفضل، نجري مراجعة استراتيجية 

لــعــلاقــتــنــا الاقــتــصــاديــة بــالــصــين مـــن أجــل 
توفير سياسة فعالة تحقق نتائج للعمال 
والمزارعين والشركات الأميركية والارتقاء 
بهم إلى موقع أكثر متانة لمنافسة الصين».
وقد يوحي حديث هــودج بعدم تطلع 
إدارة بايدن في الوقت الحالي إلى خفض 

التعرفات.
كما دعا موقعو الرسالة إلى العمل مع 
بكين لضمان احترامها التزامات تعهدت 
بها فــي سياق الهدنة التجارية مــع إدارة 
عت 

ّ
الرئيس السابق دونالد ترمب، التي وق

بداية عام ٢٠٢٠.
والاتـــفـــاق الــــذي تـــم إعـــلانـــه فـــي يناير 
الــتــعــرفــات  تــــرك  الـــثـــانـــي) ٢٠٢٠،  (كــــانــــون 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى ٣٦٠ مـــلـــيـــار دولار مــن 
الــواردات الصينية دون تعديل. وتعهدت 
بــكــين زيــــــادة مــشــتــريــاتــهــا مـــن المــنــتــجــات 
الأمــيــركــيــة لإعـــــادة الـــتـــوازن الــتــجــاري مع 

الولايات المتحدة.
لــم يحلّ معضلة دعم  أنّ الاتــفــاق  بيد 
الحكومة الصينية لصناعات استراتيجية، 
مـــثـــل رقــــائــــق الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر والــــســــيــــارات 
الكهربائية، ما يقلق المنافسين الأميركيين.

وكانت كاثرين تاي لفتت بعيد تبوئها 
إلــى أنها لا تنوي رفــع الرسوم  منصبها، 
الجمركية على الفور، معتبرة أنّها تشكّل 

رافعة للمفاوضات.

الرياض: «الشرق الأوسط»

كشفت المدفوعات السعودية، 
الـــتـــي تــعــمــل بــــإشــــراف كـــامـــل من 
البنك المركزي السعودي (ساما)، 
عـــن تــنــفــيــذ أكـــثـــر مـــن ٢٫٢ مــلــيــار 
عــمــلــيــة دفـــــع عـــبـــر نـــقـــاط الــبــيــع، 

بقيمة تجاوزت ٢٢٧ مليار ريال 
(٧٣٫٨ مليار دولار) خلال النصف 

الأول من ٢٠٢١.
ووفـــــــــقـــــــــاً لــــــنــــــتــــــائــــــج نـــــظـــــام 
المـــــدفـــــوعـــــات الــــوطــــنــــي «مــــــــدى»، 
سجلت عمليات الدفع عبر تقنية 
 (NFC) المـــــــدى قــــريــــب  الاتـــــصـــــال 

ارتفاعاً قياسياً بنسبة ١٤٧ في 
المـــائـــة، مــقــارنــة بــالــنــصــف الأول 
مــن ٢٠٢٠. وتــشــيــر الــنــتــائــج إلــى 
ارتفاع عمليات الدفع باستخدام 
الأجــهــزة الذكية بنسبة ٣١٠ في 
تـــجـــاوز عـــدد عمليات  المـــائـــة، إذ 
الــــدفــــع بــــالأجــــهــــزة الـــذكـــيـــة ٧٢٤ 

مليون عملية فــي النصف الأول 
من العام الجاري، بقيمة إجمالية 
تــجــاوزت ٥٦ مليار ريـــال، والتي 
تشكل أكثر مــن ٣٤ فــي المــائــة من 
إجمالي عدد عمليات نقاط البيع 
المنفذة باستخدام تقنية الاتصال 

قريب المدى.

٢٤٫٥٪ زيادة في حجم التجارة الخارجية خلال ٧ أشهر

صادرات الصين تحافظ على قوتها في يوليو رغم تراجع زخمها
بكين: «الشرق الأوسط»

حافظت الصادرات الصينية 
عــلــى قــوتــهــا فــي يــولــيــو (تــمــوز) 
رغم خسارتها بعضاً من زخمها، 
وفق ما أظهرت بيانات جمركية 
أمس السبت، فيما أشار محللون 
إلــى انــتــعــاش فــي نــشــاط المــوانــئ 
لـــكـــنـــهـــم حـــــــــذروا مـــــن أن تــفــشــي 
المـــتـــحـــورة دلـــتـــا قــــد يـــؤثـــر عــلــى 

النمو.
وبقيت الشحنات المخصصة 
إلى الخارج - من ثاني أكبر قوة 
اقتصادية في العالم - قوية خلال 
العام الحالي، مدفوعة بالطلب 
عــــلــــى مـــنـــتـــجـــات مــــثــــل المـــــعـــــدات 
الــطــبــيــة والأجـــهـــزة الإلــكــتــرونــيــة 
الـــتـــي يــحــتــاج إلــيــهــا الــعــمــل من 
المــنــازل، فيما يــزيــد ارتــفــاع عدد 
الإصابات بفيروس «كورونا» في 
دول عدة الاعتماد على المنتجات 

الصينية.
وعــــاد الــنــشــاط الاقــتــصــادي 
بـــــدرجـــــة كــــبــــيــــرة إلـــــــى طــبــيــعــتــه 
فـــــــي الــــــصــــــين بــــفــــضــــل تــــدابــــيــــر 
الإغــــــلاق الـــصـــارمـــة والــفــحــوص 
واســـعـــة الـــنـــطـــاق، رغــــم أن الــبــلــد 

اتـــه حــالــيــاً لاحــتــواء  يــعــزز إجـــراء
تفشي المــتــحــورة دلــتــا مــع رصــد 
مجموعات إصــابــات محلية في 

أكثر من عشر مقاطعات.
لكن التجارة بقيت قوية في 
يوليو الماضي، إذ نمت الصادرات 
المــتــوقــع بنسبة  أكــثــر بقليل مــن 
١٩٫٣ فـــي المـــائـــة مــقــارنــة بــالــعــام 
الــجــمــارك.  المـــاضـــي، وفــــق إدارة 
الــبــيــانــات الرسمية أن  وأظــهــرت 
الــــواردات نمت بنسبة ٢٨٫١ في 
المــائــة مقارنة بالفترة ذاتــهــا من 

العام الماضي.
وباحتساب الأرقام الأخيرة، 
الــفــائــض التجاري  بلغ إجــمــالــي 
الصيني ٥٦٫٦ مــلــيــار دولار في 
يوليو، مقارنة بـ٥١٫٥ مليار دولار 

في يونيو (حزيران).
وواصــــــــــــــلــــــــــــــت المــــــنــــــتــــــجــــــات 
الإلكترونية دعم نمو الصادرات 
فــــــي الأشــــــهــــــر الـــســـبـــعـــة الأولـــــــى 
مــن الــعــام وإن كـــان الــطــلــب على 
صـــــادرات الــكــمــامــات تــراجــع عن 
الـــعـــام المــــاضــــي، وفــــق الــبــيــانــات 

الرسمية.
ولفتت المحللة الاستراتيجية 
البارزة لدى «إيه إن زي ريسرتش 

آســــــيــــــا» آيــــــريــــــن شــــيــــونــــغ هــــذا 
الأسبوع إلى «انتعاش نشاطات 
المــــوانــــئ» بــعــد تــعــطــلــهــا ســابــقــاً. 
وأضــافــت «فــي المقابل، قد تكون 
الــــواردات تــعــززت بسبب ارتفاع 

أسعار السلع الأساسية».
وتــعــمــل الــصــين عــلــى ضبط 
ارتـــــفـــــاع أســــعــــار مـــعـــظـــم الــســلــع 
الأســـاســـيـــة الـــتـــي تــضــغــط عــلــى 
الــشــركــات الأصـــغـــر، لــكــن خــبــراء 
اقتصاد لدى «آي إن جي» أفادوا 
الرامية  في مذكرة بــأن التدابير 
إلى تشديد التباعد الاجتماعي 
وتـــفـــشـــي كـــوفـــيـــد فــــي الأســـابـــيـــع 
الأخــيــرة ستتسبب على الأرجــح 
بــمــزيــد مـــن الأضــــــرار وإن كــانــت 
صـــــــــــادرات الــــقــــطــــع والمـــنـــتـــجـــات 
الإلكترونية تخفف من التداعيات 

بعض الشيء.
وقـــــال خـــبـــراء اقـــتـــصـــاد لــدى 
شركة «نومورا» الأسبوع الحالي 
إنــــه «بـــالإضـــافـــة إلــــى المــتــحــورة 
دلتا، تتعامل الصين مع صدمات 
سلبية أخرى بالنسبة إلى نموها 

في الأمد القريب».
وإلــــــــــــــى جـــــــانـــــــب الــــــــكــــــــوارث 
الطبيعية بما في ذلك التساقط 

الــغــزيــر لــلأمــطــار والــفــيــضــانــات 
فــــــي مــــقــــاطــــعــــة خـــــنـــــان (وســــــــط) 
الــــتــــي انـــعـــكـــســـت عـــلـــى الـــنـــشـــاط 
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي، شــــــــــــددت بـــكـــين 
الإجـــــــراءات فـــي قــطــاع الــعــقــارات 
والـــصـــنـــاعـــات المــســبــبــة لــلــتــلــوث 

الشديد.
ــــــــــــــت الــــــــــصــــــــــادرات  ومــــــــــــا زال
الصينية مرنة في النصف الأول، 
فيما يساعد التخفيف التدريجي 
لإجـــــــــراءات الإغـــــــلاق فــــي الــعــالــم 
الــعــالمــي. وزادت  فــي دعــم الطلب 
المــخــاطــر الــتــجــاريــة فــي الشهور 
الأخيرة رغم انتشار سلالة دلتا 
من فيروس «كورونا» عبر آسيا 
مــهــددة بتعقيد سلاسل الإمــداد 

عبر المنطقة.
كــــانــــت رابــــطــــة دول جــنــوب 
شرقي آسيا (آسيان) أكبر شريك 
تجاري للصين في يوليو تلاها 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي والــــولايــــات 
بــيــانــات إدارة  المــتــحــدة، بحسب 

الجمارك.
الـــصـــادرات الصينية  ونــمــت 
المـــتـــحـــدة بنسبة  الــــولايــــات  إلــــى 
١٣٫٤ في المائة في يوليو مقارنة 
بــنــفــس الـــشـــهـــر الــــعــــام المـــاضـــي، 

بــيــنــمــا ارتـــفـــعـــت الــــــــــــواردات مــن 
أميركا بنسبة ٢٥٫٦ في المائة، ما 
تسبب في فائض تجاري بقيمة 
٣٥٫٤ مليار دولار في ذلك الشهر.

وأظــــهــــرت الـــبـــيـــانـــات زيـــــادة 
إجــمــالــي حجم صــــادرات الصين 
ووارداتها بواقع ٢٤٫٥ في المائة 
على أساس سنوي خلال الأشهر 
السبعة الأولى من العام الجاري، 
يـــوان  لــيــســجــل ٢١٫٣٤ تــريــلــيــون 

(نحو ٣. ٣ تريليون دولار).
ووفــــــق بـــيـــانـــات مــــن الــهــيــئــة 
الـــعـــامـــة لـــلـــجـــمـــارك، يـــمـــثـــل هـــذا 
الحجم للتجارة الخارجية زيادة 
المــائــة، مقارنة  بنسبة ٢٢٫٣ فــي 

بنفس الفترة من عام ٢٠١٩.
وســــــــجــــــــلــــــــت الـــــــــــــصـــــــــــــادرات 
والــــــــواردات نــمــواً مـــــزدوج الــرقــم 
خــــــلال الــــفــــتــــرة يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الـــثـــانـــي) - يـــولـــيـــو، حــيــث زادتــــا 
بواقع ٢٤٫٥ في المائة، و٢٤٫٤ في 
المــائــة على أســـاس ســنــوي، على 
الترتيب. وارتفع حجم الفائض 
التجاري للصين بنسبة ٢٤٫٨ في 
المــائــة على أســاس سنوي خلال 
الأشهر السبعة الأولى من ٢٠٢١، 

ليصل إلى ١٫٩٨ تريليون يوان.

نمو المدفوعات عبر نقاط البيع إلى ٧٣٫٨ مليار دولار
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ســبــق لـــوزيـــر الـــعـــدل الـــســـعـــودي الـــدكـــتـــور ولـــيـــد بـــن محمد 
الــصــمــعــانــي أن أعـــلـــن، فـــي الـــربـــع الأول مـــن الـــعـــام الـــجـــاري، عن 
عزم الــوزارة إطــلاق منصة عقارية، بحيث يعرض البائع عقاره 
ويعرض المشتري سعره، وبالتالي تتم البيعة دون وسيط، ما 

يوفر ٢٫٥ في المائة من قيمة الصفقة.
لا أعرف لماذا عاد العقاريون لتداول الخبر من جديد؟ وهل 
السبب هو رغبتهم في تطبيق المنصة التي وعد معالي الوزير 
بأن تكون جاهزة للتطبيق التجريبي قبل نهاية العام الجاري، 

أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟
وقبل أن نسترسل في موضوع المنصة العقارية لا بد أن نشيد 
بأعمال معالي وزير العدل السعودي الدكتور وليد الصمعاني، 
فقد استطاع الصمعاني رقمنة أعمال وزارته، وبدأ من الأهم فقد 
حــوّل جميع صكوك ملكيات العقارات إلى إلكترونية، ولم يعد 
مالك العقار بحاجة إلى حمل صك ملكية ورقي يتعب في حفظه.

ثم ميكن صكوك الوكالة، ثم ذهب لمراقبة أعمال القضاة 
اليومية ومراقبة جلسات التقاضي ومعرفة مَن يعطل جلسات 
المحكمة ويزيد مدة التقاضي دون فائدة ومن ثم محاسبته. 
إلى جانب صكوك الأحوال الشخصية التي تحوّلت إلى رقمية، 
الـــوزارة حققت رؤيــة السعودية في  مما يمكن معه القول إن 
ل لحكومة رقمية وهــو مــا يــريــده المــواطــن ومــا يطمح  الــتــحــوُّ

إليه المسؤول.
الــــوزارة للتحول الرقمي إطــلاق المنصة  ومــن ضمن جهود 
المــآخــذ عليها؟ مــن أهــم فوائد  العقارية، فما فــوائــد المنصة ومــا 
المنصة تحقيق كفاءة التسعيرة عبر عروض بيع شفافة، وعروض 
شـــراء شفافة هــي الأخــــرى، مــا يخلق كــفــاءة فــي التسعيرة عبر 
تطابق الأسعار، وكما يحدث في أسواق الأسهم تخفيض تكلفة 
الصفقة عبر حــذف تكاليف الوساطة أو السمسرة، التي تبلغ 

في سوق العقار السعودي ٢٫٥ في المائة، ووفق العرف السائد.
تقليل الاجتهاد في التقييم، إذ ستصبح أسعار العقارات 
مكشوفة للجميع في جميع مدن السعودية وفي جميع أحيائها، 
وبغض النظر عن نوع العقار هل هو سكني؟ أم تجاري؟ أم زراعي؟ 

أم صناعي؟
وقد يأخذ البعض على هذه المنصة أنها قد تحرم البعض 
من وظائفهم القائمة على أعمال الوساطة العقارية، وهذا الأمر 
صحيح للوهلة الأولى، فهو سيحرم الطفيليين على السوق من 
هذه الوظائف التي لا يستحقونها، وسيحدث لهم مثلما حدث 
لمكاتب وساطة الأسهم في أوائل التسعينات الميلادية، إذ أغلقت 

نشاطها مع وجود بورصة الأسهم الإلكترونية.
وسيتم التقليل من عــدد مكاتب الوساطة، بحيث تقتصر 
على عدد محدود جداً، بحيث تقتصر على الصفقات الكبرى أو 
الصفقات ذات الإشكاليات المحددة التي يمكن حلها، لكن الحل 
قد يتطلب وقتاً طويلاً قد يتحمّله المشتري ولا يتحمّله البائع، 
الــوســاطــة على الصفقات الكبرى  باختصار قــد تقتصر أعــمــال 

والصفقات الخاصة.
مثلما أن المنصة قد تُخرج المتطفلين من السوق فإنها ستفتح 
فرصاً أخرى للمقيّمين العقاريين الذين أتوقع أن ينشط سوقهم 
مع إطلاق المنصة. سيصبح التحقق من صحة صك الملكية أمراً 
سهلاً، إذا سيتم عبر وزارة العدل راعية المنصة، ما يجعل دخول 

الصك المضروب أمراً مستحيلاً.
الــجــمــيــع يــنــتــظــر إطـــــلاق المــنــصــة الــعــقــاريــة الـــتـــي لـــن تــكــون 
إلزامية ولكنها في النهاية ستسيطر على السوق وسيتجه لها 
المتعاملون في العقار لسببين رئيسيين؛ أولهما تحقيق كفاءة 
التسعيرة، ثانيهما قلة إشكالات المنصة وقلة القضايا الناتجة 
عن البيع والشراء. أما السبب الثالث والأخير فسيكون سهولة 
التعامل مع المنصة، إذ سيتم البيع والشراء دون أن يلتقي البائع 

والمشتري. ودمتم.

علي المزيد 

يدخل حيز النفاذ مطلع الشهر المقبل ليرفع الثقة في تعاملات القطاع

مشروع لضبط الإعلانات العقارية في السعودية
الرياض: بندر مسلم

مـــن المــنــتــظَــر أن يـــدخـــل قـــرار 
ضـــــوابـــــط الإعــــــلانــــــات الـــعـــقـــاريـــة 
الــتــرخــيــص للمنصات  ومــعــايــيــر 
العقارية الإلكترونية وتصنيفها 
حـــيـــز الــــنــــفــــاذ، مـــــع مـــطـــلـــع شــهــر 
سبتمبر (أيــلــول) المقبل، والعمل 
بــمــوجــبــه مـــن كـــل مُــعــلِــن عــقــاري، 
الثقة في تعاملات القطاع  ليرفع 

في المملكة.
وكــــان مــجــلــس إدارة الهيئة 
العامة للعقار فــي السعودية قد 
أصدر مؤخراً «ضوابط الإعلانات 
العقارية»، التي تهدف إلى الحد 
مــن الإعــلانــات الوهمية المتعلقة 
بالقطاع، بما يعزز من موثوقيته 
ويـــــــرفـــــــع مـــــســـــتـــــوى مــــصــــداقــــيــــة 

المنصات المعنية بذلك.
وطــــرحــــت الـــهـــيـــئـــة المــــشــــروع 
عبر منصة استطلاع السعودية 
في الربع الأول من العام الحالي 
بــــهــــدف حــــمــــايــــة وحــــفــــظ حـــقـــوق 
العموم والحد من العشوائية في 
الإعــلانــات الــعــقــاريــة، إضــافــة إلى 
الــلازمــة لتنظيم  وضــع الضوابط 
مــــا يُـــنـــشـــر فــــي جــمــيــع الـــوســـائـــل 
الرقابية وينظم المشروع واجبات 
الإعــــــلان الـــعـــقـــاري والإلــكــتــرونــي 

ومحظوراتها.
وتــشــمــل الــضــوابــط أن يكون 
المــعــلــن ســـعـــودي الــجــنــســيــة، وأن 
يتم تسجيل المعلنين عــن طريق 
منصة النفاذ الوطني، أو أن يكون 
المــعــلــن مــالــكــاً لــلــعــقــار أو وكــيــلاً 
للمالك بموجب وكالة شرعية، أو 
وسيطاً عقارياً بموجب تفويض 
مكتوب أو بأمر قضائي، وكذلك 
ضــرورة أن يتضمّن الإعــلان على 
اســم المعلن وصفته أو شخصية 

اعتبارية مرخصة لمزاولة النشاط 
في المملكة.

وأصـــــــــــدرت الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
لـــلـــعـــقـــار مـــتـــطـــلـــبـــات الـــتـــرخـــيـــص 
للمنصات العقارية الإلكترونية 
وتـــصـــنـــيـــفـــهـــا لـــــرفـــــع مـــوثـــوقـــيـــة 
المــنــصــات الــعــقــاريــة الإلــكــتــرونــيــة 
وتعزيز حوكمة القطاع العقاري 
وزيــــادة حــيــويــة الــســوق، مــشــددة 
عــلــى أنــــه فـــي حــــال مــخــالــفــة أحــد 
شــروط الترخيص ستتخذ عدداً 
مـــن الإجـــــــــراءات الــنــظــامــيــة الــتــي 
تشمل إلزام المنصة بإزالة الإعلان 

وإنــــذارهــــا أو إيـــقـــاف المُـــعـــلـــن من 
النشر في المنصة لمدة لا تتجاوز 
عاماً، أو تعليق ترخيص المنصة 
العقارية مدة معينة والإعلان عن 
ذلــــك، وســحــب تــرخــيــص المــنــصــة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة والإعـــــــلان عـــن ذلــك 
وإحـــــالـــــة المـــخـــالـــفـــين إلـــــى الــجــهــة 
المــخــتــصــة لاســتــكــمــال الإجـــــراءات 

النظامية بشأنهم.
وأوضــــــــــح مــــحــــافــــظ الـــهـــيـــئـــة 
العامة للعقار، عصام المبارك، أن 
إصــدار مجلس إدارة الهيئة هذه 
الضوابط يأتي ضمن دورها في 

الــعــقــاري، وحفظ  الــقــطــاع  تنظيم 
حــقــوق المــتــعــامــلــين فــيــه، وتــعــزيــز 
حوكمة القطاع ورفع كفاءة أدائه، 
والمحافظة على استدامته وخدمة 
الــــشــــركــــاء فــــيــــه، ورفـــــــع مــســتــوى 

شفافية القطاع.
وأكـــد أن هـــذه الــجــهــود تأتي 
تــطــبــيــقــاً لــلــخــطــة الاســتــراتــيــجــيــة 
الــــشــــامــــلــــة لــــلــــقــــطــــاع الـــــعـــــقـــــاري، 
وتحقيقاً لرؤية الهيئة بأن يكون 
الــعــقــاري جــاذبــاً وحيوياً  القطاع 
ويتميز بالثقة والابــتــكــار، لافتاً 
إلى أن الاستراتيجية ترفع كفاءة 

القطاع العقاري بالمملكة، وتشجع 
الاســتــثــمــار فــيــه، وتــحــقــق الــرؤيــة 
العقاري  للقطاع  الاستراتيجية 
بالمملكة، وستحدث نقلة نوعية 
فــــي تـــحـــديـــث الأنـــظـــمـــة وإصــــــدار 
الــتــشــريــعــات، إذ تــم بــنــاؤهــا على 
٤ ركــــائــــز هــــي (حـــوكـــمـــة الــقــطــاع 
الــــعــــقــــاري، وتـــمـــكـــين واســـتـــدامـــة 
القطاع، وفعالية السوق، وخدمة 

الشركاء).
وعــقــد مــجــلــس إدارة الهيئة 
الــعــامــة للعقار مــؤخــراً اجتماعه 
الـــخـــامـــس عـــشـــر بـــرئـــاســـة وزيــــر 

الـــــــشـــــــؤون الــــبــــلــــديــــة والـــــقـــــرويـــــة 
والإســـكـــان رئــيــس مــجــلــس إدارة 
الــهــيــئــة مـــاجـــد الـــحـــقـــيـــل، بــهــدف 
اســتــعــراض أهـــم الأعــمــال لتنفيذ 
الــشــامــلــة للقطاع  الاســتــراتــيــجــيــة 

العقاري.
واطــــــــــــلّــــــــــــع المـــــــجـــــــلـــــــس عــــلــــى 
المــشــاريــع ذات الــعــلاقــة بــالــركــائــز 
الاســتــراتــيــجــيــة الأربـــعـــة لتنظيم 
الــعــقــاري وحوكمته وما  الــقــطــاع 
أصــــــــدر مـــــن مـــعـــايـــيـــر لــتــصــنــيــف 
المــــنــــشــــآت الــــعــــقــــاريــــة ومـــعـــايـــيـــر 
تــــرخــــيــــص المــــنــــصــــات الـــعـــقـــاريـــة 
الإلكترونية وتصنيفها وضوابط 
الإعـــــــــلانـــــــــات الـــــعـــــقـــــاريـــــة لـــحـــفـــظ 
الحقوق، وبحث المجلس مشروع 
ضوابط تحليل السوق العقاري 
بــهــدف وضـــع المــعــايــيــر والــقــواعــد 
والإرشــادات والمبادئ التي تنظم 

تحليل السوق.
واســــــــتــــــــعــــــــرض الاجــــــتــــــمــــــاع 
مــبــادرات رفــع مستوى الشفافية 
في السوق وبناء منصة المؤشرات 
الــعــقــاريــة، ودور الهيئة فــي بناء 
وتـــطـــويـــر الــــقــــدرات الــبــشــريــة في 
دورة   ١٢٤٦ بـــتـــنـــفـــيـــذ  الــــقــــطــــاع 
تـــشـــمـــل ٤٤ حــقــيــبــة  تــــدريــــبــــيــــة، 
تدريبية، استفاد منها ٤٨٫٧ ألف 
مــتــدرب حــتــى شــهــر مــايــو (أيــــار) 

الماضي.
وتــطــرق المــجــلــس إلـــى تقرير 
لــــجــــنــــة المـــــســـــاهـــــمـــــات الــــعــــقــــاريــــة 
(تــصــفــيــة) وأدائــــهــــا خــــلال الــعــام 
الــحــالــي، وتــقــريــر لجنة معالجة 
أخطاء تسجيل الملكية (ملكية)، 
التي استقبلت ١٤٢ اعتراضاً على 
تــســجــيــل مــلــكــيــة، وبــلــغ مــتــوســط 
معالجة مدة الاعتراضات المُقدمة 
على جميع الجهات الحكومية ١٤ 

يوماً.

تنظيم نشاط الإعلانات في السعودية لتعزيز الثقة في تعاملات القطاع العقاري (الشرق الأوسط)

ميزانية الكويت تسجل أعلى عجز في تاريخ البلاد
الكويت: «الشرق الأوسط»

قالت وزارة المالية في الكويت 
أمـــس الــســبــت، إن الــبــلاد سجلت 
عجزا فعليا بلغ ١٠٫٨ مليار دينار 
الــســنــة  فـــي  (٣٥٫٥ مــلــيــار دولار) 
المالية ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ بارتفاع ١٧٤٫٨ 
فــي المــائــة، مــشــيــرة إلـــى أنـــه أعلى 

عجز بالموازنة في تاريخ البلاد.
وجـــــاء فـــي بـــيـــان الـــــــوزارة أن 
الإيــــــــرادات الــفــعــلــيــة بــلــغــت ١٠٫٥ 
مــلــيــار ديـــنـــار فـــي الــســنــة المــالــيــة 

مــــــارس (آذار)  فــــي ٣١  المــنــتــهــيــة 
المـــاضـــي، بــانــخــفــاض قــــدره ٣٨٫٩ 
فــي المــائــة عــن السنة الماضية في 
حــين بلغت المــصــروفــات الفعلية 
٢١٫٣ مــلــيــار ديــنــار بــارتــفــاع ٠٫٧ 

في المائة.
ووافــق البرلمان الكويتي في 
يــونــيــو (حـــــزيـــــران) عــلــى مـــوازنـــة 
اقــتــرحــتــهــا  الـــتـــي   ٢٠٢٢  -  ٢٠٢١
الــــحــــكــــومــــة فـــــي يــــنــــايــــر (كــــانــــون 
الـــثـــانـــي) والـــتـــي تــوقــعــت إنــفــاقــا 
قــدره ٢٣٫٠٥ مليار دينار وعجزا 

قــــدره ١٢٫١ مــلــيــار ديـــنـــار. وجـــاء 
تصويت البرلمان وسط مناقشات 
بـــين الــحــكــومــة والـــبـــرلمـــان أخـــرت 
الإصلاحات في الدولة العضو في 
منظمة البلدان المصدرة للبترول 

(أوبك).
وقـــالـــت الـــــــوزارة إن إيـــــرادات 
الــنــفــط تــراجــعــت ٤٢٫٨ فـــي المــائــة 
في ٢٠٢٠-٢١ إلى ٨٫٨ مليار دينار 
بينما تراجعت الإيرادات الأخرى 
٦٫٥ في المائة إلى ١٫٧ مليار دينار. 
وشــكــلــت الأجـــــور والـــدعـــم ٧٣ في 

المائة من إجمالي الإنفاق في حين 
شــكــلــت المــصــروفــات الــرأســمــالــيــة 
الفعلية والــبــنــيــة التحتية ٩ في 

المائة.
الــــــوزارة إن متوسط  وقـــالـــت 
سعر بيع الخام الكويتي للسنة 
المالية بلغ ٤٢٫٣٦ دولار للبرميل 
بمتوسط إنتاج نفطي ٢٫٥ مليون 

برميل يوميا.
وقــــــال وزيــــــر المـــالـــيـــة خــلــيــفــة 
حــــــمــــــادة فــــــي الــــــبــــــيــــــان: «يــــعــــزى 
العجز إلى الانخفاض الحاد في 

أسعار النفط وتقليص الأنشطة 
الحكومية إلى الحد الأدنى نتيجة 

لجائحة كوفيد - ١٩».
وأضـــــــــاف: «الـــحـــكـــومـــة عــلــى 
أتــــم اســتــعــداد لمــنــاقــشــة الــحــســاب 
الختامي مع السلطة التشريعية، 
والمضي قدما في تنفيذ المزيد من 
الحلول الواقعية لتطوير المالية 
يــــصــــادق  الـــــعـــــامـــــة». ويــــجــــب أن 
البرلمان على الحسابات الختامية 
للدولة حتى يتم اعتبارها نهائية.

وفــي وقــت سابق هــذا العام، 

قال حمادة إن زيادة عائدات النفط 
بــســبــب ارتـــفـــاع أســـعـــار الــنــفــط لا 
تغطي الــتــزامــات مــوازنــة الــدولــة، 
وإن الكويت ستحتاج إلى أسعار 
لــلــبــرمــيــل  نـــفـــط عـــنـــد ٩٠ دولارا 

لضبط الموازنة.
واســــتــــقــــرت الـــعـــقـــود الآجـــلـــة 
بـــرنـــت عـــنـــد ٧٠٫٧٠ دولار  لـــخـــام 
فـــي أخـــر تــــــداولات الأســـبـــوع يــوم 
الــجــمــعــة، بينما هــبــط خـــام غــرب 
الــوســيــط الأمــيــركــي إلى  تكساس 

٦٨٫٢٨ دولار للبرميل.

فنزويلا: سباق على التخلص من العملة المحلية قبل حذف ٦ أصفار
لندن: «الشرق الأوسط»

يحاول الجميع في فنزويلا 
الـــتـــخـــلـــص مــــن المـــبـــالـــغ الــنــقــديــة 
الحالية قبل شطب ستة أصفار 
من العملة المحلية البوليفار في 
الأول من أكتوبر (تشرين الأول) 

المقبل، الذي أعلن عنه الخميس.
وسيحل محل ذلــك إصــدار 
جديد من الأوراق النقدية بسبب 
التضخم المفرط في البلاد التي 
تشهد أزمة مع ارتباط الاقتصاد 
بــأكــمــلــه تــقــريــبــاً بـــــالـــــدولار فــي 
الأشــــــهــــــر الأخــــــــيــــــــرة. ومــــــــا زال 
كثيرون يفضلون شراء الطعام 
بــدلاً من إيــداع أوراقهم النقدية 

في البنك.
ففي كشكها لبيع الخضراوات 
في كــراكــاس، تتساءل ماريسيلا 
لــوبــيــز بــيــأس عــمــا ستتمكن من 
فعله بــأوراقــهــا النقدية القديمة 

مــــن الـــبـــولـــيـــفـــار الـــتـــي ســتــخــتــفــي 
قـــريـــبـــاً ويـــســـتـــخـــدمـــهـــا زبــائــنــهــا 
بكثرة ليدفعوا ثمن مشترياتهم. 
وقالت البائعة التي تبلغ ٣٤ عاماً، 
وفــق وكالة الصحافة الفرنسية: 
«عـــلـــيـــنـــا جـــمـــيـــعـــاً الـــتـــخـــلـــص مــن 
الـــنـــقـــود بــســرعــة لأنـــنـــا لا نــعــرف 
ماذا سيحدث بعد ذلك وما الذي 
الــعــمــلــة»، معبرة  سنفعله بــهــذه 
بـــــذلـــــك عـــــن قـــلـــقـــهـــا بـــــشـــــأن ســعــر 

الصرف المقبل.
وبلغت نسبة التضخم ٤٠٠ 
ألــــف فـــي المـــائـــة فـــي ٢٠١٨ ونــحــو 
عــشــرة آلاف فـــي المـــائـــة فـــي ٢٠١٩ 
وثــلاثــة آلاف فــي المــائــة فــي ٢٠٢٠، 
ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع 
الأســـــاســـــيـــــة وتــــــراجــــــع لمــصــلــحــة 
الـــــــــدولار الأمــــيــــركــــي الـــــــذي يــلــقــى 
رواجاً لدى السكان والشركات في 
هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 

٣٠ مليون نسمة.

لكن المبالغ الضخمة للأوراق 
الــنــقــديــة لا تــســمــح بـــشـــراء ســوى 
كمية قليلة من الخضار أو قطعة 
لــحــم صــغــيــرة. وآخــــر مـــرة أصــدر 
فيها البنك المركزي أوراقــاً ورقية 
فـــي مــــارس (آذار) كــانــت  جـــديـــدة 
ألــف و٥٠٠  قيمتها الاسمية ٢٠٠ 

ألف ومليون بوليفار.
الــنــقــديــة  لـــكـــن هـــــذه الأوراق 
الثلاث بقيمة إجمالية تبلغ ١٫٧ 
مليون بوليفار لا تساوي سوى 
٦٠ سنتاً بالسعر الرسمي. واليوم 

لا تساوي أكثر من ٤٢ سنتاً.
ومــنــذ انــتــشــار شــائــعــة حــول 
هــــذا الــتــغــيــيــر المــقــبــل فـــي الــعــمــلــة 
المــــتــــداولــــة قـــبـــل أســـبـــوعـــين «بــــدأ 
الــبــولــيــفــار الــــذي اخــتــفــى لــفــتــرة، 
الظهور من جديد» حسبما أكدت 
بــائــعــة الــلــحــوم كـــارمـــن رامــيــريــز 
(٤٨ عاماً). وفق وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وقــــــالــــــت بـــــاســـــتـــــغـــــراب: «لــــم 
نعد نستخدم البوليفار هنا بل 

عـــمـــلات أجــنــبــيــة فــــقــــط». وتـــأمـــل 
فــي أن «تــحــقــق الــحــكــومــة هدفها 

هــذه المـــرة وألا يــكــون هــنــاك مزيد 
مــن الانــخــفــاض فــي قيمة العملة 

يقودنا إلى الهاوية».
مـــــــــــع انــــــــخــــــــفــــــــاض قــــيــــمــــة 
الــــبــــولــــيــــفــــار تـــــعـــــرض مـــتـــاجـــر 
ومحلات سوبر ماركت عديدة 
الأسعار بالدولار وتقبل أنظمة 
دفـــع إلــكــتــرونــيــة مــن حــســابــات 

مصرفية في الخارج.
وأوضــــــــــــحــــــــــــت مـــــاريـــــســـــيـــــلا 
لـــوبـــيـــز أنـــهـــا دفـــعـــت نـــصـــف ثــمــن 
خــضــراواتــهــا بالعملة الأجنبية 
والــــــنــــــصــــــف الآخــــــــــــر عـــــــن طــــريــــق 
بطاقة تُستخدم كثيراً في إجــراء 
تحويلات مصرفية. وقالت آسفة 
«فــي الــشــوارع نجد أوراقـــاً نقدية 
على الأرض ونرمي أوراقــاً نقدية 
ونـــحـــرق أوراقــــــاً نــقــديــة ولــــم نعد 

نحترمها بعد الآن».
وتــســيــطــر الـــحـــكـــومـــة بــشــكــل 
صــــــــــارم عــــلــــى صــــــــرف الــــعــــمــــلات 
نـــشـــوء  إلــــــى  مـــــا أدى  الأجـــنـــبـــيـــة 
ســــوق ســـــوداء مــــوازيــــة. ويعتمد 

الـــدولار  الفنزويليون على سعر 
فــــي الــــســــوق المـــــوازيـــــة لاحــتــســاب 
ســـعـــر الــــصــــرف الـــحـــقـــيـــقـــي. ومـــع 
الإعلان عن التغيير النقدي، ارتفع 

سعر الدولار مجدداً.
يدفع فشل التدابير السابقة 
لمــكــافــحــة الــتــضــخــم المــــفــــرط - تــم 
حـــــذف ثــــلاثــــة أصــــفــــار فــــي ٢٠٠٨ 
وخمسة أخرى في ٢٠١٨ - العديد 
من الفنزويليين إلى التشكيك في 

جدوى شطب ستة أصفار.
وقــال أرمــانــدو أوليفييه (٧٠ 
عــــامــــاً) بـــائـــع مــــلابــــس: «شــطــبــوا 
الــكــثــيــر مـــن الأصـــفـــار (١٤ فـــي ١٣ 
عاماً) من البوليفار ولم يتحسن 
شـــــيء». وأضـــــاف «عــنــدمــا بــــدأوا 
بـــشـــطـــب الأصــــــفــــــار اعـــتـــقـــدنـــا أن 
قــيــمــة الــعــمــلــة ســتــرتــفــع وأنـــــه قد 
يصبح بــولــيــفــاراً قــويــاً، لــكــن هــذا 
كـــان سخيفاً لأنـــه لا يتطابق مع 

الواقع».

أعلن البنك المركزي الفنزويلي أنه سيقطع ستة أصفار من العملة المحلية البوليفار (رويترز)

منصة عقارية

اقتصاد

«فولكس فاغن»: التوظيف في قطاع السيارات سيظل مرتفعاً رغم التحديات
برلين: «الشرق الأوسط»

فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي تـــــواصـــــل فــيــه 
تــــــداعــــــيــــــات أزمــــــــــــة نـــــقـــــص الـــــرقـــــائـــــق 
الإلكترونية وتفشي متحور كورونا 
الجديد «دلــتــا»، على قطاع السيارات 
الـــعـــالمـــي، يــخــشــى الــبــعــض مـــن مــوجــة 
تــــســــريــــحــــات قـــــد تـــشـــهـــدهـــا شــــركــــات 
السيارات الكبرى، في وقت قامت فيه 

بالفعل بالاستغناء عن الآلاف.
غــيــر أن هـــربـــرت ديـــــس، الــرئــيــس 
التنفيذي لمجموعة «فــولــكــس فــاغــن» 
الألمانية لصناعة السيارات، يرى فرصاً 

وظيفية كبيرة في القطاع خاصة مع 
التحول إلى الأتمتة، الذي قال عنه إنه 
لا يشكل قلقاً كبيراً، وإن تأثير فيروس 

كورونا محدود.
وقــــال ديــــس، وفـــق وكـــالـــة الأنــبــاء 
الألمـــانـــيـــة، إنــــه لا يـــــزال يــــرى إمــكــانــات 
وظيفية كبيرة في صناعة السيارات، 
رغم كل الصعوبات في تغيير مراحل 
الــعــمــل والمـــؤهـــلات. مــتــوقــعــاً أن «تظل 
عملية التوظيف مرتفعة، وإن كان ذلك 

مع تركيز مختلف جزئيا».
وأضـــــــاف: «لــتــصــنــيــع الــكــثــيــر من 
السيارات، لا تــزال بحاجة إلى الكثير 

من العاملين في عملية الإنــتــاج حتى 
الـــعـــديـــد منهم  عــــام ٢٠٣٠. وســـيـــقـــوم 
بــأعــمــال مــمــاثــلــة إلـــى حـــد مـــا كــمــا هو 
الـــــــيـــــــوم... ويـــمـــكـــن أن يـــكـــون  الـــــحـــــال 
الإنتاج أكثر اعتماداً على الآلات، ولكن 
«سيبقى الإنــتــاج بشكل أســاســي في 

وجود العاملين».
وأكـــــد ديــــس أن هــــذا لا يــتــعــارض 
بالضرورة مع التطوير المتزامن لمزيد 
من مهارات تكنولوجيا المعلومات على 
وجه الخصوص موضحاً أنه «بالطبع 
سننحقق نموا في مجال البرمجيات 
مــع وجـــود مــوظــفــين جــــدد». وأضـــاف: 

«ولكن على عكس الصناعات السريعة، 
فــــإن الــتــغــيــيــر فـــي صــنــاعــة الــســيــارات 

يستغرق الكثير من الوقت».
وتــعــانــي فــولــكــس فـــاغـــن، عــمــلاق 
صناعة السيارات الألماني، من أزمات 
الــــرقــــائــــق وكـــــــورونـــــــا، بـــجـــانـــب أزمـــــة 
فضيحة الـــديـــزل الــتــي لــم تــنــتــه حتى 
الآن، وبـــــــدأت دعــــــوى جـــمـــاعـــيـــة طـــال 
انـــتـــظـــارهـــا مــــن قـــبـــل مــســاهــمــين ضــد 
شـــركـــة «بـــــــورش» الألمـــانـــيـــة الــقــابــضــة 
للسيارات المملوكة لمجموعة «فولكس 
فاغن» لفشلها في إبلاغهم بالعواقب 
المــالــيــة المحتملة لفضيحة انبعاثات 

الديزل أمام محكمة مدينة شتوتغارت 
الأسبوع الماضي.

ورغم ذلك، وعقب النتائج القوية 
في النصف الأول من هذا العام، أعرب 
ديـــــس، عـــن ثــقــتــه فـــي أن أكـــبـــر شــركــة 
لصناعة السيارات في أوروبا ستتغلب 
عــــلــــى مــــشــــكــــلات إمــــــــــــــدادات الــــرقــــائــــق 
وتــكــالــيــف المـــــواد الـــخـــام المـــتـــزايـــدة في 

النصف الثاني من ٢٠٢١.
ويــــــــرى ديـــــــس أن أزمــــــــة جـــائـــحـــة 
كورونا قد انتهت إلى حد كبير، وقال 
في تصريحات صحافية سابقة: «لهذا 
السبب أنا واثق بشكل عام من النصف 

الــعــام». مؤكداً أن شركته  الثاني لهذا 
مــســتــعــدة جــيــداً لمــواجــهــة أي مــوجــات 
جــديــدة مــن كــورونــا، ومــا سيسفر عن 
ذلـــك مــن تــحــديــات لوجيستية، وقـــال: 
«سنواجه بالتأكيد مزيداً من القيود»، 
مــصــراً فــي المــقــابــل عــلــى أنـــه يمكن من 
خلال المرونة في الإنتاج السيطرة على 

أي مشكلات تطرأ.
بـــأوقـــات الانــتــظــار  وفــيــمــا يتعلق 
الناجمة عن العجز في توريد أشباه 
المــــوصــــلات، قــــال الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لشركة فولكس فاغن، الذي وقع مؤخراً 
على تمديد عــقــده لمــدة أربـــع ســنــوات، 

إنــــه يــعــمــل عــلــى افـــتـــراض أن الــشــركــة 
بــإمــكــانــهــا الــلــحــاق بــالــركــب فــي الــربــع 
الأخــيــر مــن هــذا الــعــام. ويــحــول نقص 
الرقائق دون قدرة الشركة على تجميع 

مئات الآلاف من السيارات.
الـــــطـــــلـــــب عـــلـــى  وقـــــــــــال ديـــــــــس إن 
الــســيــارات عـــاد عــقــب صــدمــة كــورونــا، 
وأضـــاف: «لدينا دفــاتــر طلبات كاملة 
- جـــيـــدة كـــمـــا كـــانـــت عـــلـــى نـــحـــو نــــادر 
إلــى أن الطلب على  قــبــل»، مشيراً  مــن 
السيارات الكهربائية، المعزز حتى عام 
الــشــراء،  ٢٠٢٥ على الأقـــل عبر حــوافــز 

قوي أيضا.
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لندن: جوسلين إيليا

اســمــهــا زيــنــب فــــارس، سيدة 
أعــمــال مغربية مقيمة فــي لندن، 
درست أصول السياحة والفندقة 
الــــراقــــيــــة فـــــي ســــويــــســــرا، حــمــلــت 
حــبــهــا لــبــلــدهــا فـــي قــلــبــهــا فـــي كل 
مــديــنــة حــلــت بـــهـــا، ســاهــمــت في 
افتتاح العديد من الفنادق العالمية 
ووضعت بصمتها عليها، ولكن 
هـــذا الــنــجــاح لـــم يــكــف طــمــوحــات 
زيـــنـــب، فـــقـــررت أن تــكــون ســفــيــرة 
لـــبـــلـــدهـــا لـــنـــشـــر صــــــــورة جــمــيــلــة 
تـــعـــكـــس ألــــــــوان المــــغــــرب الـــزاهـــيـــة 
وثقافته الغنية ونكهاته المتعددة 
فــقــررت أن تــبــدأ مــشــروعــهــا الــذي 
 Raphia «أطلقت عليه اسم «رافيا
لــبــيــع الـــحـــلـــوى المــغــربــيــة وأرقــــى 
أنواع الشوكولاته على الإنترنت.

«الشرق الأوسط»  في مقابلة لـ
مع زينب قالت إن سبب تحولها 
إلــــى هــــذا الــعــالــم هـــو امــتــعــاضــهــا 
مــن عــدم وجـــود مــحــلات ومطاعم 
مــغــربــيــة تــنــصــف مــطــبــخ الـــبـــلاد 
المـــمـــيـــز، وذكــــــرت لـــنـــدن وبـــاريـــس 
مبدية استياءها من الأمر، لأنها 
تــــرى أن هــنــاك تــقــصــيــراً مـــن أهــل 
المــغــرب المــقــيــمــين فــي الـــخـــارج في 
تعريف الغرب على نكهات المغرب 
الحقيقية والاســتــفــادة مــن الإرث 
الـــهـــائـــل الـــــذي يــتــمــتــع بـــه المــطــبــخ 
وصـــقـــلـــه ووضــــعــــه فــــي قـــالـــب مــن 

الفخامة التي تليق بالمملكة.
فــــــــي عــــــــــام ٢٠٠٦  تــــــــزوجــــــــت 
وانــتــقــلــت للعيش فــي لــنــدن وفــي 
عام ٢٠١٦ عادت جناتها التجارية 
الــــتــــي تــــوارثــــتــــهــــا عـــــن عــائــلــتــهــا 
لــــتــــنــــاديــــهــــا فــــــقــــــررت بــــــــأن تـــبـــدأ 

مشروعها التجاري الذي يحمل 
حــــرفــــين مــــن اســــــم مـــولـــودتـــهـــا 
الأولــــــــى وحــــرفــــين أخــــريــــن مــن 

اســــم مـــولـــودتـــهـــا الـــثـــانـــيـــة، جــاء 
قـــرارهـــا بــعــدمــا لاحــظــت 

بأنه توجد 

فــــــجــــــوة حــــقــــيــــقــــيــــة فـــــــي الـــــســـــوق 
الــعــالمــيــة لــبــيــع الــحــلــوى المــغــربــيــة 
بــقــالــب مـــن التصميم  الــتــقــلــيــديــة 
الجيد والتعليب اللافت والنكهة 
المــــتــــوازنــــة مــــن حـــيـــث اســـتـــخـــدام 
الـــســـكـــر وغــــيــــره، وبـــمـــا أن زيــنــب 
امرأة مجتمع عصرية فكان لا بد 
بــــأن تـــركـــب مـــوجـــة الــعــصــر وهــي 
الإنترنت فقررت أن تكون منصة 
البيع الوحيدة الخاصة بها هي 

عبر الإنترنت. فهكذا حصل.
ورغم كون زينب امرأة أعمال 
ولـــيـــســـت مــتــخــصــصــة بــتــحــضــيــر 
الــحــلــوى، فإنها  الــشــوكــولاتــه أو 
تقوم بتصميم جميع قطع الحلوى 

وتـــشـــرف عــلــى نــكــهــتــهــا وتـــواكـــب 
الــبــدايــة إلى  عملية التصنيع مــن 
أن تصل المستهلك، فهي تستعين 
بــــأهــــم المـــتـــخـــصـــصـــين بــتــحــضــيــر 
الحلوى المغربية من بينهم طاهية 
إيطالية مغربية تبرع في تقديم 
الحلوى بطريقة جديدة من نوعها 
تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى الـــحـــجـــم الــصــغــيــر 
مـــع الــعــنــايــة بــالمــســألــة الــصــحــيــة 
فــتــســتــخــدم فــيــهــا أفـــضـــل وأجــــود 
الــلــوز والسكر وغيرها من  أنـــواع 
المـــنـــتـــجـــات الــــلازمــــة فــــي تــصــنــيــع 
أمـــا بالنسبة  المــغــربــيــة.  الــحــلــوى 
للشوكولاته فهي تستعين بمراكز 

تصنيع أو «أتولييه» خاصة بها 
في كل من بلجيكا وفرنسا ولبنان 
وتقوم بتصميم العلب والتغليف 

بنفسها.
فـــــتـــــقـــــول زيـــــــنـــــــب: «الــــنــــكــــهــــة 
لــي مــهــمــة جــــداً، ولكني  بالنسبة 
أرى بأن طريقة التقديم والتعليب 
توازيها من حيث الأهمية، ولهذا 
الــســبــب تــرانــي أبـــذل جــهــداً كبيراً 
في استخدام أفضل الخامات مثل 
الجلد الطبيعي والكرتون المقوى 
وحتى الــورد الطبيعي في العلب 

الخاصة بالمناسبة الكبرى».
بحكم عملها وطريقة عيشها 

تتنقل زينب بين عدة مدن وبلدان، 
وفــــي كـــل مــــرة تـــــزور بــهــا مسقط 
رأســهــا كـــازا بلانكا تــعــود بأفكار 
جـــــديـــــدة تــســتــقــيــهــا مـــــن الألـــــــوان 
الجميلة التي تساعدها على خلق 
تصاميم جــديــدة وغــيــر مــتــكــررة، 
كــمــا أنـــهـــا تـــعـــود بـــرؤيـــة مــبــتــكــرة 
لمــنــتــجــاتــهــا الــــتــــي تــــراهــــا دائـــمـــة 
التجدد على موقعها الإلكتروني.
وعـــــن اخـــتـــيـــارهـــا لــلإنــتــرنــت 
وعدم توجهها للبيع في المحلات، 
تــــقــــول زيــــنــــب إن الإنــــتــــرنــــت هــي 
المستقبل كما أنها متأثرة بموقع 
«Net a porter» المتخصص ببيع 

المــــلابــــس الــــراقــــيــــة، فـــــــــأرادت بـــأن 
تــخــلــق شــيــئــاً مـــمـــاثـــلاً لــلــحــلــوى 
فـــكـــرة  والـــــشـــــوكـــــولاتـــــه. ولـــــــو أن 
افــتــتــاح محلات  «الــبــوب أب»، أي 
مؤقتة تراودها وقد تقوم بها حال 
تحسن الوضع الاقتصادي الذي 

تأثر بالجائحة.
كــــــــل شــــــهــــــر تـــــســـــعـــــى زيــــنــــب 
بـــأن تــخــلــق منتجاً جـــديـــداً، فهي 
تــخــصــص مــنــتــجــاتــهــا لمــنــاســبــات 
عـــديـــدة بــمــا فــيــهــا تــوصــيــل علب 
الــحــلــوى والــشــوكــولاتــه لشركات 
ومـــــــــصـــــــــارف كــــــبــــــرى فـــــــي لــــنــــدن 

وأوروبا.

وعن تأثير «بريكسيت» على 
مشروعها، تقول زينب فارس إن 
الــجــديــد لبريطانيا بعد  الــوضــع 
انفصالها عن الاتــحــاد الأوروبــي 
خلق ارتباكاً حقيقياً ليست فقط 
لشركتها إنــمــا لجميع الشركات 
البريطانية الأخــرى التي تعتمد 
عـــلـــى الـــبـــيـــع فــــي أوروبـــــــــا، ولـــهـــذا 
السبب قررت زينب بأن يكون لها 
مطبخ مــركــزي أو «أتــولــيــيــه» في 
فرنسا لتغذية السوق الأوروبية 
إلــى الزبائن  وتوصيل البضائع 
هـــنـــاك بــــــدلاً مــــن دفـــــع الـــضـــرائـــب 
الهائلة بسبب تصدير المنتجات 

مـــن بــريــطــانــيــا إلــــى بـــاقـــي الــــدول 
الأوروبية.

وعن منتجها المفضل، تقول 
زيــنــب إن جــمــيــع مــنــتــجــاتــهــا هي 
بمثابة أطفال لها، لأنها تخلقها 
بــعــنــايــة وتــصــمــمــهــا بــحــب كبير 
وتـــمـــنـــحـــهـــا الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــوقـــت 
لتتحول إلى تحفة فنية، مشيرة 
إلى روعة تصميم العلب، ويبقى 
الجلد الحقيقي برائحته الفواحة 
الذي يتناغم مع الحلوى بنكهاتها 

الفواحة هي المحببة على قلبها.
الـــحـــلـــوى المــغــربــيــة تــقــلــيــديــة 
جـــداً، ولــكــن حجم قطعها صغير 
وهذا ما أرادته زينب لكي يتسنى 
لـــكـــل شـــخـــص بـــــأن يــــتــــذوق أكــثــر 
مـــن قــطــعــة بــنــكــهــة مــخــتــلــفــة، كما 
أنــهــا عــمــدت لاســتــخــدام النكهات 
المـــغـــربـــيـــة المـــســـتـــنـــقـــاة مــــن الـــلـــوز 
والـــورد والــلــوز والفاكهة المجففة 
والفستق في الشوكولاته أيضاً، 
فاستطاعت مــن خـــلال ذلـــك خلق 
منتج تقليدي بقالب من العصرية 

والفخامة.
وبـــــالإضـــــافـــــة إلــــــى الـــحـــلـــوى 
والشوكولاته تقدم «رافيا» أنواعاً 
جــــديــــدة مــــن الـــبـــلـــح المــــجــــدول مــع 

خلطات من الفستق المقرمشة.
بعد رؤيـــة منتجات «رافــيــا» 
«أتــولــيــيــه» الــخــاص بــه في  فــي الـــ
لندن، يمكن القول إن زينب فارس 
اســتــطــاعــت بــــأن تــنــصــف المــطــبــخ 
المغربي وترفع رايتها إلى مستوى 
عالمي بجميع حذافيره إن كان من 
نــاحــيــة الــنــكــهــة أو الــتــصــمــيــم أو 

طريقة التقديم.
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نكهات تقليدية بقالب من الفخامة

«رافيا»... حلوى مغربية تعانقها الأناقة الأوروبية عبر الإنترنت

مزج ما بين الحلوى والتصميم أجود أنواع الحلوى المغربية في علب جميلة التصميم

حلوى تقليدية في قالب من العصرية

من الشراء إلى الطهي

كيف تحصل على وجبة سمك لذيذة وصحية؟
القاهرة: نادية عبد الحليم

وجـــــبـــــة أســــــمــــــاك طــــازجــــة 
كفيلة بــإعــادة الحيوية لكثير 
ــــاق هـــــذا الـــصـــنـــف مــن 

ّ
مــــن عــــش

المأكولات؛ فلا بديل لديهم عن 
التمتع بها وهي عائدة لتوها 
مــن على نــار حامية، لكن ذلك 
يــتــطــلــب وفــقــاً لــخــبــراء الــطــهــي 
الــحــرص على نوعية وطزاجة 

الأسماك، وحسن اختيارها. 
يقول الشيف شريف عفيفي 
مــقــدم بــرنــامــج «لــقــمــة هــنــيــة»، 
«الــشــرق الأوســــط»: «تحافظ  لـــ
الأســمــاك على الصحة العامة 
لـــلإنـــســـان كــمــا أنــــه لــهــا كــثــيــرا 
مــــن الانـــعـــكـــاســـات الإيــجــابــيــة 
عــلــى الــتــمــتــع بــالــجــمــال، وذلــك 
باحتوائها على الفيتامينات 
والمـــــعـــــادن مـــمـــا يـــســـاعـــد عــلــى 
نــمــو الــشــعــر بـــصـــورة صحية 

إلى جانب تمتع 
الــــبــــشــــرة 

بــــــــالــــــــنــــــــضــــــــارة والــــــحــــــيــــــويــــــة 
والمحافظة على صحة الأظافر 

والأسنان».
لـــكـــن كـــيـــف يــمــكــن تــحــقــيــق 
أقــصــى اســتــفــادة مــن الأســمــاك 
اتــجــاه الكثيرين حول  فــي ظــل 
العالم للطعام الصحي؟ يجيب 
عفيفي، وهـــو مــقــدم البرنامج 
الــــــوحــــــيــــــد فـــــــي الــــفــــضــــائــــيــــات 
المصرية الذي يخصص حلقتين 
أسبوعياً لطهي الأسماك: «لكي 
نحصل على سمك مفيد صحياً 
ولــــذيــــذ عـــلـــى طـــريـــقـــة المــطــاعــم 
هــنــاك مجموعة مــن الخطوات 
تـــبـــدأ بـــمـــرحـــلـــة الـــــشـــــراء حــيــث 
لا بـــديـــل عـــن اســـتـــخـــدام الأنـــف 
والعين، عند اختيار الأسماك، 
فـــمـــن المـــهـــم لـــلـــغـــايـــة أن نــحــدد 

نضارة أي سمكة».
ويضيف عفيفي: «الأسماك 
الــطــازجــة تنبعث منها رائحة 
طيبة تجعلك تشعر كما لو كنت 
تقف على شاطئ البحر 
الـــنـــهـــر،  أو ضـــفـــة 
تــــــســــــتــــــنــــــشــــــق 
رائــــــــــــــــحــــــــــــــــة 
الــــــــــيــــــــــود؛ 

أمــا في حالة وجــود أي روائــح 
قوية أو(زفرة) فعليك الامتناع 
عن الشراء ولا تقل لنفسك الأمر 
بسيط  يتطلب فقط  التنظيف 
الجيد بالليمون والخل، فهذا 
قـــرار خــاطــئ لأن هـــذه الــروائــح 

علامة على تحلل الأسماك». 
ومـــن المــهــم كـــذلـــك، بحسب 
عــفــيــفــي، «مـــلاحـــظـــة الــــلــــون إذ 
الــســمــكــة  تـــتـــمـــتـــع  يـــنـــبـــغـــي أن 
بــســطــح لامــــع، فــذلــك يــعــنــي أن 
جــــلــــدهــــا غــــيــــر جــــــــــاف»، وهـــنـــا 
يــنــصــح: «اشـــتـــر الأســــمــــاك من 
متجر يستخدم بخاخات ترش 
المـــــاء عــلــى الــســمــك كـــل حــوالــي 
٢٠ دقيقة، حتى يبقى سطحه 

رطــــبــــاً». ويـــــــردف: «ومـــــن المــهــم 
أن يكون لون العين براقاً، وألا 
يكون قوامها طرياً، بمعني أن 
حالة الضغط على سطحها فإن 
الــجــزء الــذي ضغطت عليه من 
إلــى مكانه  لحم السمكة يرجع 
أثــــراً  يـــتـــرك  كـــــان دون أن  كـــمـــا 

غائراً».
أمــــا بــالــنــســبــة لــلــخــيــاشــيــم 
فــــالأمــــر قــــد يـــكـــون خــــادعــــاً لأن 
لـــونـــهـــا يــخــتــلــف بــحــســب نـــوع 
الــــســــمــــك، فـــفـــي حـــــين بــعــضــهــا 
يـــمـــتـــلـــك خـــيـــاشـــيـــم بـــاهـــتـــة أو 
داكنة فإن البعض الآخر تكون 
خــيــاشــيــمــه بــــراقــــة أو فــاتــحــة، 
على سبيل المثال تتمتع سمكة 

الــتــونــة بخياشيم داكــنــة حتى 
عند خروجها للتو من الماء، لذا 
يحتاج الأمر إلى معرفتك نوع 
الخياشيم للسمك المفضل لديك، 
ويــمــكــن الـــرجـــوع لــلــمــعــلــومــات 

المتاحة على «الإنترنت».  
ويـــــــصـــــــيـــــــف: «اطـــــــــلـــــــــب مـــن 
البائع أن يضع كمية من الثلج 
المــــــجــــــروش عــــلــــى الــــســــمــــك لأنــــه 
سريع الفساد، وعند وضعه في 
السيارة ينبغي ألا يكون مجاورا 
لــســائــر مــشــتــريــاتــك مـــن الــطــعــام 
كالخضروات الطازجة والفاكهة، 
وإلا فــســيــحــدث مـــا يــطــلــق عليه 
التلوث العرضي ما يتسبب في 

حدوث قيء وإسهال».

وفـــــــــي حــــــالــــــة عـــــــــدم طـــهـــي 
السمك فــور الــعــودة إلــى البيت 
ينبغي تخزينه نظيفاً، أما في 
حالة طهيه في وقت لاحق فمن 
الممكن وضعه في الثلاجة لمدة 
٣ أيــــام بــشــرط جــفــاف محيطه 
بمعنى عدم تعرضه لأي مياه، 
ومن الممكن بقاؤه ٣ شهور في 
الــفــريــزر بــشــرط وضــعــه داخـــل 
أكياس محكمة الغلق، حتى لا 
يتعرض لما نطلق عليه الحرق 
الناجم عن البرودة الزائدة لأن 
ذلــك يقلل مــن قيمته الغذائية 
ويـــفـــســـد مــــذاقــــه عـــنـــد الــطــهــي، 
وعــنــد استخراجه مــن الفريزر 
لا يتم نقله إلى المطبخ مباشرة 

إنــــمــــا مــــن الــــــضــــــروري وضــعــه 
أولا في مصفاة أسفلها طبق، 
وتركه في الثلاجة عدة ساعات 

حتى يفك.
ويــنــصــح عــفــيــفــي للتمتع 
بوجبة أسماك صحية تساعدك 
عــــلــــى الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى وزنـــــك 
وخسارة الزائد منه بالاعتماد 
عــلــى الــطــهــي عــلــى الـــبـــخـــار أو 
الـــشـــي بـــــدلاً مـــن الـــقـــلـــي، ويــعــد 
«الردة» أو النخالة من  الشي بـ
أفــضــل الــطــرق المــصــريــة لــروعــة 
مـــذاقـــهـــا وصــــحــــة مــكــونــاتــهــا، 
ويــلــفــت إلــــى عــــدم الإفـــــــراط في 
اســتــخــدام الــتــوابــل والأعــشــاب 
العطرية لكيلا يطغى مذاقها 

عـــلـــى الـــطـــعـــم المـــمـــيـــز لــلــســمــك 
ويفقده مذاقه الأصلي ورائحته 

المحببة.  
وتــــــــــحــــــــــدث عـــــفـــــيـــــفـــــي عــــن 
أنــــــــواع صــــــوص الـــســـمـــك الــتــي 
تستخدمها كثير مــن المطاعم 
كـــــــي تــــكــــســــب الـــــســـــمـــــك مـــــذاقـــــا 
خــاصــا وهـــي «صــلــصــة الــزبــدة 
والـــلـــيـــمـــون»، و«دقــــــة الــســمــك» 
المـــــكـــــونـــــة مــــــن الـــــخـــــل والـــــثـــــوم 
والـــكـــمـــون والــــكــــزبــــرة، ودومـــــا 
هناك حرب خفية بينهما لكن 
بالنسبة للمصريين فــإن «دقة 

السمك» تنتصر في الغالب.
ومـــــــن أحــــــــدث الإضـــــافـــــات 
الـــصـــحـــيـــة بـــحـــســـب عـــفـــيـــفـــي، 
تقديم السمك المشوي في ورق 
المــــــوز المـــتـــبـــل لــلــتــمــتــع بــنــكــهــة 
خفيفة من هذه الفاكهة المحببة 
لــلــكــثــيــريــن. وكـــذلـــك فـــي إطـــار 
الاحــتــفــاء بــالأطــبــاق الصحية 
هــنــاك اتـــجـــاه إلـــى الإكـــثـــار من 
أطــبــاق حــســاء «الــســي فـــوود»، 
ومــن أكــثــرهــا انــتــشــارا وفــائــدة 
فــــــي مــــصــــر الآن هــــــي حـــســـاء  
«الــبِــســك» ومــن السهل للغاية 
إعدادها في المنزل، وهي عبارة 
عن شوربة تعتمد على قشور 
الكائنات البحرية، مثل قشور 
الــجــمــبــري أو الاســـتـــاكـــوزا أو 
الكابوريا، حيث يتم تشويح 
القشور وتركها على نار هادئة 
ومن ثم يتم ضربها في الخلاط 
وتصفيتها بــالــشــاش الطبي 
مــع إضــافــة «المــيــري بــوا» وهو 
عـــبـــارة عـــن مــزيــج مـــن الــبــصــل 
والــــجــــزر والـــكـــرفـــس والـــزعـــتـــر 

وروز ميري.

زينب فارس سيدة أعمال مغربية مقيمة في لندن

من الضروري أن يكون السمك طازجاً السمك وجبة كاملة الشيف شريف عفيفي

تصميم جميل للحلوى المغربية التقليدية 

حلوى 
مغربية 
تعتمد 

على النكهة 
التقليدية 
في قالب 
من الرقي 
والعصرية 

السمك لذيذ 
بعدة صلصات 
ووصفات طهي 
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» استشرفت ما يحدث في بلاده حالياً
ْ
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َ
ل

ْ
ز
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َ
الكاتب التونسي يقول إن روايته «أ

فتحي بن معمر: المثقف العربي انفعالي ولم يشكل رؤية أو موقفاً واضحاً

بــن معمر،  التونسي فتحي  الكاتب والأكــاديــمــي 
العربية.  باللغة والآداب والحضارة  مختص أساساً 
الزيتونة  الماجستير مــن جامعة  وهــو حاصل على 
بــرســالــة عنوانها  الجامعة نفسها  والــدكــتــوراه مــن 
«أصل فكرة الشر من خلال كتاب أخنوخ وتجلياتها 

فـــي الــيــهــوديــة والمــســيــحــيــة والإســـــــلام». وفــــي الــلــغــة 
ــمِــيــرَاز»، وهــو كما يذكر 

ْ
نَــل «تَنْفُسْتْ  له  الأمازيغية، 

لنا، أول كتاب حول اللغة الأمازيغية يكتبه أمازيغي 
أنــه «قـــدم قواعد  العمل فــي  تونسي. وتكمن أهمية 
اللغة  الأمــازيــغــيــين كــمــا تستعمل  الــنــحــو والــصــرف 

الخاصة  إلــى بعض الاستعمالات  الــيــوم، بالإضافة 
والبيان والمجازات والاستعارات وغيرها». وقد أصدر 
أخيراً رواية «أززلف» التي يقول إنه استشرف فيها ما 
يحدث في تونس حالياً. هنا حوار معه حول تجربته 

الأدبية والأكاديمية:

القاهرة: رشا أحمد

> فــي روايــتــك الأخــيــرة «أززلــــف»، 
اخترت أن يكون العنوان مفردة من اللغة 
الأمازيغية، ما هي دلالــة ذلــك الاختيار، 
خــصــوصــاً أن الــكــلــمــة تــعــنــي بــالــعــربــيــة 

«حَرقان»؟
» بــحــســب منطوق 

ْ
 - «أزَزْلَــــــــف

قــريــة «قــلالــة» الأمــازيــغــيــة بجزيرة 
جربة تعني ذلك الحُرَاق أو الالتهاب 
الــذي يشعر به الإنسان في المريء 
يعتلج ويلتهب كالنار في الصدر. 
«الارتـــــداد  وهــــو المــــعــــروف طــبــيــاً بــــــ
المريئي». وهو ذو دلالة كبيرة على 
اعتبار أن الرواية ومن خلال مسيرة 
أبطالها وشخصياتها ومصائرهم 
يــعــيــشــون ظـــروفـــاً صــعــبــة نتيجة 
الاســتــبــداد الــســيــاســي قــبــل ٢٠١١، 
وينبعث فيهم الأمــل فــي الخلاص 
مع ثــورة الشعب، لكن هذه الثورة 
يــحــولــهــا الــســاســة إلـــى مــغــنــم، فلا 
يكسب منها بطل الرواية «البشير» 
وغــيــره غــيــر الآلام والــحــســرة التي 
» هي الأصدق 

ْ
زَزْلَف

َ
وجدنا لفظة «أ

تعبيراً عن تلك الحالة من الالتهاب 
والحسرة التي تجيش في الصدور. 
إن مآل ما صورته الرواية والأحداث 
الأخيرة تثبت ذلك. فلا شيء يناله 
الــتــونــســي ســــوى حـــــراق والــتــهــاب 
وحــشــرجــة عــبــر عــنــهــا طــيــلــة عشر 
ســـنـــوات بــغــضــب بــمــا أتــيــح لـــه من 
حرية التعبير التي صارت مهددة. 
وقـــــد لا يــبــقــى لــلــشــعــب الــتــونــســي 
إلا جيشان الــصــدر وحـــراق المــريء 
والحسرة، ولا أجــد أصــدق تعبيراً 
» عن ذلك. 

ْ
عندي من لفظة «أزَزْلَـــف

ونـــحـــن فـــي هــــذا نــقــتــفــي أثــــر شيخ 
الــــروائــــيــــين الـــتـــونـــســـيـــين الــبــشــيــر 
خـــــريـــــف، الــــــــذي يـــعـــتـــبـــر الـــــدارجـــــة 
التونسية أصدق تعبيراً في بعض 

المــــواقــــف، عــنــدمــا ســئــل عـــن سبب 
اســتــعــمــالــهــا. فــالــكــاتــب قـــد ينتقي 
من محيطه ما يكون أصدق تعبيراً 
فــي الــلــغــة والمـــواقـــف والــســلــوكــيــات 

والأبطال.
> يغرق «البشير» بطل الرواية في 
فــكــريــة لا تنتهي حـــول هوية  مـــبـــارزات 
تـــونـــس، وخـــيـــاراتـــهـــا الــســيــاســيــة، لكن 
الأمــر ينتهي به مهزوماً على المستوى 
الــجــســمــانــي والــنــفــســي، فــهــل هــي رؤيــة 

متشائمة نحو المستقبل؟
- لـــــم يـــنـــهـــزم «الــــبــــشــــيــــر» فــي 
تـــقـــديـــري، بــــل كـــــان يــفــكــر بــصــوت 
عالٍ كاشفاً هواجسه التي يشترك 
مــعــه فيها الكثير مــن التونسيين 
حــــين يـــفـــكـــرون فــــي مــــــآلات الـــثـــورة 
الــتــونــســيــة. هـــو بــمــعــنــى مـــا بطل 
إشــكــالــي يــســأل ولا يــجــيــب، وإنــمــا 
لـــلإجـــابـــة، أو على  يــدفــعــك بـــذكـــاء 
الأقل لعدم الاطمئنان والبقاء على 
حذر وتأهب. وعلى هذا ليست في 
الـــروايـــة رؤيــــة تــشــاؤمــيــة بــل فيها 

رؤية استشرافية تحاول أن تنبه 
لمــا يمكن أن يحصل وقــد حصل 
بــعــضــه لــلأســف الــشــديــد بسبب 
مــا شــهــدتــه تــونــس مــن مناكفات 
ســيــاســيــة قـــد يــدفــع الــتــونــســيــون 

بسببها الثمن باهظاً.
> ما دور المثقف هنا؟

 - المـــثـــقـــف فـــــي أوطــــانــــنــــا لــم 
يستطع لــلأســف وإلـــى حــد الآن أن 
يشكل وعــيــاً جمعياً يحمل هموم 
الوطن بصدق، كما لم يستطع أن 
يكون مثقفاً عضوياً فــاعــلاً ضمن 
طــبــقــة مـــن «الإنــتــلــجــنــســيــا» الــتــي 
تحمل مشروع تغيير وطني واضح 
المعالم ينبجس من رحم الوطن، ولا 
ينقل نقلاً مباشراً بطريقة الإلصاق 
لما ينتجه الآخرون، وما يبنونه من 
مشاريع فكرية وحضارية، أو رؤى 
اقــتــصــاديــة تــصــلــح حــلــولاً ناجعة 
لأوطـــــان غــيــر أوطـــانـــنـــا، ويختلف 
واقـــعـــهـــا عــــن واقــــعــــنــــا. لــــذلــــك فــقــد 
انــفــعــالــيــاً متحمساً لم  ظــل المــثــقــف 

يــســتــطــع ولـــن يستطيع أن يشكل 
مـــوقـــفـــاً واضــــحــــاً أو رؤيــــــة مــــن كــل 
الــــقــــوى المـــتـــربـــصـــة لــقــطــف ثـــمـــرات 
الــحــراك الشعبي وإغــــراق الأوطـــان 
في فاشية جديدة باسم الدين أو 
المــال والاقتصاد، أو بدعوى  بقوة 
الــتــفــويــض الــشــعــبــي أو الانــتــخــاب 
على قاعدة الإمضاء على صك على 

بياض.
> في نهاية الرواية، تقول «ابتسام» 
للبطل بكل مــرارة وشجن: قتلتك محن 
هـــذا الـــوطـــن، فــهــل كــنــت تــرثــي الــحــالمــين 

بالتغيير على الطريقة الرومانسية؟
- لــم يكن الأمـــر رثـــاء للحالمين 
بالتغيير السلمي، بل تأكيد على 
أن الأمـــــر يــحــتــاج إلــــى وعــــي كبير 
فـــي واقـــــع تــشــابــكــت فــيــه المــصــالــح 
وتــــقــــاطــــعــــت فــــيــــه أطـــــمـــــاع الــــقــــوى 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة. وهـــي أيضاً 
تــأكــيــد عــلــى أن الــوطــنــي الــحــق هو 
ذاك، يحمل هم الوطن دائماً، ولذلك 

صدح الشابي يوماً مخاطباً تونس 
الــجــمــيــلــة الـــتـــي نـــريـــدهـــا جــمــيــعــاً: 
«شرعتي حبك العميق وقد تذوقت 

مرّه وقراحه».
> تبدو تونس الآن في مفترق طرق 
فكرياً وسياسياً، كيف ترى المشهد العام 

بعين المثقف؟

 - أعتقد جازماً أن لا حل اليوم 
لتونس ولغيرها من الأوطان التي 
تتخبط مثلها إلا القبول بالتنوع 
والاخـــتـــلاف والــســعــي لتنزيل قيم 
المواطنة الفاعلة على الأرض، وليس 
بالاكتفاء والاحتفاء بها في المنابر 
والحوارات والخطابات السياسية. 
فـــالمـــشـــكـــل فــــي تـــقـــديـــري لـــيـــس فــي 
الــتــنــوع، بـــل فـــي كــيــفــيــة إدارة هــذا 

التنوع والاستفادة منه حضارياً 
وفـــكـــريـــاً واقـــتـــصـــاديـــاً وســلــوكــيــاً. 
ـــــــــــولاء الأول  ال يــــصــــبــــح  فــــعــــنــــدمــــا 
للوطن ستختفي كــل الاحتقانات 
رغــم الاخــتــلاف والــتــنــوع، والدليل 
على ذلــك أن مواطنينا المختلفين 
فــي هوياتهم ورؤاهـــم ومشاربهم 
الــفــكــريــة والآيـــديـــولـــوجـــيـــة عــنــدمــا 
يندمجون في مجتمعات تسودها 

قــيــم المـــواطـــنـــة الــفــاعــلــة والــحــقــة لا 
يــشــكــلــون مـــشـــكـــلاً، ولا يــحــدثــون 
فوضى ولا يعرقلون، بل يساهمون 
بشكل فــاعــل فــي بــنــاء أوطـــان غير 

أوطانهم وازدهارها.
> أنت بالأساس ابن البحث العلمي 
والتأصيل الأكاديمي في اللغة والتاريخ، 
فــمــا الــــذي دفــعــك لــعــالــم الإبـــــداع الأدبـــي 

وبشكل متأخراً نسبياً؟
 - أنا ابن كلية الآداب بمنوبة. 
ومــتــحــصــل عــلــى الأســتــاذيــة منها 
الـــلـــغـــة والآداب  فـــــي اخــــتــــصــــاص 
والـــحـــضـــارة الــعــربــيــة. ثـــم حــاصــل 
عـــــلـــــى المــــاجــــســــتــــيــــر مـــــــن جـــامـــعـــة 
الزيتونة في اختصاص الحضارة 
أيــضــاً بــعــنــوان «الـــوصـــايـــا العشر 
الــتــوراة والإنجيل  وتجلياتها في 
والقرآن»، والدكتوراه من الجامعة 
نــفــســهــا بــرســالــة عــنــوانــهــا «أصـــل 
فــــــكــــــرة الــــــشــــــر مـــــــن خــــــــــلال كــــتــــاب 
أخــنــوخ وتجلياتها فــي اليهودية 

والمــســيــحــيــة والإســــــلام». غــيــر أنــي 
لـــم ألـــج عــالــم الإبـــــداع مــتــأخــراً، بل 
كنت أكتب من زمان، لكنى لم أنشر 
نصوصي، ثم إني قارئ نهم وأكتب 
كثيراً حول ما أقرأ من نصوص في 
الرواية والقصة والشعر. إنه الغرام 

كتابة وقراءة ببساطة.

> «تنفاس سق جربة» واحــد من 
أشهر مؤلفاتك، وهو عبارة عن حكايات 
أمازيغية من «جربة»، ما الخصوصية 
التي تمثلها تلك المدينة التونسية سواء 
بالنسبة لك أو للمثقف التونسي عموماً؟

 - الــــكــــتــــاب عــــبــــارة عــــن عــشــر 
حكايات بلغتين صفحة بصفحة، 
حـــيـــث نـــجـــد عـــلـــى الـــيـــمـــين الـــنـــص 
الأمــازيــغــي وفــي الصفحة المقابلة 
إلــى اللغة العربية  الــنــص المترجم 
مــــرفــــوقــــاً بـــمـــلـــف صــــوتــــي بـــصـــوت 
المؤلف. وهو محاولة لحفظ تراث 
المـــنـــطـــقـــة لـــغـــة وحــــكــــايــــات وثــقــافــة 
وحـــــضـــــارة. أمـــــا جــــربــــة فـــهـــي تــلــك 
الــجــزيــرة الــحــالمــة «جــزيــرة الأحـــلام 
والنسيان» منذ أن وطئها «أوليس» 
وذاق جنوده إحدى ثمارها فرفضوا 
المغادرة كما تقول الأسطورة. وهي 
بالنسبة إليّ الهوية والانتماء أولاً، 
وهي عمق حضاري وتنوع ثقافي 
وتعايش سلمي يجسد ما أحلم به 
من تعايش وتقدم وازدهار لتونس 
الحبيبة. وهــي بالنسبة لكثير 
مـــن الــتــونــســيــين جـــزيـــرة جميلة 
رائــــعــــة يــتــمــيــز أهـــلـــهـــا بــالــجــديــة 
والأخلاق الرفيعة واحترام الآخر.
مِيرَاز»، كتاب آخر 

ْ
> «تَنْفُسْتْ نَل

اللغة  أصدرته يتضمن مقدمة لدراسة 
الأمــازيــغــيــة الــتــونــســيــة المـــعـــاصـــرة، هل 

تكفي اللغة كي تكون وعاء للهوية؟
 - الكتاب أكبر مما ذكرت، لأنه 
أول كــتــاب حـــول الــلــغــة الأمــازيــغــيــة 
يــكــتــبــه أمـــازيـــغـــي تـــونـــســـي نــاطــق 
ومـــــــــمـــــــــارس إلــــــــــى الـــــــيـــــــوم لـــلـــغـــتـــه 
الأمــازيــغــيــة. وتكمن أهمية العمل 
في أنه قدم قواعد النحو والصرف 
الأمــازيــغــيــين كــمــا تستعمل اللغة 
الـــــــيـــــــوم، بــــــالإضــــــافــــــة إلــــــــى بــعــض 
الاســـتـــعـــمـــالات الـــخـــاصـــة والــبــيــان 
والمـــجـــازات والاســـتـــعـــارات وغــيــره. 
ولأن اللغة لا تمثل بمفردها وعاء 
للهوية ولا للثقافة فقد كانت في 
الكتاب نماذج من الأشعار والأمثال 
الشعبية والــحــكــايــات. وقــد والينا 

الـــعـــمـــل عـــلـــيـــهـــا فـــــي مـــحـــاضـــراتـــنـــا 
ومــقــالــتــنــا لأنـــنـــا نــعــتــقــد أن الــلــغــة 
ليست مجرد محمل من المحامل، بل 
هي رؤية للكون والوجود والمحيط 

والحياة.
> كيف توفق كباحث ومثقف بين 
العربية،  انتمائك الأمازيغي وفضاءاتك 

وهل ثمة صراع أو تناقض في الهوية؟
 - لا أعتقد أنه ثمة تعارض بين 
أنــا وقسم من أبناء جيلي  الاثنين. 
نشأنا فــي قــريــة تتكلم الأمازيغية 
وتعيش بها ولها وتسعى للحفاظ 
عــلــيــهــا، ودرســـنـــا فـــي بــيــئــة تحفل 
بالثقافة العربية الإســلامــيــة فكنا 
منها وصــارت منا. فحينما أدافــع 
عن هويتي الأمازيغية لا أعتقد أني 
أنــاكــف ثقافتي العربية أو أعتدي 
أنـــي  عـــلـــى إســــلامــــي أو ديــــنــــي، أو 
أحـــدث بلبلة وانــشــقــاقــاً كما يدعي 
البعض، بل أعتقد جازماً أني أثري 
المـــجـــال الــتــونــســي بــاســتــعــادة لغة 
وثـــقـــافـــة وحــــضــــارة أصـــيـــلـــة كــــادت 
ريــــد لــهــا ذلـــك بــتــرويــج 

ُ
تــنــدثــر، أو أ

حكاية «تونس صاحبة ثلاثة آلاف 
سنة حــضــارة»، فتونس أعمق من 
ذلــك، واللوبيون وأبــنــاء الحضارة 
القبصية موجودون في تونس منذ 

أكثر من عشرة آلاف سنة.
> أخـــيـــراً كــيــف تــــرى الــعــلاقــة بين 
الــعــربــي ونــظــرائــهــم في  المــغــرب  مثقفي 
المــشــرق الــعــربــي، وهــل ثمة إحــســاس ما 

بالتهميش لديكم لصالح المشرقيين؟
المــغــرب الكبير   - المثقفون فــي 
يـــتـــمـــيـــزون بــــهــــذه الــــهــــويــــات الــتــي 
تجعلهم مختلفين عن نظرائهم في 
المشرق، وإن لم يشعروا بذلك. ومنذ 
القديم كان هناك تمايز بين مدارس 
الغرب الإســلامــي ومـــدارس مشرقه 
في الفقه واللغة والأدب والفلسفة 
وسائر العلوم. ولا أعتقد أن هناك 
تهميشاً، بل هناك تسابق للمعرفة 
منذ القديم وبــعــض الأســمــاء التي 
تــبــرز هنا أو هــنــاك تجد حظوتها 

في العدوتين المشرقية والمغربية.

أنا وقسم من أبناء جيلي نشأنا في قرية تتكلم الأمازيغية 
وتعيش بها ولها وتسعى للحفاظ عليها، ودرسنا في بيئة 
تحفل بالثقافة العربية الإسلامية فكنا منها وصارت منا
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في حقول التأليف والرسم والنشر وضمن ٥ فئات

«اتصالات لكتاب الطفل» تواصل 
استقبال الترشيحات لدورتها الجديدة

الشارقة: «الشرق الأوسط»

لاســـتـــقـــبـــال أكـــبـــر عـــــدد مــن 
المــــــشــــــاركــــــات، أعــــلــــنــــت جــــائــــزة 
«اتصالات لكتاب الطفل» التي 
يــنــظــمــهــا المـــجـــلـــس الإمـــــاراتـــــي 
لـــكـــتـــب الــــيــــافــــعــــين، وتــــرعــــاهــــا 
شركة «اتصالات»، عن مواصلة 
استقبال الترشيحات الخاصة 
بدورتها الـ١٣ حتى ٣١ أغسطس 
(آب) الحالي، الساعة الـ١٢ ظهراً 
بتوقيت دولة الإمارات العربية 

المتحدة.
وتــــــســــــتــــــقــــــبــــــل الـــــــجـــــــائـــــــزة 
طــلــبــات المـــشـــاركـــة عــبــر المــوقــع 
الإلــــــكــــــتــــــرونــــــي الـــــــخـــــــاص بـــهـــا 
(http://etisalataward.ae) على 

صــعــيــد ٥ فــئــات، 
هي: فئة الطفولة 
 ٠-٥) المـــــــبـــــــكـــــــرة 
أعـــــــــــــــــوام)، وفــــئــــة 
الـــكـــتـــاب المـــصـــور 
أعــــــــــــــوام)،   ٥-٩)
وفـــــــئـــــــة الـــــكـــــتـــــاب 
الــــــفــــــصــــــول  ذي 
عــــــامــــــاً)،   ٩-١٢)
وفــــئــــة الـــيـــافـــعـــين 
عــــامــــاً)،   ١٣-١٨)
واستحدثت فئة 
جديدة؛ هي كتب 
«الكوميكس» أو 

الــقــصــص المــصــورة (حــتــى سن 
١٨ عاماً).

وخــصــصــت الــجــائــزة قيماً 
مالية للفائزين بجوائز دورتها 
المقبلة تبلغ  فــي مجملها ١٫٢ 
مليون درهم، حيث يُمنح مبلغ 
١٨٠ ألف درهم إماراتي لكل فئة، 
بــالــتــســاوي كــل من  يتقاسمها 
المؤلف والرسام والناشر، بواقع 
٦٠ ألفاً لكل فائز، باستثناء فئة 
اليافعين التي يتقاسم جائزتها 
المــالــيــة المـــؤلـــف والــنــاشــر فــقــط، 
بواقع ٩٠ ألف درهم لكل منهما.

إلــــــــــــى جــــــــانــــــــب ذلـــــــــــــــك، تـــم 
ألــــف  تـــخـــصـــيـــص مـــبـــلـــغ ٣٠٠ 
درهـــم لــبــرنــامــج «ورشــــة» الــذي 

الــــجــــائــــزة عــــــام ٢٠١٣  أطـــلـــقـــتـــه 
بهدف اكتشاف ورعاية الجيل 
الجديد من المواهب العربية في 
مجال كتب الأطفال واليافعين، 
وتـــطـــويـــر قـــدراتـــهـــم الإبـــداعـــيـــة 
لـــتـــقـــديـــم كـــتـــب وثـــيـــقـــة الــصــلــة 
بــــالــــجــــذور الـــثـــقـــافـــيـــة الــعــربــيــة 
المحلية، تنافس في الوقت ذاته 

المعايير الدولية.
لــجــنــة تحكيم  وســتــتــولــى 
مــســتــقــلــة تــقــيــيــم المــــشــــاركــــات، 
واخـــتـــيـــار الــقــائــمــة الــقــصــيــرة، 
بــالإضــافــة إلــى الكتب الــفــائــزة، 
بناءً على عدد من المعايير التي 
تراعي التوازن بين الشكل العام 
للكتاب والمــحــتــوى والــجــوانــب 
الــــفــــنــــيــــة، مــــــن حــــيــــث الـــــرســـــوم 
والإخــــــــــــــــــــــــــــــــــــراج، 
وتختلف من فئة 
إلــــى أخـــــرى. كما 
ســتــأخــذ اللجنة 
بــــعــــين الاعــــتــــبــــار 
الابتكار والإبداع 
فـــــــــــــي الـــــــــــطـــــــــــرح، 
والـــــــــقـــــــــدرة عـــلـــى 
توصيل الأفكار، 
وخـــــــلـــــــو الـــــنـــــص 
مــــــــــن الأخـــــــــطـــــــــاء 
الإمــــــــــــــلائــــــــــــــيــــــــــــــة 
والمـــــــطـــــــبـــــــعـــــــيـــــــة، 
والــــــــــبُــــــــــعــــــــــد عــــن 

التعقيد اللغوي.
وحددت الجائزة مجموعة 
الــشــروط العامة للمشاركة  مــن 
فـــي دروتـــهـــا الـــجـــديـــدة، أهــمــهــا 
أن يــكــون الــكــتــاب المــرشــح عملاً 
أصــيــلاً مؤلفاً باللغة العربية، 
وألا يكون مترجماً، وأن يكون 
الــكــتــاب مــطــبــوعــاً مــنــشــوراً في 
شكل ورقــي، وأن يكون صــادراً 
عن دار نشر أو مؤسسة مسجلة 
رســمــيــاً، إذ لا تُــقــبــل إصـــــدارات 
الــنــشــر الــــذاتــــي، وألا يــكــون قد 
مضى على نشر الكتب المرشحة 
أكثر من ٥ سنوات سابقة، علماً 
بأنه يمكن قبول أعمال التأليف 

المشترك بين عدة مؤلفين.

أحمد خلف يكتب عن مافيات وعصابات تحركها رموز «الدولة العميقة»

«البهلوان»... عندما يتمرد البطل على الراوي
فاضل ثامر

روايــــــــــة أحــــمــــد خــــلــــف «الــــبــــهــــلــــوان» 
الـــصـــادرة عـــام ٢٠٢١ فــي الــقــاهــرة روايـــة 
إلــى حــد كبير.  إشكالية، وربــمــا خلافية 
فهي من جهة تقودنا إلى العالم السري 
لشريحة رجـــال الأعــمــال والاســتــثــمــارات 
المــرتــبــطــين بــمــافــيــات وعــصــابــات تتحرك 
مـــن قــبــل رمــــوز «الــــدولــــة الــعــمــيــقــة» الــتــي 
تغلغلت فــي كــل مفاصل الحياة والعمل 
بـــعـــد الاحـــــتـــــلال الأمــــيــــركــــي عــــــام ٢٠٠٣، 
الــتــي تــديــر شبكات الــفــســاد والاخــتــطــاف 
والقتل آنـــذاك. والــروايــة مــن جهة أخــرى، 
بــنــاء شخصية بطلها «طــه  تــــدور حـــول 
جـــواد»، الــذي تلاحق الــروايــة نشأته في 
إحــدى الــقــرى القريبة مــن بــغــداد، وهربه 
منها بعد أن سرق رغيف خبز من شيخ 
القبيلة، ورفضه الاعتذار من الشيخ عن 
تــلــك، حيث وجــد نفسه، بعد ذلك  فعلته 
غــريــبــاً فــي مــديــنــة تحفل بالمتناقضات، 
فـــشـــق طـــريـــقـــه بــصــعــوبــة عــــامــــلاً لــلــبــنــاء 
وبائعاً للملابس المستعملة، ليجد نفسه 
بعد فــتــرة وقــد أصــبــح جـــزءاً مــن شريحة 
أصــحــاب المــقــاولات والاســتــثــمــارات، التي 
كــان صديقه سالم عــمــران يــحــذره منها، 
ويــطــلــق عــلــى أفـــرادهـــا مــن بـــاب الاحــتــقــار 
الأراذل والــلــصــوص. والمشكلة الخلافية 
تتمثل باتهام البطل طه جواد بأنه مهرج، 
وهــو مــا أشـــره عــنــوان الــروايــة ودل عليه 
بوصفه عتبة نصية دالـــة. وبــذا يشتبك 
المحوران في محور واحد. لكن هذا المحور 
الجديد يبدو مصنوعاً أو منسوجاً بوعي 
وقصدية من قبل المؤلف أو ذاته الثانية، 
من خــلال بنية ميتاسردية يشارك فيها 
الـــــراوي الــعــلــيــم بــســرد غــيــر مــبــأر، فضلاً 
عن مرويات ومونولوغات داخلية مبأرة 
الـــروايـــة طــه جـــواد وللشخصيات  لبطل 
الــثــانــويــة المــحــيــطــة بـــه، إذ يــعــلــن الــــراوي 
العليم، «ونحن بدورنا جعلنا من أنفسنا 
الــبــطــل» (ص١٦١).  ســارديــن لسيرة هــذا 
كما يعترف الراوي بأنه يروي ما يعرفه 
ويترك ما لا يعرفه لغيره (ص١٧٢). لقد 
بقي الـــراوي ينسج مــرويــاتــه، وهــو يعي 

المنزلقات التي يمكن أن يقع فيها:
الـــرواة أن يكونوا منصفين،  «وعــلــى 
فيما يخص حياة كل كائن وكل شخصية 
في الحكاية» (ص١٧٢). فهل كان الراوي، 
يا ترى، منصفاً في تعامله مع بطل الرواية 
(طه جــواد) عندما اتهمه بمجموعة تهم 
تــحــقــيــريــة مــنــهــا «الـــبـــهـــلـــوان» و«الــبــطــل 

المزيف»، وهي ألقاب وكنى أطلقها عليه 
خــصــومــه ومــنــهــم الأســطــة مــحــمــود، كما 
يعترف بذلك الراوي نفسه: «ونحن بدورنا 
جعلنا مــن أنفسنا ســارديــن لسيرة هذا 
البطل الذي نعته الأسطة محمود بالبطل 
المزيف والبهلوان» (ص١٦١). ويستدرك 
الراوي - وهو الذات الثانية للمؤلف - «لا 
مناص من القول إن بطلنا قد يعلن تمرده 
على السارد» (ص ١٦١). وهذا ما حصل 
فــعــلاً فــي حــركــة أحــــداث الـــروايـــة وتشكل 
شــخــصــيــة بــطــلــهــا (طـــــه جــــــــواد). فــنــحــن 
نعتقد أن المؤلف – أو راويــه - لم ينصف 
بطله الذي تمرد على السرد، وكشف عن 
شخصية مــكــافــحــة وعــصــامــيــة، مشبعة 
بالكثير مــن عناصر الشهامة والمـــروءة، 
رغم نقاط ضعفها الأخرى، التي انعكست 
في تمرده على سلطة شيخ العشيرة، وفي 
موقفه من صديقه سالم عمران، بل وحتى 
من عــدوه الأسطة محمود عندما اضطر 
لــدفــع فــديــة كــبــيــرة للمدعو «أبـــا الخير» 

لإطلاق سراحه من المختطفين.

وبهذا فنحن نرى أن عنوان الرواية 
«البهلوان» بوصفه عتبة نصية دالة، كما 
يــذهــب إلـــى ذلـــك الــنــاقــد الــفــرنــســي جــيــرار 
جــنــيــت، لا يــتــطــابــق وشــخــصــيــة الــبــطــل 
الـــتـــي تــمــتــلــك، رغــــم جــوانــبــهــا الــســلــبــيــة، 
الكثير من العناصر الإيجابية والإنسانية 
التي تبعدها عن هذه الصفة، في تأكيد 
على أن المؤلف لم يكن منصفاً إزاء تقييم 
خــصــال بــطــل روايـــتـــه، وإنـــه انــســاق وراء 
أحكام أطلقها خصومه لغرض التحقير 

والتسقيط.
ولا بد من الانتباه للمقدمة التي صدر 
بها المؤلف روايته، التي قد يخيل للبعض 
أنــهــا زائــــدة ومــقــحــمــة، لكنها تــرتــبــط في 
واقع الأمر بالطبيعة الميتاسردية للرواية، 
وبشكل خاص في عملية بناء شخصية 
بطلها (طــه جــواد) الــذي خــرج على نص 
المؤلف وشق له طريقاً تمردياً من الناحية 

السردية خاصاً به.
لقد وفقت الرواية في تقديم تشريح 
دقــــيــــق ومــــضــــيء لــطــبــيــعــة الــتــشــكــيــلات 
الاقــتــصــاديــة الطفيلية لشبكة ومافيات 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن والمـــــقـــــاولـــــين، وارتـــبـــاطـــهـــا 

بــمــؤســســات وحــركــات سياسية ودينية 
تـــرعـــاهـــا وتـــدعـــمـــهـــا فــــي عــمــلــيــة تـــخـــادم 
متبادلة. وخلال حركة هذه الأحداث، كنا 
نجد الضمير الاجتماعي النقي، المراقب 
والناقد حاضراً دائماً ممثلاً بشخصية 
الــذي كــان الأسطة محمود  سالم عمران، 
يــكــرهــه ويــتــهــمــه بــالانــتــمــاء إلـــى حــركــات 
يسارية وبسرقة مقبض الباب الذهبي. 
فــقــد كــــان ســـالـــم عــــمــــران، وهــــو الــصــديــق 
المقرب لبطل الــروايــة (طــه جــواد) يكشف 
عــن مــســاوئ هــذه التركيبة الاقتصادية 
الــفــاســدة ويــحــذر صديقه (طه  الطفيلية 
جواد) من مخاطر الانزلاق إلى أحضانها.

«أمــــــامــــــك فــــرصــــة لـــلـــتـــخـــلـــص مــنــهــم 
وألا تتشابه معهم» (ص٦٥)، وكـــان من 
الطبيعي أن يــنــاصــب الأســطــة محمود، 
بـــوصـــفـــه رمــــــزاً لمــنــظــومــة الـــفـــســـاد ســالــم 
عــــلــــوان، بــوصــفــه الــضــمــيــر الاجــتــمــاعــي 
الــتــنــويــري الــرافــض لــكــل مــظــاهــر الفساد 

التي تدينه وتعريه، فرداً وطبقة.
وكــانــت كلمات ســالــم عــمــران، الممثل 

لــعــنــصــر الـــوعـــي الــتــنــويــري فـــي الـــروايـــة 
تؤثر في لا وعي بطل الرواية (طه جواد) 
الــــــذي «فـــتـــح عــيــنــي طــــه إلـــــى فـــهـــم الـــقـــوم 
الأراذل» (ص ١٦٥)، وقــادتــه فــي النهاية 
الــخــاص بعيداً  لــه طريقه  إلــى أن يختط 
عن تلفيقات أعدائه ومحاولة إلصاق لقب 

البهلوان، ظلماً وتعسفاً بشخصيته.
تتشكل البنية السردية من حضور 
مكثف لـــلـــراوي الــعــلــيــم الـــذي كـــان يــراقــب 
بعناية صعود شخصية بطل الرواية (طه 
جواد)، وكأنه هذا السارد العليم يدرك أن 
شخصية البطل كانت في البداية مجرد 
بياض دلالي ينتظر الامتلاء، كما يذهب 
إلى ذلك السيميائيون، ولذا فهي بحاجة 

إلى ملاحقة ومراقبة متأنيتين:
«قبل تلك الأيام لم يكن بطل روايتنا 
سوى عامل بناء في أجور يومية، ولديه 

الكثير من الأحلام والأفكار» (ص ١١).
لكن السارد العليم، ليس هو المهيمن 
الــرئــيــســي دائـــمـــاً، فــهــنــاك دائـــمـــاً حــضــور 
قــــــوي لمــــونــــولــــوغــــات ومــــــرويــــــات الــبــطــل 
والشخصيات الثانوية، فضلاً عــن نمو 
حبكات وثيمات فرعية داخل الرواية. إذ 

يعلن الـــراوي بــوضــوح عــن هــذا التناوب 
الــســارد العليم والــســرد المونولوغي  بــين 
للشخصيات بهدف ما يسميه بتخفيف 

الضغط على الراوي العليم:
«أمــا ونحن نجد بعض شخوصها 
يتناوبون على روايـــة كــل منهم روايــتــه، 
ذلك من باب تخفيف الضغط على الراوي 

العليم فقط» (ص ١٧٤).
كما أن الرواية تحفل بحبكات ثانوية 
وثيمات عرضية، تظهر فجأة في مجرى 
الـــســـرد الـــــروائـــــي، وهــــو مـــا يــكــشــف عنه 

المؤلف خلال هذه اللمسة الميتاسردية: 
«دائـــمـــاً مـــا تــفــاجــئــنــا الــحــكــايــات في 
الــطــريــق إلـــى الــنــهــايــة، وكـــل حــكــايــة تلد 

حكاية جديدة» (ص١٧١).
ويــــســــرد الــــــــــراوي المـــــركـــــزي مــظــاهــر 

الــــفــــســــاد والــــعــــنــــف والــــتــــمــــزق والـــتـــفـــكـــك 
الــتــي تــســيــطــر عــلــى المــشــهــد الاجــتــمــاعــي 
والسياسي، حيث تجد الحكومة نفسها 
كالمغلوب على أمــرهــا، ولا حــول ولا قوة 
لـــهـــا، ومــــن الـــســـمـــات الـــســـرديـــة الــجــديــدة 
اللافتة للنظر في رواية أحمد خلف هذه 
تقديم الكثير من المرويات أو السرود عبر 
ضمير الشخص الأول الجمعي (نحن) 
ولــيــس الشخص الأول المــفــرد (أنـــا)، كما 
جرت العادة في روايات المؤلف السابقة.

إن توظيف «نحن» في هذه السرود 
يــحــمــل أكــثــر مـــن دلالــــة مــنــهــا إشـــــارة إلــى 
الأصـــوات  لتعدد  البوليفونية  الطبيعة 
«نـــحـــن» إلــى  الـــســـرديـــة، إذ تــشــيــر هـــذه الــــ
مجموع الساردين الذين يتناوبون على 

تقديم السرد الروائي:
«وإننا نروي ما نعرفه، وما لا نعرفه 

نتركه لغيرنا» (ص ١٧٢).
«وها نحن نجمع له الحكم والأقوال 
لكي تعد قصته معقولة ومقبولة» (ص 

.(٨٨
هذه السمة السردية لها أهميتها في 
هذه الرواية، فهي تمنح شرعية ووثوقية 
للوقائع المروية، كما أنها من جهة أخرى 
تمنح الجو الروائي وشخوصه حميمية 
وألــفــة، لأن الـــقـــارئ، فـــرداً أو جــمــاعــة، قد 
يتماهى أيضاً مع سرد «نحن» الجمعي.

ومن المعروف أن مثل هذا السرد نادر 
فــي الــســرد الــعــراقــي، والــعــربــي والعالمي، 
مــع إنـــي شخصت قــبــل ســنــوات توظيف 
هــذا اللون من السرد الجمعي لتوظيف 
الضمير «نحن» في رواية «سابرجيون» 

للروائي عامر حمزة.
وحـــتـــى فـــي الــــروايــــة الــعــالمــيــة، يظل 
هــــذا الـــســـرد نــــــادراً ومـــــحـــــدوداً. وفــي 
الأدب العالمي يمكن أن نتذكر القصة 
الــقــصــيــرة المــشــهــورة «وردة مـــن أجــل 
إميلي» للروائي الأميركي وليم فوكنر.

لــكــن عـــــدداً غــيــر قــلــيــل مـــن الــنــقــاد 
الأميركيين قد لاحظ ظهور هذا اللون 
الـــــســـــردي خــــــلال الـــعـــقـــديـــن الأخـــيـــريـــن 
بكثافة، وتوقفوا عند مقومات شعرية 
هــذا الــلــون مــن الــســرد ودلالــتــه. ويمكن 
إلــى دراســـة روث ماكسي  أن نشير هنا 
المـــوســـومـــة «صـــعـــود الــــســــارد نــحــن في 
الرواية الأميركية الحديثة» التي ترى أن 
هذا الصعود يعود إلى عقدين من الزمان، 
ولــكــنــه تـــعـــزز كــمــا تــــرى بــعــد تــفــجــيــرات 
الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) ٢٠١١.
الــروائــي أحمد  وبــذا يمكن القول إن 
خلف في روايته هذه، ومن خلال توظيف 
ضــمــيــر المــتــكــلــم الــجــمــعــي «نـــحـــن»، إنــمــا 
يحقق أكثر من هدف دلالي وسيميائي، 
وبالتالي يمنح ســرده وثوقية واتساعاً 

ومقبولية.
ويمنح المشهد الختامي انفتاحاً على 
الأمل والمستقبل ويجعل الرواية ذات بنية 
فنية مفتوحة. وهذه النهاية تشي بتحول 
جـــذري فــي شخصية بــطــل الـــروايـــة (طــه 
جــواد) ورؤيته، وتجدد علاقته بزوجته 
الــتــي أهملها، وربما  الأولـــى (أم غــايــب) 
يشير المشهد إلى انفتاح البطل طه علوان 
على أفق نظيف يختتم به مسيرة حياته.
رواية «البهلوان»، ورغم كل الأسئلة 
والإشــكــالــيــات الــخــلافــيــة الــتــي تــثــيــرهــا، 
تظل إنجازاً مهماً يدعم الرصيد الإبداعي 

للروائي أحمد خلف.

 عنوان الرواية «البهلوان» لا يتطابق وشخصية البطل التي تمتلك، 
رغم جوانبها السلبية، الكثير من العناصر الإيجابية والإنسانية
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عالم الرياضة
خبراء كاراتيه استغربوا تمرير الخدعة على حكم النهائي رغم وضوح القوانين

سقوط وهمي وقرار «مجحف» يسلبان «حامدي» الذهب... والسعوديون: «أنت البطل»
الدمام: علي القطان

فيما حصد لاعــب الكاراتيه 
الــــــســــــعــــــودي طـــــــــــارق حــــــامــــــدي، 
الميدالية الفضية فــي منافسات 
كــــلــــيــــوغــــرامــــاً، ضــمــن  فـــــــوق ٧٥ 
منافسات أولمبياد طوكيو، بعد 
خــســارتــه فـــي المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة 
أمـــام الإيــرانــي ســجــاد قــنــجــزاده، 
الـــــذي فــــاز بــالمــيــدالــيــة الــذهــبــيــة، 
اعتبر خبراء في لعبة الكاراتيه 
أن الطاقم التحكيمي أصدر قراراً 
السعودي  البطل  مجحفاً بحق 
بحجة تــعــرض منافسه للعنف 
أثناء المواجهة التي كانت فيها 
النتيجة تشير إلى تقدم سعودي 

بنتيجة ٤ - ١.
ودعم آلاف السعوديين أمس 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
نجمهم «غير المتوج» ووصفوه 
بــالــبــطــل الحقيقي حــتــى وإن لم 
يــنــل الــــذهــــب، وذلـــــك عــطــفــاً على 
المستوى الكبير الذي قدمه أمام 

أبطال العالم أمس.
وكــــــان حــــامــــدي فــــي طــريــقــه 
لنيل الميدالية الذهبية قبل عشر 
ثـــوانٍ مــن نهاية الــلــقــاء ولــكــن تم 
اســـتـــبـــعـــاده بــحــجــة ركـــلـــة لـــرأس 

قنجزاده.
وســــقــــط الـــــلاعـــــب الإيـــــرانـــــي 

مـــغـــشـــيـــاً عـــلـــيـــه وتـــــــم نــقــلــه 
عـــلـــى نـــقـــالـــة، وبــــعــــد ذلـــك 
الــركــلــة  الـــحـــكـــام أن  قـــــرر 
لــــم تـــكـــن مـــوجـــهـــة بــشــكــل 
جــيــد. وبــعــد ذلـــك تعافى 
قنجزاده وتسلم ميداليته.
وقال اللاعب الإيراني: 

«لا أعلم ما حدث. 
كنت أعلم 

أنــــــنــــــي 

مــتــأخــر فـــي الــنــتــيــجــة، وأحـــــاول 
التعويض، وفــي النهاية كــل ما 

تذكرته هو أنني على محفة».
وأضاف: «عندما استيقظت، 
كــانــت تــتــم مــعــالــجــتــي، وسمعت 
مدربي يقول لي إنني فزت. هذا 

كل ما أتذكره».
وأكــــــــد: «بـــشـــكـــل عـــام 
صــــــحــــــتــــــي بـــــخـــــيـــــر. 
كــــــــــــــان لــــــــــــــدي ألـــــــم 
كبير فــي رأســي، 
وصــــــداع مــزمــن. 
ســــعــــيــــد لــــلــــفــــوز 
بــهــذه المــيــدالــيــة، 
ولكنني حزين لما 

حدث لمنافسي».
وفـــاز الياباني 

ريــوتــارو أراجــا والتركي أوجــور 
أكتاش بميداليتين برونزيتين.

وقـــال علي الــزهــرانــي مــدرب 
«الـــشـــرق  المــنــتــخــب الـــســـعـــودي لــــ
الأوســــط» إن التحكيم اعتبر أن 
الحامدي لعب بعنف في المباراة 
وأصــــاب رأس الــلاعــب الإيــرانــي، 
رغـــــم أن هـــنـــاك إهــــمــــالاً مــــن قــبــل 
اللاعب الإيراني الذي أنزل رأسه 
وتلقى على إثر ذلك الضربة التي 
لا تــعــتــبــر عــنــيــفــة، بـــل إن هــنــاك 

إهــمــالاً واضــحــاً وكـــان على إثــره 
سجاد هو من يستحق الطرد.

وأضاف: «طارق في عيوننا 
هـــو الــبــطــل ويــســتــحــق الــتــتــويــج 
وليس الإقصاء بالفضية، حيث 

كان يستحق الذهبية».
وبــين الزهراني وهــو المــدرب 
الدائم للبطل حامدي منذ بداياته 
فــي نـــادي الجبيل قــبــل الانــتــقــال 
لنادي الهلال أن طارق عمل كثيراً 
من أجل هذا المنجز ولكن للأسف 

تعرض لقرار ظالم في المشاركة 
الأولى للعبة الكاراتيه السعودية 

في الأولمبياد.
وشــــــدد الــــزهــــرانــــي عـــلـــى أن 
الــقــرارات تتخذ بشكل  مثل هــذه 
جــمــاعــي ولــيــســت مقتصرة على 
الحكم التركي «أوغور كوباس».

وأشــــار الــزهــرانــي فــي ختام 
حـــديـــثـــه أنــــــه ورغــــــــم ألــــــم الــــقــــرار 
المجحف بحق البطل طــارق فإن 
تــحــقــيــق المـــيـــدالـــيـــة الــفــضــيــة فــي 

الأولمبياد يمثل منجزاً تاريخياً 
للرياضة السعودية، معتبراً أن 
الكاراتيه السعودية أثبتت قوتها 
عــلــى كـــافـــة الأصــــعــــدة مـــن خــلال 
الأبـــطـــال الــذيــن حــقــقــوا منجزات 

عالمية كبرى.
مــــن جـــانـــبـــه، قــــــال الـــدكـــتـــور 
إبراهيم القناص رئيس الاتحاد 
الـــســـعـــودي الـــســـابـــق إن الــلاعــب 
الإيراني بالغ في تمثيله بفقدان 
الــوعــي واســتــغــل ثــغــرة قانونية 

لــيــعــتــبــره الــحــكــم بــطــلاً ويــتــوجــه 
بالذهبية.

وأضــــاف الــدكــتــور الــقــنــاص، 
وهو بطل دولــي سعودي سابق 
أن البطل طارق حامدي كان بطلاً 
تـــاريـــخـــيـــاً ولا يـــــلام وأنــــــه حــقــق 
منجزاً كبيراً للرياضة السعودية.

أمــــــــــــــا الــــــــــدكــــــــــتــــــــــور مــــحــــمــــد 
الــقــحــطــانــي وهـــو بــطــل ســعــودي 
سابق ومشرف المنطقة الشرقية 
في اتحاد اللعبة لسنوات أن لعبة 
الــكــاراتــيــه بــاتــت فـــي وضــــع آمــن 
عما كانت عليه فــي السابق من 
حيث القفازات والمواد الواقية من 
الضربات العنيفة ولذا انخفضت 
درجة الإصابات بها مما يعني أن 
حدوث مثل هذه القرارات بحجة 

العنف تراجعت بشكل كبير.
وأضـــــاف: «أســتــغــرب مـــن أن 
يــتــم تعيين حــكــم تــركــي مستواه 
نـــــزالاً رئيسياً  يــديــر  أقــــل مـــن أن 
وكــان مــن الأجـــدى أن يتم تعيين 
حــكــم يــابــانــي فــهــي لــعــبــتــهــم في 

الأساس».
بـــطـــل وإن  وبــــــين أن طـــــــارق 
لــم يــتــوج، مــشــدداً عــلــى أن لاعــب 

الكاراتيه في العادة يتم إعــداده 
بــشــكــل ذهـــنـــي عــــــالٍ لــيــبــعــد عــن 
نفسه أي حسابات خارج الإطار 
الـــريـــاضـــي، ولـــــذا مـــن المــســتــبــعــد 
أن يــكــون طــــارق قــد تــعــمــد إيـــذاء 
الـــلاعـــب الإيــــرانــــي فـــي الــنــهــائــي، 
ولــــكــــن المــــؤســــف أن يـــتـــم اتـــخـــاذ 
بـــهـــذا الإجـــــحـــــاف دون أي  قــــــرار 
مقاييس واضــحــة يبني عليها، 
خصوصاً أن الحكم كان يمكنه أن 
يقيس الحالة ويستمع لنداءات 
الــلاعــبــين أثــنــاء الــلــعــب ويتدخل 
اقــتــضــى الأمــر  حــتــى بجسمه إن 
ذلـــك ولا يــحــكــم عــلــى الأمـــــور من 
بعيد. وخــتــم بالتأكيد على أنه 
عــــاصــــر بــــــدايــــــات طــــــــارق وكـــلـــف 
المدرب الزهراني بالإشراف عليه 
الــبــدايــات، ويــعــرف حماسه  منذ 
وقــدراتــه ويــحــق للجميع الفخر 
بـــه. أمـــا الــبــطــل الــســعــودي عماد 
المالكي، فقد اعتبر أن قوة الضربة 
يحددها الدكتور والحكام، مبيناً 
أن  أدرك  الإيــــــرانــــــي  الـــــلاعـــــب  أن 
فرصته الوحيدة عــدم النهوض 
وتــــــرك الأمــــــر لـــلـــحـــكـــام وهــــــذا مــا 

حصل من قرار.
ورأى أن الــقــرار كــان مجحفاً 
بــحــق طـــــارق، حــيــث لـــم يستحق 
الطرد وكان يستحق الذهب الذي 
سلب منه، معتبراً أن رأيه مبني 
على خبرته ومشاهدته للحالة 

من خلف الشاشة.
وكـــــــــان حــــــامــــــدي قــــــد وصــــل 
لــلــنــهــائــي الأولمـــبـــي الأول للاعب 
ســـعـــودي فـــي تـــاريـــخ المــشــاركــات 
الأولمـــــبـــــيـــــة، حــــيــــث كــــانــــت أولـــــى 
الــكــرواتــي إيفان  مواجهاته ضــد 
وخسرها «٢ - ٣» قبل أن يستعيد 
التوزان ويحقق فوزاً كبيراً على 
الأميركي براين «٤ - » ثم تعادل 
مع الإيراني ساجد «٠ - ٠» قبل أن 
يكتسح الكندي دانيال «١٠ - ٣» 

وليتأهل للدور نصف النهائي.
والـــتـــقـــى الـــبـــطـــل الـــســـعـــودي 
بــالــيــابــانــي أراجـــــا وتـــفـــوق عليه 
«٢ - ٠» ليتأهل للنهائي ويواجه 
الــذي تعادل معه  الإيراني نفسه 

في دور المجموعات.

حامدي متأثراً من خسارته للذهبية فيما يطوق المسعفون اللاعب الإيراني (رويترز) الفيصل يقبل رأس النجم السعودي عقب التتويج (الشرق الأوسط)

عنقه مثقل بالذهب... وإنجازاته سبقته للأولمبياد

حامدي... الواعد «العالمي»
جدة: إبراهيم القرشي

احـــتـــفـــى الـــــشـــــارع الـــريـــاضـــي 
فــي الــســعــوديــة بــالــبــطــل الأولمــبــي 
طارق حامدي عقب حصوله على 
الــفــضــيــة فــي منافسات  المــيــدالــيــة 
الكاراتيه بدورة الألعاب الأولمبية 
إثــــر خــســارتــه في  طــوكــيــو ٢٠٢٠ 

المباراة النهائية بقرار تحكيمي.
وكـــــــــــــان لاعـــــــــــب الــــــكــــــاراتــــــيــــــه 
الــســعــودي حــامــدي متقدماً على 
منافسه الإيراني سجاد قنجزاده 
قـــبـــل نـــهـــايـــة المـــــبـــــاراة بــدقــيــقــتــين 
أنـــــه ارتـــكـــب  بــنــتــيــجــة (٤-١)، إلا 
 فنياً، ونال إنذاراً من الدرجة 

ً
خطأ

الرابعة، بسبب «اللعب العنيف»، 
وفقاً لقرار الحكم، ليخسر اللقاء، 

ويكتفي بالميدالية الفضية.
وعــــــدت الأنــــديــــة الــســعــوديــة 
والــجــمــاهــيــر الــريــاضــيــة الــلاعــب 
حــامــدي الــفــائــز، وبــطــل «الــذهــب» 
فــي عــيــون كــل المــنــصــفــين، مبدين 
إعجابهم بتميز اللاعب وإبداعه 
وتــمــثــيــلــه المــــشــــرف لـــلـــوطـــن أمــــام 

نجوم العالم.
وجــــــاءت مـــشـــاركـــة حـــامـــدي، 

المــــولــــود فــــي ٢٦ يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 
انـــــتـــــزاعـــــه ذهـــبـــيـــة  بــــعــــد   ،١٩٩٨
التصفيات النهائية المؤهلة إلى 
الأولمــبــيــاد فــي مــنــافــســات الــقــتــال 

فوق وزن ٧٥ كجم.
ويــــــمــــــلــــــك حــــــــامــــــــدي كــــثــــيــــراً 
مــــن الإنــــــجــــــازات عـــلـــى المـــســـتـــوى 
الإقــلــيــمــي والـــعـــالمـــي، حــيــث حقق 
ذهــبــيــة بــطــولــة آســيــا لــلــكــبــار في 
أوزبـــكـــســـتـــان ٢٠١٩، وبـــرونـــزيـــة 
آسيا (آسياد جاكرتا)، والمصنف 
الأول على العالم لدرجة الأولمبي، 
وبرونزية الدوري الممتاز العالمي 
فـــــي دبــــــــي، وبـــــرونـــــزيـــــة الــــــــدوري 

العالمي بإسبانيا ٢٠١٨.
وحـــقـــق حــــامــــدي كـــذلـــك لــقــب 
أفضل لاعب واعد في العالم، حسب 
تصنيف الاتحاد الدولي، وذهبية 
آسيا لدرجة الكبار، وذهبية آسيا 
لـــدرجـــة الأولمـــبـــي، وجــمــيــعــهــا في 
كــازاخــســتــان، إلـــى جــانــب ذهبية 
كأس العالم في كرواتيا، وذهبية 
البطولة الآسيوية للكاراتية في 

إندونيسيا في عام ٢٠١٧.
وحـــــقـــــق أول ذهــــبــــيــــة عـــالـــم 
فـــي تـــاريـــخ الــريــاضــة الــســعــوديــة 

لدرجة الشباب في جاكرتا ٢٠١٥، 
وبــــرونــــزيــــة الـــبـــطـــولـــة الآســـيـــويـــة 
للكاراتيه للناشئين في طشقند، 
وفــــضــــيــــة الــــبــــطــــولــــة الآســــيــــويــــة 
لـــلـــكـــاراتـــيـــة لــــدرجــــة الـــشـــبـــاب فــي 

ماليزيا عام ٢٠١٣.
«الشرق  لـ وفي حديث سابق 
الأوســــــط»، أعــلــن بــطــل الــكــاراتــيــه 
السعودي عن أن طموحه وهدفه 
لا يقل عن حصد الميدالية الذهبية 
فـــــي مــــنــــافــــســــات دورة الألــــعــــاب 
الأولمبية في طوكيو. وأضــاف أن 
هــذا الطموح يأتي بعد الخبرات 
والــقــدرات التي اكتسبها، وكذلك 
الــثــقــة الـــتـــي بــــات عــلــيــهــا بــعــد أن 
حقق كثيراً من المنجزات في هذه 
الـــلـــعـــبـــة عـــلـــى المـــســـتـــوى الــعــالمــي 
والقاري، من بينها ميداليتان في 
بطولات العالم، و٥ على المستوى 
القاري، وغيرها من المنجزات في 
البطولات كافة التي شــارك فيها 

منذ عام ٢٠١٣.
وعــــــن ســــر هــــــذه الــــثــــقــــة، قـــال 
حـــامـــدي: «الــثــقــة بــالــلــه أولاً بــأن 
يتوج جهدي بمنجز كبير، ومن 
ثم الثقة في قدراتي الفنية، وبذلي 

كل الأسباب التي تجعلني قادراً 
المــنــجــز، لأكــون  على تحقيق هــذا 
أول لاعب سعودي يحقق ذهبية 
في لعبة الكاراتيه، وأنا أصر على 

أن طموحي لا يقل عن الذهب».

وحول الأسماء البارزة عالمياً 
التي ستشارك فــي هــذا الحدث، 
وقـــدرتـــه عــلــى مــنــافــســتــهــا، قـــال: 
«فـــــي المـــنـــافـــســـة الـــتـــي ســـأشـــارك 
فيها هــنــاك (١٠) لاعــبــين، أعــرف 

غــالــبــيــتــهــم، وقـــــد تـــفـــوقـــت عــلــى 
مــعــظــمــهــم، وهــــم أبـــطـــال قـــــارات، 
ولـــهـــم مـــنـــجـــزات عـــلـــى مــســتــوى 
العالم، واثنان منهم لا أعرفهما، 
ولا أعــرف قدراتهما، ولكن لديَّ 

الـــثـــقـــة بــــالــــقــــدرة عـــلـــى الـــتـــفـــوق 
عليهم».

ويملك حامدي سجلاً مميزاً، 
حــيــث شــــارك فــي بــطــولــة الــعــالــم 
لــلــنــاشــئــين عـــــام ٢٠١٣، وحــقــق 
ميدالية بــرونــزيــة فــي إسبانيا، 
فيما حقق في بطولة عام ٢٠١٥ 

ميدالية ذهبية في جاكرتا.
وعلى الصعيد القاري، حقق 
٥ مــيــدالــيــات، آخــرهــا ذهبية في 
أوزبــكــســتــان ٢٠١٩، وقبلها في 
عام ٢٠١٧. وفي عام ٢٠٢٠، حقق 
برونزية الدوري العالمي في دبي.

ومن المنجزات أيضاً في عام 
٢٠١٧ أنه حصل على جائزة أفضل 
لاعــــب واعــــــد، وكـــذلـــك الــتــصــنــيــف 
المــــســــتــــوى  الأول عــــالمــــيــــاً عــــلــــى 
الأولمـــــبـــــي، والـــــرابـــــع عـــالمـــيـــاً عــلــى 

مستوى الكبار في عام ٢٠١٨.
وهذا عدا حصد الميدالية 

الذهبية في منافسات 
القتال لوزن فوق 

كــــغــــم فــي   ٧٥
التصفيات 

المــــؤهــــلــــة 

لأولمبياد طوكيو في البطولة التي 
أقيمت في باريس.

وأشار البطل السعودي إلى 
حجم الدعم الكبير الذي تحظى 
به الرياضة السعودية من قبل 
وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية 
السعودية، بقيادة الأمــيــر عبد 
العزيز الفيصل، ونائبه الأمير 
فهد بن جلوي، مبيناً أن وجود 
إلــى جانبهم، وحضور  الــوزيــر 
الـــــتـــــدريـــــبـــــات والاســــــتــــــعــــــدادات 
والــكــلــمــات التحفيزية، وأيــضــاً 
التكريم الشخصي، سيكون له 
الأثــــر الأكـــبـــر فـــي الــســعــي بــقــوة 
وبــــحــــمــــاس مـــــن أجــــــل تــســجــيــل 
منجز كبير للرياضة السعودية 
بــشــكــل عــــام، ولــلــعــبــة الــكــاراتــيــه 
بـــشـــكـــل خــــــاص الــــتــــي يـــقـــودهـــا 
الـــقـــريـــب مـــن الــجــمــيــع الــدكــتــور 

مشرف الشهري. البطل السعودي مع وزير الرياضة ونائبه عقب مراسم التتويج (الشرق الأوسط)

هال وأليسون تتقاسمان صدارة «غولف أرامكو» في إسبانيا
سوتو جراندي (إسبانيا):

«الشرق الأوسط»

احتلت البريطانية تشارلي 
هال صــدارة بطولة سلسلة فرق 
أرامـــــكـــــو الــــســــعــــوديــــة لـــلـــغـــولـــف، 
بـــعـــد يـــــوم افـــتـــتـــاحـــي حـــافـــل فــي 
ســــــوتــــــوجــــــرانــــــدي، وذلـــــــــك عــقــب 
انـــســـحـــابـــهـــا مـــــن بـــطـــولـــة «بـــــرو 
قــبــل ٢٤ ســاعــة فــقــط بسبب  إم» 
معاناتها من نقص السوائل في 
الـــجـــســـم، حــيــث نــجــحــت الــبــطــلــة 
فـــي حــصــد ٦٥ نــقــطــة بــنــتــيــجــة ٧ 
ضــــربــــات تـــحـــت المــــعــــدل فــــي أول 
جولة لها من ١٨ حفرة كاملة في 

نادي لا ريزرفا.
وشاركت الأميركية أليسون 
لــي، النجمة البريطانية صــدارة 
الترتيب بعد أن أحرزت النتيجة 
ذاتــــــهــــــا، بـــيـــنـــمـــا تـــقـــاســـم فــريــقــا 
ويكستروم (أورسولا ويكستروم 

وكـــريـــســـتـــا بـــكـــر وإيـــلـــيـــا فــولــش 
والهواة نيكولاس داليساندرو) 
ولامـــبـــيـــرت (كــــارولــــين لامــبــيــرت 
ونـــيـــكـــول جـــارســـيـــا وجــيــســيــكــا 
كــارلــســون وكــريــســتــوف بيدجز) 
المركز الأول عن فئة الفرق بنتيجة 

١٥ ضربة تحت المعدل.
وتــعــلــيــقــاً عــلــى مــشــاركــتــهــا، 
قــالــت هــــال: لــقــد اســتــمــتــعــت جــداً 
بــــالــــلــــعــــب مــــــع هــــــــذه المـــجـــمـــوعـــة 
المميزة اليوم، كانت تجربة رائعة 
وحماسية، وسعدت جداً باللعب 
مـــع هــاتــين الــفــتــاتــين المــمــيــزتــين. 
عانيت البارحة من وعكة صحية 
طوال اليوم، ولم أتمكن من رؤية 
الــحــفــر الــتــســع الأخــــيــــرة، لكنني 
أحــــــــــرزت أربـــــــــع ضـــــربـــــات تــحــت 
المــــعــــدل، لــــذا أشـــعـــر أنـــنـــي لعبت 

جيداً.
ونجحت شريكتها أليسون 
لي في تحقيق انطلاقة قوية في 

ظل الأجواء الحارة، حيث أحرزت 
٦٥ نـــقـــطـــة خـــالـــيـــة مــــن ضـــربـــات 
المــعــدل، لتدفع فريقها إلى  فــوق 
الصدارة بفارق ٣ نقاط فقط عن 

فريق ويكستروم.
وقالت لي: سار كل شيء على 
ما يرام، حيث لعبت بشكل جيد 
بالمضرب الخشبي والــحــديــدي، 
ومـــع أنــنــي لــم أوفــــق فــي تسديد 
بعض الضربات القصيرة، لكن 
بــشــكــل عـــــام كـــــان يـــومـــاً مــوفــقــاً، 
ورغــم أننا مــا زلنا نلعب بشكل 
فردي، لكن وجود فتاتين ولاعبة 
الثقة  هاوية في صفي يمنحني 
والراحة ويخفف من توتري، هذه 
هي المرة الأولى التي ألعب فيها 
بــهــذه الــتــشــكــيــلــة، ولــكــنــنــي أحــب 
اللعب ضمن فريق، وكانت هذه 

التجربة ممتعة جداً.
وحـــجـــز فـــريـــقـــا ويــكــســتــروم 
ولامــبــيــرت مكانهما فــي صــدارة 

البطولة، حيث أحرز كلاهما ١٥ 
ضربة تحت المعدل في الجولات 
التي أقيمت في نادي لا ريزيرفا 
في ظروف مناخية صعبة، بينما 
تـــمـــكـــنـــت الــــســــويــــديــــة جــيــســيــكــا 
كارلسون من إحراز ضربة واحدة 

في الحفرة السابعة.
من جهتها، قالت ويكستروم: 
«لــقــد ســهّــل عــلــيّ فــريــقــي الــلــعــب 
لأنـــهـــم كــــانــــوا يـــــســـــددون جــمــيــع 
الــضــربــات القصيرة والضربات 
تحت المعدل، ولحسن الحظ، لقد 
أسهمت قليلاً في نجاح الفريق. 
لقد لعبنا بشكل جــيــد، فعندما 
كنا نــواجــه حــفــرة صعبة، كانت 
هـــنـــاك لاعـــبـــة أخــــــرى تــنــجــح فــي 
تسجيلها، لقد كان أداءً جماعياً 

موفقاً».
تـــعـــلـــيـــقـــهـــا عــــلــــى أداء  وفـــــــي 
الــفــريــق الـــذي تــشــارك فــيــه، قالت 
اللاعبة الجنوب أفريقية نيكول 

جارسيا: «تتطلب هذه البطولات 
درجـــة انــســجــام كــبــيــرة، وهـــذا ما 
حققناه، وقدمت لاعبتنا الهاوية 
لــذلــك حــالــفــنــا الحظ  أداءً جــيــداً، 
فـــي هـــذه الــبــطــولــة. لــقــد لاحظنا 
أن مــعــظــم الــنــتــائــج الـــجـــيـــدة تم 
تــســجــيــلــهــا مــبــكــراً، لــــذا نــأمــل أن 
نـــحـــقـــق هـــــذا فــــي الــــيــــوم الـــثـــانـــي 

أيضاً».
عــــلــــى صــــعــــيــــد الـــتـــصـــنـــيـــف 
الـــــــفـــــــردي، احــــتــــلــــت الــــســــويــــديــــة 
جــــــــوهــــــــانــــــــا جــــــوســــــتــــــافــــــســــــون 
والأسترالية ستيفاني كيرياكو 
المراتب الأخيرة برصيد ٥ ضربات 
تـــحـــت المـــــعـــــدل، بــيــنــمــا حــصــدت 
النرويجية مايكين بينج بولسن 
والإســبــانــيــة مـــاريـــا هــيــرنــانــديــز 

أربع ضربات تحت المعدل.
وجــــاء الــفــريــق الــــذي تــقــوده 
كـــارولـــين هـــيـــدوال وفــريــق لينيا 
ســـتـــروم، إلـــى جــانــب فــريــق هــال 

وفـــــــريـــــــق كــــيــــريــــاكــــو، 
بــالمــرتــبــة الــثــانــيــة، 

يـــــــلـــــــيـــــــه فــــــريــــــق 
كــــريــــمــــر الـــتـــي 
أحــــــــــــــــــــــــــــــــرزت 
ضـــــــربـــــــتـــــــين 
تــــــــــــــــــحــــــــــــــــــت 
المـــــعـــــدل فــي 
ظــــــهــــــورهــــــا 
فــــي  الأول 

بـــــــــــــطـــــــــــــولـــــــــــــة 
ســــــــــلــــــــــســــــــــلــــــــــة 

فـــــــــــــرق أرامــــــــكــــــــو 
السعودية.

وشــــــــهــــــــد المـــــلـــــعـــــب 
الـــذي يستضيف ٢٤  العالمي 

دولــة حضوراً إسبانياً قوياً مع 
١٣ لاعبة محترفة يتنافسن أمام 
الــحــشــود المــحــلــيــة لإعـــــادة الألـــق 
إلى رياضة الغولف للسيدات في 
ملاعب الأندلس الخضراء، حيث 

خطفت النجمة المحلية آنا بيلايز 
الأضواء مع إحرازها ٧٥ نقطة في 
أول ظهور احترافي لها، بينما 
تــربــعــت مــاريــا هــيــرنــانــديــز على 

عــــــرش 
اللاعبات 

الإسبانيات.
وقـــــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــــت 
هيرنانديز تعليقاً على ذلك: 
«لــقــد لعبت بــقــوة ولــم أرتكب 
الــتــســديــدة  أي أخــــطــــاء حـــتـــى 
الـــثـــامـــنـــة الـــتـــي كـــانـــت قــصــيــرة 
جــــداً، بــالإضــافــة إلـــى الــتــســديــدة 
التاسعة التي لم تكن جيدة جداً، 
من المؤسف أن تنتهي الأمور على 
هذا النحو، لأنني كنت متفائلة 
ومــتــحــمــســة لــلــغــايــة، إن أســلــوب 
اللعب ممتع ومختلف عما هو 
مــعــتــاد. كما تسعدني المشاركة 
فــــي هـــكـــذا بــــطــــولات بــــين الــحــين 
والآخــر لإضفاء المزيد من المتعة 

على أجواء الموسم».

«لون الذهب»... ويهديه ٥ ملايين  الفيصل يعتبر إنجاز حامدي بـ
الرياض: «الشرق الأوسط»

أشاد الأمير عبد العزيز الفيصل وزير 
الــريــاضــة الــســعــودي بــلاعــب الكاراتيه 
السعودي طــارق حامدي في أعقاب 
تتويجه بالميدالية الفضية الأولمبية، 
وكتب قائلاً عبر حسابه الرسمي في 
تويتر: ألف مبروك للوطن وألف مبروك 
لبطلنا العالمي طــارق حامدي، كنت في 
الموعد يا بطل بتميزك ونجاحك وإنجازك 

لوطنك، أنت الفائز وبطل «الذهب» في عيون 
كل المنصفين.

وأعلن رئيس اللجنة الأولمبية السعودية 
عـــن تــكــريــم المـــتـــوج بــالمــيــدالــيــة الــفــضــيــة في 
الكاراتيه طارق حامدي بمنحه مكافأة مالية 
٥ ملايين ريال سعودي مخصصة للميدالية 
الذهبية وليس الفضية تقديراً لجهده الكبير 

أمام أبطال العالم.
ومن جانبه قال النجم السعودي طارق 
حامدي: كان الطموح الذهب لكن الحمد لله 

عــلــى كــل حــــال، أهــــدي هـــذا الإنـــجـــاز للقيادة 
الــعــلــيــا فـــي الـــبـــلاد ووزيـــــر الــريــاضــة ونــائــب 
رئيس اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد اللعبة 

والشعب السعودي كافة.
ويذكر أن الفيصل حــرص على حضور 
تـــدريـــبـــات الـــلاعـــب الـــســـعـــودي الـــتـــي سبقت 
المــنــافــســات وقــــدم لـــه الـــدعـــم المــعــنــوي كــامــلاً 
وأبــدى غير مرة تفاؤله بأن تخرج البعصة 
بــإنــجــاز أولمــبــي على يــد حامدي  السعودية 

وهو ما حدث بالفعل يوم أمس.

حامدي خلال تتويجه 
بالميدالية الفضية 

(أ.ف.ب)

عــــــرش
اللاعبات
الإسبانيات.

وقـــــــــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــــــــــــت

ي ي و
هبية في منافسات 

تال لوزن فوق 
كــــغــــم فــي 

صفيات 
ؤهــــلــــة 

هري ر

تشارلي هال 
(الشرق الأوسط)

كــــيــــريــــاكــــو، 
لــثــانــيــة، 

ـريــــــق 
ـتـــي 
زت 
ين 
ت 
ي 
ـا 
ي 
ــــــــة

ـلــــــــــة 
مــــــــكــــــــو 

.
هــــــــد المـــــلـــــعـــــب 

ذي يستضيف ٢٤ 
اً اً أليسون لي  (الشرق الأوسط)اً



الرياضيون العرب يعيشون أفضل يوم لهم في طوكيو بذهبية وثلاث فضيات وبرونزية

فريال أشرف تتألق وتحقق إنجازاً تاريخياً ذهبياً لمصر
طوكيو: «الشرق الأوسط»

عـــــاش الــــريــــاضــــيــــون الـــعـــرب 
أفــــضــــل يــــــوم لـــهـــم فـــــي أولمـــبـــيـــاد 
طوكيو الصيفي، بعد إحــرازهــم 
ذهــبــيــة لــلــمــصــريــة فـــريـــال أشـــرف 
فــــي الـــكـــاراتـــيـــه وثــــــلاث فــضــيــات 
وبــــــرونــــــزيــــــة أمــــــــس الــــســــبــــت فــي 
الـــيـــوم قــبــل الأخـــيـــر مـــن الألـــعـــاب. 
وتـــابـــع الـــعـــرب تــعــزيــز رصــيــدهــم 
القياسي فــي تــاريــخ مشاركاتهم 
فــي الألــعــاب، مــع خمس ذهبيات 

وخمس فضيات و٨ برونزيات.
وأهــــــــــدت لاعـــــبـــــة الــــكــــاراتــــيــــه 
فريال أشرف عبد العزيز بلادها 
مـــصـــر أول مـــيـــدالـــيـــة ذهـــبـــيـــة فــي 
الألــعــاب الأولمــبــيــة الصيفية منذ 
٢٠٠٤. بعد تتويجها في رياضة 
الكاراتيه لوزن +٦١ كلغ. تفوّقت 
أشرف (٢٢ عاماً) في النهائي على 
إيــريــنــا زاريتسكا  الأذربــيــجــانــيــة 
بطلة العالم ٢٠١٨ لوزن - ٦٨ كلغ 
بنتيجة ٢ - صفر. وكان المصارع 
كـــرم جــابــر آخـــر ريـــاضـــي يحقق 
ذهــبــيــة لمــصــر فــي نسخة أثينا 
ثـــانـــي مــيــدالــيــة  ٢٠٠٤. وهــــــذه 

لسيدات مصر في الكاراتيه بعد 
برونزية جيانا فاروق الجمعة.

وحــــلّــــت أشــــــرف ســـابـــعـــة فــي 
بطولة العالم ٢٠١٨ وتوّجت بطلة 
العالم للناشئات ٢٠١٩ لوزن - ٦٨ 

كلغ وبطلة أفريقيا ٢٠٢٠.
قالت فريال التي استهلت هذه 
الرياضة بعمر السابعة وتهوى 
القراءة والرسم «لست قادرة على 
وصـــف هـــذه الــلــحــظــة. لــقــد تعبت 
كثيراً كي أصل إلى هنا». تابعت 
طالبة الصيدلة: «أشكر عائلتي 
والمـــــدربـــــين الــــذيــــن تـــعـــبـــوا مــعــي. 
وضعنا مصر بين الكبار». وكان 
لاعب الكاراتيه السعودي طارق 

حامدي في طريقه لإهداء بلاده 

أول ميدالية ذهبية في تاريخها، 
 فنياً في النهائي 

ً
لكنه ارتكب خطأ

عندما كانت المواجهة بمتناوله، 
كلغ.   ٧٥+ وزن  بفضية  ليكتفي 
وخسر حامدي (٢٣ عاماً) المباراة 
الــنــهــائــيــة أمـــــام الإيــــرانــــي ســجــاد 
كنجزاده بعد ارتكابه خطأ فنياً 
«هانسوكو» عندما كــان متقدماً 
عــلــى خصمه ٤ - ١. وهـــذه ثاني 
لــلــســعــوديــة فــي تاريخها  فــضــيــة 

بــــــعــــــد الــــــــعــــــــداء 
هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي 
صــــوعــــان فــي 
ســـــبـــــاق ٤٠٠ 
م حــواجــز في 

ألعاب 

سيدني ٢٠٠٠.
وحــصــد المــصــري أحمد 
أســامــة الــجــنــدي (٢١ عــامــاً) 
فــضــيــة مــســابــقــة الخماسي 
الــــحــــديــــث، مـــســـجـــلاً ١٤٨٢ 
نــقــطــة، بــفــارق خــمــس نقاط 
عـــــن الــــبــــريــــطــــانــــي جــــوزيــــف 
فــيــمــا حــلّ  تــشــونــغ (١٤٨٢)، 
الـــكـــوري الــجــنــوبــي وونــغــتــاي 
ثــالــثــاً (١٤٧٠). ويــســجــل  جــــون 
الرياضيون النقاط في مسابقات 
مبارزة السيف (جولة تصنيف) 
ثـــــم جـــولـــة  الـــســـبـــاحـــة ٢٠٠ م 

مبارزة إضافية. بعدها يخوضون 
الفروسية والرماية من المسدس 
عــلــى مــســافــة ١٠ أمــتــار والــجــري. 
وكــان الجندي أحــرز المــركــز الأول 
في الألعاب الأولمبية للشباب في 
بــويــنــس آيــــرس عــــام ٢٠١٨ وحــل 
ثالثاً في بطولة العالم ٢٠٢١ في 
القاهرة، علماً بأنه تعرض لخلع 

في كتفه قبل تلك المباراة.
قـــــــال الــــجــــنــــدي بــــعــــد فـــــــوزه: 
«الشعور رائع والميدالية ثقيلة، لم 
أتوقع أبداً أن تكون بهذا الثقل». 
وتحدث سابقاً عن بداياته بعمر 

الــــســــادســــة: «كــــــان الأمــــــر صـــدفـــة. 
عندما كنت صغيراً اصطحبتني 
والــــــدتــــــي لـــتـــعـــلـــم الــــســــبــــاحــــة فــي 
الـــــنـــــادي، لأنـــــي كـــنـــت أعــــانــــي مــن 
ضــيــق فــي الــتــنــفــس وطــلــب منها 
الــســبــاحــة  أمــــــــارس  الـــطـــبـــيـــب أن 
لتحسين تنفسي». وتــابــع: «لكن 
والدتي أعجبتها فكرة أن أمارس 
خمس رياضات وشجعتني على 
الانـــضـــمـــام». وقـــد تــمــت تسميته 
في ٢٠١٨ و٢٠١٩ من قبل الاتحاد 
الـــدولـــي أفــضــل لاعـــب صــاعــد في 

الخماسي الحديث.

وهـــــــنـــــــأ الـــــــدكـــــــتـــــــور أشــــــــرف 
صبحي، وزير الشباب والرياضة 
المــصــري، لاعبة الكاراتيه فريال 
أشــــــرف. وقـــــدم الــــوزيــــر الــتــهــنــئــة 
المــيــدالــيــة  للبعثة المــصــريــة عــلــى 
التاريخية في رياضة الكاراتيه 
والظهور المميز للاعبي منتخب 
الكاراتيه طوال مشوارهم بدورة 
طوكيو ٢٠٢٠ الأولمبية. وحرص 
صــــبــــحــــي أيــــــضــــــاً عـــــلـــــى تـــهـــنـــئـــة 
اللاعب أسامة الجندي بعد فوزه 
بـــالمـــيـــدالـــيـــة الــفــضــيــة لمــنــافــســات 
فــــــــــردي رجــــــــــال فــــــي الـــخـــمـــاســـي 

لـــتـــكـــون أول مــيــدالــيــة  الـــحـــديـــث 
فــي تــاريــخ مــشــاركــات الخماسي 

الحديث المصري في الأولمبياد.
م،  آلاف   ١٠ ســـــبـــــاق  وفــــــــي 
حــــلــــت الــــبــــحــــريــــنــــيــــة كــــالــــكــــيــــدان 
غيزاهيغني ثانية وراء النجمة 
الهولندية سيفان حسن، مانحة 
الـــدولـــة الــخــلــيــجــيــة أول مــيــدالــيــة 
فــــي طــــوكــــيــــو. وهـــــــذه هــــي ثــانــي 
ميدالية ذهبية للعداة الهولندية 
(٢٨ عــامــاً) المــولــودة فــي إثيوبيا 

والــــثــــالــــثــــة إجــــــمــــــالاً فـــــي الــــــــدورة 
الحالية بعد فوزها بلقب سباق 
خـــمـــســـة آلاف مـــتـــر وبـــبـــرونـــزيـــة 
سباق ١٥٠٠ متر في وقت سابق. 
وتحمل حسن أيضاً لقب بطولة 
العالم في سباقي ١٥٠٠ و١٠ آلاف 
مــتــر. وســبــق لــغــيــزاهــيــغــنــي (٣٠ 
عاماً)، الإثيوبية المولد، أن مثلت 
قــبــل أن تحصل على  بــلــدهــا الأم 
الجنسية البحرينية، فلم تشارك 

ســابــقــاً فــي ســبــاق ١٠ آلاف م في 
بطولة كبرى، إذ نافست في ١٥٠٠ 
و٥٠٠٠ م في ثلاث نسخ من بطولة 
العالم من دون نتائج تذكر قبل 
أن تحقق ذهبية هذين السباقين 
في الألعاب الآسيوية في جاكارتا 
٢٠١٨. وقالت غيزاهيغني: «كان 
السباق مرهقاً خصوصاً بسبب 
رطـــــوبـــــة الــــطــــقــــس. فـــــي الألــــعــــاب 
الأولمبية المقبلة ســأنــال الذهبية 

في سباق الماراثون».
ولــم يخرج الثنائي القطري 
المــجــتــهــد شــريــف يــونــس وأحــمــد 
تــيــجــان خـــالـــي الــــوفــــاض، فــتــقــلّــد 
الميدالية البرونزية في مسابقة 
الــــكــــرة الـــطـــائـــرة الــشــاطــئــيــة. 
وتــــغــــلّــــب يــــونــــس وتـــيـــجـــان 
عــــلــــى الــــثــــنــــائــــي الـــلاتـــفـــي 
مـــــارتـــــيـــــنـــــس بـــلافـــيـــنـــس 
وإدغـــــــــــــارس تـــــوكـــــس ٢١ 
 ٤١ فــــي   ١٨  - و٢١   ١٢  -
دقـــيـــقـــة. وهـــــذه المــيــدالــيــة 
الثالثة لقطر فــي طوكيو 
بـــــعـــــد ذهــــبــــيــــتــــي الــــــربــــــاع 
فـــــــــارس حـــــسّـــــونـــــة ومـــعـــتـــز 
بــــرشــــم فــــي الــــوثــــب الـــعـــالـــي. 
وكان الثنائي القطري، المصنف 
أول عالمياً، تصدر مجموعته في 
الــكــامــلــة  بــالــعــلامــة  الــــــدور الأوّل 
بثلاثة انتصارات، قبل أن يقصي 
الأمــيــركــيــين فيليب داوهــهــاوســر 
ونـــيـــكـــولاس لــوســيــنــا مـــن الــــدور 
الـ١٦ والإيطاليين باولو نيكولاي 
ودانييلي لوبو من ربع النهائي. 
لــكــن مــســاعــيــه لــحــصــد الــذهــبــيــة 
تــــوقــــفــــت فــــــي نــــصــــف الـــنـــهـــائـــي 
الخميس، بخسارته أمام الثنائي 
الروسي المؤلف من فياشيسلاف 
كــــــراســــــيــــــلــــــيــــــنــــــكــــــوف وأولـــــــــيـــــــــغ 
ستويانوفسكي تحت علم محايد 
المصنف ثانياً بمجموعتين دون 

رد ٢١ - ١٩. ٢١ - ١٧.

المصرية فريال (يمين) في مواجهة الكازاخية صوفيا بيرلوتسيفا (أ.ف.ب) 
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الــــــدو
بثلا ذهبيتان وبرونزية للهولندية 

سيفان حسن (إ.ب.أ)

«طائرة» فرنسا تفسد الانتفاضة الروسية وتتوج بالذهب  للمرة الأولى

قدم البرازيل تطيح الحلم الإسباني 
وتحافظ على العرش الأولمبي

طوكيو: «الشرق الأوسط»

 احــتــفــظ رجــــال الــبــرازيــل 
بذهبية كرة القدم في أولمبياد 
طوكيو محرزين اللقب للمرة 
الــثــانــيــة فـــي تـــاريـــخـــهـــم، بعد 
فوزهم الصعب على إسبانيا 
٢ - ١ بعد التمديد، أمس على 
مـــلـــعـــب يــــوكــــوهــــومــــا. وبـــعـــد 
إهدارها ركلة جزاء عن طريق 
نـــجـــمـــهـــا ريـــشـــارلـــيـــســـون فــي 
الدقيقة ٣٨، افتتحت البرازيل 
التسجيل قبل الاستراحة عبر 
مــاتــيــوس كــونــيــا فـــي الــدقــيــق 
٤٧. عادلت إسبانيا في الثاني 
بتسديدة جميلة لمايكل أويار 
ســـابـــال فـــي الـــدقـــيـــقـــة٦١. لكن 
الــــبــــرازيــــل حــســمــت الــذهــبــيــة 
فــي الــشــوط الإضــافــي الثاني 
عن طريق البديل مالكوم في 

الدقيقة ١٠٨.
وبنجاحه فــي الأولمــبــيــاد 
الــحــالــي، يــكــون الظهير دانــي 
قــــد رفـــع  ألـــفـــيـــش (٣٨ عــــامــــاً) 
عــدد ألــقــابــه الرسمية إلــى ٤٣ 
فــي مسيرته الــزاخــرة. وأحــرز 
ألـــفـــيـــش مــــع الــــبــــرازيــــل ألـــقـــاب 
أمـــيـــركـــا ٢٠٠٧ و٢٠١٩  كـــوبـــا 
وكــأس الــقــارات ٢٠٠٩ و٢٠١٣. 
البرازيل إلى أربعة  وانضمت 
مــنــتــخــبــات احــتــفــظــت بلقبها 
فــي مسابقة كــرة الــقــدم، وهي 
بريطانيا عامي ١٩٠٨ و١٩١٢، 
والأوروغـــــــــــــواي عـــامـــي ١٩٢٤ 
و١٩٢٨، والمــجــر عــامــي ١٩٦٤ 
و١٩٦٨، والأرجـــنـــتـــين عــامــي 
المـــقـــابـــل،  فــــي  و٢٠٠٨.   ٢٠٠٤
عجزت إسبانيا عن التتويج 
للمرة الثانية بعد ١٩٩٢ عندما 
استضافت الألــعــاب. خاضت 
ثــــالــــث مـــــبـــــاراة نـــهـــائـــيـــة بــعــد 
المــبــاراة الحاسمة في  خسارة 
سيدني ٢٠٠٠ أمام الكاميرون 
بركلات الترجيح، كما حصلت 

على فضية نسخة ١٩٢٠.
وضمت إسبانيا العديد 
مـــن الــلاعــبــين الـــذيـــن شــاركــوا 
في صفوف المنتخب الوطني 
الأول في كأس أوروبا الأخيرة 
وعــلــى رأســـهـــم صــانــع ألــعــاب 
بـــرشـــلـــونـــة بــــــدري والــــحــــارس 
أونــــاي ســيــمــون والمـــدافـــع بــاو 
توريس والمهاجم مايكل أويار 
ســـابـــال. وهـــــذه المـــــرة الــثــانــيــة 
عــلــى الـــتـــوالـــي الـــتـــي تــخــوض 
الــبــرازيــل وقــتــاً إضافياً  فيها 
بعد تخطيها المكسيك بركلات 
الــتــرجــيــح ٤ - ١ بــعــد تــعــادل 

ســلــبــي، والـــثـــالـــثـــة لإســبــانــيــا 
الفائزة على ساحل العاج ٥ - ٢ 
في ربع النهائي وعلى اليابان 
المضيفة ١ - صفر في الدقائق 

الأخيرة من نصف النهائي.
وكانت البرازيل انتظرت 
طـــــويـــــلاً كـــــي تــــتــــوج بــذهــبــيــة 
مسابقة كرة القدم وحدث ذلك 
في النسخة التي استضافتها 
في ريو دي جانيرو عام ٢٠١٦، 
بــفــوزهــا عــلــى ألمــانــيــا بــركــلات 
الترجيح في المباراة النهائية 
عل ملعب ماراكانا الذي شهد 
تــســجــيــل الـــنـــجـــم الـــبـــرازيـــلـــي 
نيمار الركلة الحاسمة. وقبل 
تتويجه على أرضه في ٢٠١٦، 
كـــــان مــنــتــخــب الـــســـامـــبـــا بــلــغ 
نهائي مسابقة كرة القدم في 
الألعاب ٣ مرات سابقاً خسرها 
جميعها أمام فرنسا عام ١٩٨٤ 
في لوس أنجيليس، والاتحاد 
السوفياتي فــي ســيــول ١٩٨٨ 
والمـــكـــســـيـــك فــــي نــســخــة لــنــدن 
عــام ٢٠١٢، وكـــان المنتخبان، 
قد التقيا مرتين في الأولمبياد، 
فــــازت إســبــانــيــا ١ - صــفــر في 
مكسيكو ١٩٦٨ وردت البرازيل 

٢ - ١ في مونتريال ١٩٧٦.

الكرة الطائرة
أفسد المنتخب الفرنسي 
انـــتـــفـــاضـــة مــنــتــخــب الاتـــحـــاد 
الــروســي وانــتــزع فـــوزاً ثميناً 
٣ / ٢ عليه أمــس فــي المــبــاراة 
الــــنــــهــــائــــيــــة لمــــســــابــــقــــة الــــكــــرة 
الــــــطــــــائــــــرة (رجــــــــــــــال) بــــــــدورة 
الألــــعــــاب الأولمـــبـــيـــة الــحــالــيــة 
ليتوج بلقبه الأولمــبــي الأول. 
وأهدر الفريق الروسي فرصة 
إحــــراز الــلــقــب الأولمــبــي للمرة 
الــخــامــســة فـــي تــاريــخــه فيما 
نـــجـــح نـــظـــيـــره الـــفـــرنـــســـي فــي 
تحقيق حلمه وإحـــراز اللقب 

الأولمـــــبـــــي الأول والمـــيـــدالـــيـــة 
ـــــــه فـــــــي الــــــــــــــدورات  الأولــــــــــــــى ل
الأولمــــــبــــــيــــــة. وكــــــانــــــت أفـــضـــل 
الفرنسي  للمنتخب  نتيجة 
فـــي الــــــــدورات الأولمـــبـــيـــة قبل 
فوزه بالميدالية الذهبية أمس 
الثامن في  هي الفوز بالمركز 
أول مشاركة أولمبية له وذلك 

في أولمبياد سول ١٩٨٨.
وتبادل الفريقان السيطرة 
على الأشــواط الأربعة الأولى 
ولـــــكـــــن المـــنـــتـــخـــب الـــفـــرنـــســـي 
حـــســـم المـــــبـــــاراة فــــي الــنــهــايــة 
بشوط فاصل. وجاءت نتيجة 
الأشـــــــــواط لـــصـــالـــح المــنــتــخــب 
الفرنسي هي ٢٥ / ٢٣ و٢٥ / 
١٧ و٢١ / ٢٥ و٢١ / ٢٥ و١٥ 

.١٢ /
ورغــــم الــنــديــة الــواضــحــة 
التي أظهرها الفريق الروسي 
في الشوط الأول وتقدمه في 
بـــعـــض فــــتــــرات هـــــذا الـــشـــوط، 
انــتــفــض المــنــتــخــب الــفــرنــســي 
الــشــوط لصالحه في  وأنــهــى 
الــنــهــايــة ٢٥ / ٢٣. ولـــم يجد 
المــنــتــخــب الــفــرنــســي صــعــوبــة 
كبيرة في إنهاء الشوط الثاني 
لــصــالــحــه ٢٥ / ١٧، وبــــدا أن 
الــــفــــريــــق فـــــي طـــريـــقـــه لــحــســم 

المباراة في الشوط الثالث.
ولـــكـــن الـــفـــريـــق الـــروســـي 
رد بــقــوة فـــي الـــشـــوط الــثــالــث 
وأنــــعــــش آمــــالــــه بـــحـــســـم هـــذا 
الشوط لصالحه ٢٥ / ٢١ ثم 
واصــل الفريق ردة الفعل في 
الــــشــــوط الــــرابــــع الــــــذي أنـــهـــاه 
لـــيـــدفـــع   ٢١  /  ٢٥ لـــصـــالـــحـــه 
بالمباراة إلى الشوط الخامس 

الفاصل الذي حسمه
المنتخب الفرنسي لنفسه 
١٥ / ١٢. وكان إيرفن نغابيت 
أفـــضـــل المــســجــلــين للمنتخب 
الفرنسي في المباراة النهائية.

إسبانيا تهزم مصر وتنتزع برونزية منافسات كرة اليد للرجال

فرنسا تثأر من الدنمارك وتحصد الذهب
طوكيو: «الشرق الأوسط»

ثأر المنتخب الفرنسي لكرة 
اليد من نظيره الدنماركي الذي 
حرمه اللقب الأولمبي قبل خمس 
ســــنــــوات فــــي ريــــــو بـــالـــبـــرازيـــل، 
وخطف منه ذهبية دورة طوكيو 
أمــس  السبت بــفــوزه عليه ٢٥ - 
فـــيـــمـــا حــــصــــدت إســـبـــانـــيـــا   .٢٣
الــبــرونــزيــة بــفــوزهــا عــلــى مصر 
٣٣ - ٣١. وهذا هو اللقب الأولمبي 
الثالث في تاريخ اليد الفرنسية، 
والمــيــدالــيــة الـــحـــاديـــة والــثــلاثــين 
للفرنسيين فــي طــوكــيــو وثــامــن 
ذهبية. وهذا هو النهائي الثاني 
عـــلـــى الــــتــــوالــــي بـــــين مــنــتــخــبــين 
اليد العالمية  يهيمنان على كرة 
فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة. وكــانــت 
الـــدنـــمـــارك أحــــــرزت قــبــل خمس 
سنوات لقبها الأول في أولمبياد 
ريو على حساب فرنسا ٢٨ - ٢٦.

وفــــــــــي نـــــصـــــف الـــــنـــــهـــــائـــــي، 
سيطرت الدنمارك، بطلة العالم 
إســبــانــيــا  عـــلـــى  و٢٠٢١.   ٢٠١٩
فــيــمــا  بــطــلــة أوروبـــــــــا ٢٧ - ٢٣، 
سلكت فرنسا طريق ربع نهائي 
على التوالي، بعد تتويجها في 
بكين ٢٠٠٨ ولندن ٢٠١٢. بفوزها 
عــلــى مــصــر بــالــنــتــيــجــة عــيــنــهــا. 
وكــــان المــنــتــخــب الاســكــنــديــنــافــي 
يــــأمــــل فـــــي الـــســـيـــر عـــلـــى خــطــى 
فـــرنـــســـا المــــتــــوجــــة مــــرتــــين عــلــى 
الــــتــــوالــــي فــــي الأولمـــــبـــــيـــــاد، لــكــن 
فرنسا كانت سباقة إلى ثلاثية 
ذهـــبـــيـــة فــــي الـــلـــعـــبـــة، لــتــتــخــطــى 
الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي وكــرواتــيــا 
الــذيــن يحملون  ويــوغــوســلافــيــا 

في جعبتهم لقبين.
وحــصــد منتخب «لاروخـــا» 
الإســــبــــانــــي بــــرونــــزيــــة الــبــطــولــة 
بـــفـــوزه عــلــى المــنــتــخــب المــصــري 
«الـــفـــراعـــنـــة»  - ٣١. وفــــشــــل   ٣٣
فــــي تـــعـــويـــض خـــســـارتـــهـــم أمــــام 
نــصــف  فــــــي   ٢٧  -  ٢٣ فــــرنــــســــا 
النهائي وإحــــراز ميدالية أولــى 
فــي تــاريــخــهــم. وحــرمــت أخــطــاء 
الــدقــة والتركيز  الــتــمــريــر وعـــدم 
فـــي إنـــهـــاء الــعــديــد مـــن هجمات 
المنتخب المــصــري لكرة اليد من 
إحراز ميداليته الأولمبية الأولى 
فــي الــتــاريــخ إثـــر خــســارتــه ٣٣ - 
٣١ أمـــــام نــظــيــره الإســـبـــانـــي في 
مـــبـــاراة تــحــديــد المـــركـــز الــثــالــث. 
وأحرز المنتخب الإسباني، بطل 
العالم مرتين سابقتين، الميدالية 
الـــبـــرونـــزيـــة لــلــمــرة الـــرابـــعـــة في 
تــــاريــــخ مـــشـــاركـــاتـــه بـــــالـــــدورات 
الأولمــــبــــيــــة. واســـتـــغـــل المــنــتــخــب 
الإســبــانــي أخـــطـــاء الــتــمــريــر في 
الهجوم المصري وبعض الثغرات 
في دفاع الفراعنة وأنهى الشوط 

الأول لــصــالــحــه ١٩ - ١٦. ورغــم 
الأداء القوي لأحفاد الفراعنة في 
الــشــوط الــثــانــي، ظــلــت الأخــطــاء 
نــفــســهــا حـــاضـــرة لــتــمــنــح الــفــوز 
لإســبــانــيــا فــي الــدقــائــق الأخــيــرة 

من المباراة.
قال يحيى خالد ظهير نادي 
فيسبريم المجري البالغ ٢٣ عاماً: 
«لــم نكن محظوظين، هــم لعبوا 
جيداً جداً. كان مشوارنا عظيماً، 
وهــذه ليست إلا الــبــدايــة». تابع 
اللاعب الــذي سجل لبلاده ستة 
أهـــــــداف «فــــخــــور جـــــداً بــالــفــريــق 
وفرح من دعم الناس، أتمنى أن 
نبقى هنا دائماً لأن هذا مكاننا 
الطبيعي». وغــاب عــن المنتخب 
المصري علي زين المنتقل أخيراً 
إلـــى بــرشــلــونــة الإســـبـــانـــي، بعد 
تــعــرض الــلاعــب لــشــرخ فــي اليد 
اليمنى. وكــان القائد المخضرم 
أحــمــد الأحـــمـــر وهـــاشـــم مــمــدوح 
أفضل مسجلين لمصر مع سبعة 
أهــداف لكل منهما، فيما سجل 
أبــيــو ثمانية  ألــيــكــس غــومــيــس 
لإســبــانــيــا. وكـــانـــت مــصــر الــتــي 
يشرف عليها الإسباني روبرتو 
غارسيا بــارونــدو، أول منتخب 
أفريقي وعــربــي يخوض نصف 
النهائي الألعاب الأولمبية. وقفت 
نداً لفرنسا في الشوط الأول من 
نصف النهائي، لكن بطل ٢٠٠٨ 
صنع   ٢٠١٦ ووصـــيـــف  و٢٠١٢ 

فـــارق أهــــداف مــريــح فــي الثاني 
ليبلغ النهائي مــرة رابــعــة على 

التوالي.
وكــانــت مــصــر بــلــغــت الـــدور 
نــصــف الــنــهــائــي مـــن الــبــطــولات 
الكبرى مرة ثانية بعد مونديال 
٢٠٠١، عــنــدمــا خــرجــت عــلــى يد 
فرنسا ٢١ - ٢٤. قبل أن تنهيه 
في المركز الرابع. من جانبه، أكد 
الــــــدرع نــجــم المــنــتــخــب المــصــري 

أن الـــفـــريـــق لـــم يــقــصــر فـــي أي 
شـــــيء خـــــلال مـــشـــاركـــتـــه فــي 
طوكيو، وكان يتمنى العودة 
بميدالية أولمبية لكن عدم 
التوفيق فــي مــبــاراتــه أمــام 

إسبانيا حال دون ذلك. 
وقـــــال الـــــــدرع: : «لــم 

يــكــن يــنــقــصــنــا أي 
شــــيء فـــي مــبــاراة 
الــيــوم. قــدمــنــا كل 
شـــيء مــنــذ بــدايــة 
الـــبـــطـــولـــة، وكــنــا 
مستعدين لمباراة 
الــــــيــــــوم، ولــكــنــنــا 
واجـــــهـــــنـــــا أيـــضـــاً 
مـــنـــتـــخـــبـــاً كـــبـــيـــراً 
وفـــــريـــــقـــــاً يـــتـــمـــتـــع 

بالخبرات».
وأوضــــــــــــــــــــــــــــــــح: 
«عانينا من بعض 
الثغرات في الشوط 
الأول أدت لبعض 

الارتباك في الأداء، ولكننا بذلنا 
الثاني  الــشــوط  جهداً كبيراً فــي 
واســـتـــعـــدنـــا الــــتــــعــــادل، ولــكــنــنــا 
عانينا من عدم التوفيق وبعض 
الاستعجال، وهي خبرات لا بد 
مــن اكــتــســابــهــا». وأشـــــار: «هــذه 
المرة الأولى لنا في مباراة اللعب 
على الميدالية البرونزية. وربما 
تـــكـــون هــــذه هـــي المــــبــــاراة الأهـــم 
والأقـــــــوى لأي لاعــب 
في فريقنا حتى 
مــن خـــاض منا 
نــــــــهــــــــائــــــــيــــــــات 
وحـــــــــــــــــصـــــــــــــــــد 
بــــــــــــــــطــــــــــــــــولات 
ســـابـــقـــة لأنــنــا 

كنا نلعب 

اليوم على ميدالية أولمبية وهو 
ما لم يحدث من قبل لأي منا».

وأكــــــد: «إنـــهـــا نــعــمــة كــبــيــرة 
أن نــصــل إلـــى هـــذه الــنــقــطــة وأن 
نحصل على احــتــرام المنافسين 
والــــنــــاس. كــنــا نــتــمــنــى بــالــطــبــع 
تــحــقــيــق مـــا هـــو أفــضــل ولكننا 
بــــذلــــنــــا كــــــل مــــــا بـــوســـعـــنـــا ولــــم 
فـــــــي أي شـــــــــــيء، وفـــــي  نــــقــــصــــر 
النهاية تكون النتيجة بتوفيق 
مــن الــلــه». وأشـــار الـــدرع إلــى أن 
مـــســـيـــرة الـــفـــريـــق تــعــتــمــد عــلــى 
خطوات متتالية، موضحاً: «في 
الــخــطــوة المــاضــيــة، خــرجــنــا من 
الــثــمــانــيــة فــي كـــأس العالم  دور 
ثــــم بــلــغــنــا المــــربــــع الـــذهـــبـــي فــي 
حـــدث كــبــيــر بــحــجــم الأولمــبــيــاد. 
نـــا  ســــنــــراجــــع الآن أخـــطـــاء
اســـتـــعـــداداً لــلــبــطــولات 
الــقــادمــة. وإن شاء 
الــــــلــــــه ســـيـــتـــوج 
هــــــذا الـــفـــريـــق 
بــشــيء في 
يوم ما».

«يد»  فرنسا تحصد الذهب (رويترز)
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النجم الإيفواري يصف تجاربه في شوارع بلاده وأندية بيفيرين وبرشلونة ومانشستر سيتي

يايا توريه: لولا بليغريني ومانشيني ما حققت النجاح في عالم كرة القدم
لندن: «الغارديان»

الــنــجــم الإيـــفـــواري يــايــا تــوريــه 
«الغارديان» تجاربه خلال  يصف لـ
مــســيــرتــه الـــكـــرويـــة فــــي بــيــفــيــريــن 
البلجيكي وبــرشــلــونــة الإســبــانــي 
ومــانــشــســتــر ســيــتــي الإنــجــلــيــزي، 
ويــــتــــحــــدث عــــن أصــــحــــاب الــفــضــل 
عليه فيما حققه في مسيرته سواء 
داخــــل بــــلاده أو خــارجــهــا فــيــقــول: 
«قال لي أحد المديرين الفنيين ذات 
مـــرة: «يـــايـــا، هــل تعلم أنـــه يمكنك 
أن تــكــون مــديــرا فنيا يــومــا مـــا؟»، 
فـــرددت عليه قــائــلا: «مـــــاذا؟»، فقد 
كنت أشعر بالارتباك، ولم أكن قد 
فكرت في العمل في مجال التدريب 
مــن قــبــل. وقــلــت لـــه: «أريــــد فــقــط أن 
ألعب». في ذلك الوقت، كنت أرغب 
في إنهاء مسيرتي الكروية بشكل 
جــيــد، لــكــن هـــذه الــكــلــمــات أشعلت 
شيئا ما بداخلي، لأنها تطرقت إلى 
شــيء لم يخطر ببالي من قبل. لم 
أكن مستعداً في ذلك الوقت، لأنني 
كنت أريد مواصلة اللعب، ولأنني 
كنت أعرف حينها – كما أعلم الآن 
- أنه لم يكن بإمكاني التدريب في 
هذا العمر. لقد شعرت بالارتباك، 

فلا يزال لدي الكثير لأتعلمه.
وفـــي مانشستر ســيــتــي، كنت 
أنــا وجوسيب غــوارديــولا نتحدث 
الــتــدريــبــات عــن أشياء  بعد نهاية 
مـــحـــددة، وأجـــــزاء مــن المـــبـــاراة كــان 
يحب تحليلها. وكـــان غــوارديــولا 
يــــــــرى أنـــــنـــــي أفـــــهـــــم كــــيــــف تــســيــر 
المباريات. وفي أحيان أخرى كنت 
أتــحــدث أيــضــا مــع رئــيــس مجلس 
إدارة النادي، خلدون المبارك، الذي 
وافــــق عــلــى أن أفــكــر فــي أن أصبح 
مديرا فنيا. وحتى ذلك الحين، لم 
أكــن أفكر ســوى فــي كيفية تطوير 
أدائـــي كــلاعــب، ولــم أكــن أدرك حقاً 
أنني كنت أفكر بعقلية المدير الفني. 
لقد كنت أفكر دائماً بهذه الطريقة، 

وكان الأمر يحدث بشكل طبيعي.
وفـــي فــريــق مانشستر سيتي 
الــذي لعبت له وحصلت معه على 
الـــبـــطـــولات والألــــقــــاب، كــنــا نبحث 
دائـــمـــاً عـــن طــــرق جـــديـــدة لــلــتــطــور 
والتحسن وتحقيق أقصى استفادة 
ممكنة من بعضنا البعض. كنت أنا 
وديفيد سيلفا نتحدث باستمرار، 
ونــفــس الأمــــر يــنــطــبــق أيــضــا على 
سمير نــصــري. وعــنــدمــا كنا نجد 
صـــعـــوبـــة فــــي إيــــصــــال الــــكــــرة إلـــى 
سيرجيو أغــويــرو فــي الأمــــام، كنا 
نتخذ قرارات لتغيير الأمور داخل 
المــلــعــب، حــيــث كــنــا نــقــول لبعضنا 
الــبــعــض إنــــه لا يــجــب الاســـتـــمـــرار 
بهذا الشكل، وإنه يتعين علينا أن 
نغير المراكز فيما بيننا ونرى كيف 

ستسير الأمور.
بــالــطــبــع، لــعــبــت تــحــت قــيــادة 
عدد من المديرين الفنيين الرائعين 
في مانشستر سيتي، مثل روبرتو 
مــانــشــيــنــي ومــانــويــل بيليغريني 
وغــوارديــولا، وكــانــوا قــادريــن على 
الـــفـــريـــق، لكن  تــغــيــيــر شــكــل وأداء 
التواصل بين اللاعبين داخل الملعب 
مهم للغاية أيضا، وأي فريق كبير 
يكون بحاجة دائما إلى التواصل 
بـــــين الــــلاعــــبــــين داخـــــــل المــســتــطــيــل 
الأخــضــر. لقد وجــدنــا أنــنــا جعلنا 
بعضنا الــبــعــض أفــضــل لأنــنــا كنا 
نفهم مــا نــقــوم بــه جــيــدا. وينطبق 
نفس الأمر أيضا على زملائي من 
الـــلاعـــبـــين فــــي خــــط الــــوســــط، مــثــل 
خــــافــــي غـــارســـيـــا وغـــــاريـــــث بــــاري 
وفـــرنـــانـــديـــنـــيـــو. لـــقـــد كـــنـــا نــــدرك 
تماما أنه يتعين علينا أن نساعد 

بعضنا البعض حتى يقوم كل 
مــنــا بمهمته بــشــكــل أســهــل من 
الــتــوازن المطلوب  خــلال تحقيق 

فــــي خــــط الـــــوســـــط. كـــنـــت أنـــا 
دائما اللاعب الذي 

يــقــوم بـــأدوار 
هـــجـــومـــيـــة 

أكـــبـــر، وكـــنـــت أعـــــرف أنــــه يمكنني 
الــــذي يلعب  الــلاعــب  تــحــســين أداء 
بجواري في خط الوسط من خلال 
عدم خسارة الكرة بسهولة، كما أنه 
يمكنه أن يجعلني أفضل من خلال 
اســـتـــعـــادة الـــكـــرة مـــن الــخــصــم في 
أسرع وقت ممكن بعد أن نخسرها.
كما كنت أساعد اللاعب الذي 
يــلــعــب كــمــحــور ارتــــكــــاز مـــن خــلال 
الــفــريــق  إبــــطــــاء أداء  الـــعـــمـــل عـــلـــى 
المــنــافــس قـــدر المــســتــطــاع، وإيــقــاف 
الــتــمــريــرات فــي وســط الملعب، كما 
كــان بإمكان محور الارتــكــاز أيضا 
أن يجعلني أفضل من خلال توقعه 
الــتــي يمكنها  لــلــتــمــريــرات  السليم 
تـــجـــاوزي وقــطــعــهــا قــبــل أن تمثل 
خـــطـــورة عــلــى فــريــقــنــا. وفـــي وقــت 
لاحــــــق، عـــنـــدمـــا انـــضـــم كــيــفــن دي 
بروين إلى مانشستر سيتي، كنا 
نحاول أن نجعله يشعر بالسعادة، 
فقد سألته: «كيف تريد أن تستقبل 
الكرة؟ هل تريد أن نمرر لك الكرة 
في المنتصف أم على الأطراف؟» لقد 
قال لي وجهة نظره في هذا الشأن، 
واعــتــمــدت على ذلــك لكي أســاعــده 

على تقديم أداء أفضل.
لن أقول إنني كنت لاعبا يريد 
من زملائه تقديم الكثير من الأمور 
داخـــل المــلــعــب، لكن الأمـــر ببساطة 
يتمثل في أنني كنت أريد أن أجعل 
زمــــلائــــي داخــــــل المـــلـــعـــب يــشــعــرون 
بالراحة قدر الإمكان، وقد تعلمت 
هــذا الأمــر فــي برشلونة، وتعلمت 
أيـــضـــا أن كــــل لاعـــــب لـــديـــه قـــــدرات 
وفــــنــــيــــات مـــخـــتـــلـــفـــة عــــــن الــــلاعــــب 
الآخر. وإذا لم تتحدث مع زملائك 
داخــل الملعب واعــتــمــدت فقط على 
تعليمات المدير الفني، فلا يمكنك 
أن تساعدهم على تقديم أفضل ما 
لديهم. ويجب أن ندرك أنه عندما 
يــســجــل أي لاعــــب هـــدفـــا، فــــإن هــذا 
الهدف يحتسب للفريق بالكامل، 
وبالتالي نساعد بعضنا البعض 

قدر المستطاع؟
إن فهمي للعبة كرة القدم ينبع 
من الطريقة التي تعلمت بها كرة 
الـــقـــدم فـــي كــــوت ديــــفــــوار، فعندما 
كــنــت طــفــلاً نــشــأت وأنـــا ألــعــب كــرة 
الـــقـــدم مـــع أصـــدقـــائـــي فـــي الــشــارع 
لمــجــرد الاســتــمــتــاع بــالــلــعــبــة، فكنا 
نــضــع الـــكـــرة فـــي مــنــتــصــف الملعب 
الـــكـــرات لبعضنا  ونــلــعــب ونـــمـــرر 
الــبــعــض ونــســجــل الأهـــــداف، وهــذا 
هـــو الأمــــر بــكــل بــســاطــة. لــكــن بعد 
ذلــك جــاء مـــدرب يــدعــى جــان مــارك 
غــويــلــو لمــشــاهــدتــنــا، وأخـــذنـــي مع 
عــدد مــن الــلاعــبــين الآخــريــن الأكثر 
موهبة إلى أكاديمية أسيك ميموزا 
لــلــنــاشــئــين عــنــدمــا كـــان عــمــري ١٣ 
عـــامـــاً. لــقــد عــلــمــنــا الـــفـــرق بـــين كــرة 
الـــقـــدم لــلــمــحــتــرفــين والــــهــــواة، كما 
ساعدنا على أن نفهم ما نقوم به 
بــشــكــل أفـــضـــل، ومــنــحــنــا الــفــرصــة 

لتحقيق حلمنا.
لقد كان جان مارك يعمل معنا 
بمنتهى الجدية، فكنا نتدرب ثلاث 
مرات في اليوم، وأحياناً ستة أيام 
في الأسبوع. كنا نبدأ التدريبات 
في الخامسة صباحا، ثم نذهب إلى 
المدرسة، ثم نعود إلى التدريبات، 
ثــم نــعــود إلــى المــدرســة، ثــم نتدرب 
مـــــرة أخــــــرى فــــي الـــســـاعـــة الـــرابـــعـــة 
مــــســــاء. لـــقـــد عــلــمــنــي ذلـــــك أهــمــيــة 
الالتزام والعمل الجاد. لقد قدمت 
الــكــثــيــر مـــن الــتــضــحــيــات فـــي هــذه 
السن المبكرة. كنت أسأل 
الكثير مــن الأسئلة، 

وأريــــــــــــــــــــــد أن 

أعــــرف مــــاذا أفــعــل ولمـــــاذا يــجــب أن 
أفعل ذلك. وكنت أجلس في بعض 
الأحــيــان مع جــان مــارك لمــدة ساعة 
بــعــد نــهــايــة الــتــدريــبــات، وأتــحــدث 
مــعــه عــمــا فــعــلــنــاه. ولـــم يــكــن يركز 
عــلــى مــواقــف مــحــددة مــعــنــا، وهــو 
ما كان يعني أن الطريقة التي كنا 
نتطور بها كانت فريدة من نوعها. 
كـــمـــا تــعــلــمــنــا أن نــــكــــون قــــادريــــن 
عــلــى تــعــويــض أي زمــيــل يتعرض 
للإصابة أو يلعب بشكل سيئ في 
إحــدى المباريات، فــإذا كــان الفريق 
بـــحـــاجـــة مـــثـــلا لــــلاعــــب فـــــي مـــركـــز 
الظهير الأيــمــن، فــكــان باستطاعة 

أي لاعب أن يقوم بهذا الدور.
لقد كان جان مارك يعرف 
أنـــــه ســيــتــعــين عـــلـــى كــل 
لاعـــــب أن يــتــخــصــص 
فــي الــلــعــب فــي مركز 
مــــعــــين فـــــي نـــهـــايـــة 
المــــــــطــــــــاف، لـــكـــنـــنـــا 
نشأنا جميعاً على 
نـــــكـــــون لاعـــبـــين  أن 

قـــادريـــن عــلــى الــلــعــب فـــي أكــثــر من 
مـــركـــز. لــقــد مــنــحــنــا الــثــقــة فـــي أنــه 
يمكننا اللعب فــي أي مكان داخــل 
الملعب. وبالتالي، لم نكن نركز على 
متطلبات اللعب في بعض المراكز 
أو القيام بأدوار محددة، حيث كان 
يريد فقط أن يساعدنا على التطور 
كلاعبين. عندما تنظر إلى اللاعبين 
الذين اكتشفهم جــان مــارك – وهم 
لاعــــبــــون مـــثـــل إيـــمـــانـــويـــل إيـــبـــوي، 
وديدييه زوكورا، وسالومون كالو، 
وشقيقي كولو توريه، وجيرفينيو 
- يمكنك أن ترى القدرات المختلفة 
التي يملكها هؤلاء اللاعبون الذين 
تــألــقــوا عــلــى المــســتــوى الاحــتــرافــي. 
لــقــد كــــان جــــان مـــــارك يـــقـــوم بعمل 

مذهل في حقيقة الأمر.
لـــقـــد نـــشـــأ كــــولــــو وهــــــو يــلــعــب 
كمهاجم، ثم بدأ اللعب في آرسنال 
كــلاعــب خــط وســط ناحية اليمين، 
إلــى اللعب كمحور  قبل أن ينتقل 
ارتكاز، ثم إلى مركز الظهير الأيمن، 
واستقر في نهاية المطاف في قلب 

الدفاع، وقدم مسيرة كروية رائعة 
للغاية.

عندما انتقلت إلى أوروبا وأنا 
فـــي الــســابــعــة عـــشـــرة مـــن عــمــري، 
نــــادي بيفيرين  إلـــى  وبــالــتــحــديــد 
الــبــلــجــيــكــي، لــم أكـــن أعــــرف مــا هو 
الــلــعــب بــه.  أفــضــل مــركــز يمكنني 
ولكي أكون صادقا يجب أن أشير 
إلــــى أنـــنـــي كــنــت أشـــعـــر بــالــخــوف 
آنــــــذاك، فــقــد كــنــت نــحــيــفــا لــلــغــايــة 
وضعيف البنية، في الوقت الذي 
كــــــان يــــبــــدو فـــيـــه بــــاقــــي الـــلاعـــبـــين 
أقــــويــــاء! وكــــان مـــن المـــدهـــش أنــنــي 
تمكنت من الاحتراف في أوروبــا. 
لـــقـــد كــــــان الانــــتــــقــــال مـــــن شــــــوارع 
العاصمة الإيفوارية أبيدجان إلى 
اللعب في أوروبـــا أمــراً لا يصدق، 
وهـــــو الأمــــــر الــــــذي لــــم يــنــجــح فــيــه 

الكثيرون.
لكن عندما وصلت إلى هناك، 
لـــم أكــــن أعـــــرف بــالــتــحــديــد مـــا هو 
المــــركــــز الــــــذي يـــجـــب أن ألـــعـــب بـــه، 
كما كنت أشعر بالقلق من البنية 

الـــقـــويـــة لـــلاعـــبـــين. لــقــد كــنــا أربــعــة 
لاعبين مــن ساحل الــعــاج ولــم نكن 
نعرف ما إذا كان بإمكاننا منافسة 
هؤلاء اللاعبين الأقوياء أم لا. لكننا 
شعرنا بالراحة بمجرد دخولنا إلى 
أرض الملعب، حيث كنا أكثر قدرة 
عــلــى الــتــحــكــم فـــي الـــكـــرة. لــقــد كنا 
نستخدم عقولنا أكثر من اللاعبين 
الــذيــن كــانــوا هــنــاك بــالــفــعــل، وهــذا 

الأمر ساعدنا كثيراً.
وحـــــــــدث نــــفــــس الأمـــــــــر عـــنـــدمـــا 
جـــئـــت إلـــــى إنـــجـــلـــتـــرا أيــــضــــا، فــقــد 
أخـــبـــرنـــي الــجــمــيــع عــــن مـــــدى قـــوة 
وطـــــــــول وشــــــراســــــة الــــلاعــــبــــين فــي 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، لكن 
تــجــربــتــي فـــي بــلــجــيــكــا ســاعــدتــنــي 
كثيرا. صحيح أن الأمر كان صعبا 
في البداية، لكنني تأقلمت مع كرة 

القدم الإنجليزية سريعا.
ولــــــــم أكــــتــــشــــف أفـــــضـــــل مـــركـــز 
يمكنني اللعب به إلا في مانشستر 
سيتي. لقد سبق لي اللعب في كل 
المراكز تقريبا، بما في ذلك اللعب 

كقلب دفاع مع برشلونة عندما فزنا 
بــالمــبــاراة الــنــهــائــيــة لــــدوري أبــطــال 
أوروبـــا في عــام ٢٠٠٩. لكن عندما 
لعبت مع مانشستر سيتي كلاعب 
خط وسط يتحرك من منطقة جزاء 
فــريــقــه إلــــى مــنــطــقــة جـــــزاء الــفــريــق 
المنافس أو كصانع ألعاب، عرفت أن 
هذا هو أفضل مركز يمكنني اللعب 
به. تحملت أكبر قدر من المسؤولية 
تحت قيادة المدير الفني التشيلي 
مانويل بيليغريني. فعندما تولى 
قيادة الفريق، أخبرني على الفور 
أنــه يــرانــي كقائد، وقـــال: «فنسنت 
كومباني هو القائد، لكن عندما لا 
يكون فينسنت هناك، ستكون أنت 
الــفــريــق». لقد أخبرته بأنني  قائد 
غير مستعد لذلك، لكنه رد قائلا: 
«إنني أرى كيف تتحدث مع زملائك 
في الفريق. وحتى عندما نجلس 
على مائدة العشاء، فإنك تتحدث 

عن كرة القدم».
كان بيليغريني يرى أن لاعبي 
خط الوسط هم أهم اللاعبين على 
أرض الملعب، وطلب مني التحرك 
في أي مكان داخل الملعب إذا كنت 
فــــي مــصــلــحــة  يـــصـــب  أرى أن ذلـــــك 
الـــفـــريـــق، نـــظـــرا لأن فــرنــانــديــنــيــو 
ســــيــــغــــطــــيــــنــــي. لـــــقـــــد ســــــاعــــــد فـــي 
المــزيــد من  تطوير أدائـــي ومنحني 
إنــه لا يريد  المسؤولية. كــان يقول 
الكثير مــن التمريرات، فكان يريد 
مــنــا أن نــنــطــلــق بـــالـــكـــرة ونــهــاجــم 
مــرمــى الــفــريــق المــنــافــس. وعــنــدمــا 
غاب فينسنت كومباني عن بعض 
المباريات في موسم ٢٠١٣ - ٢٠١٤ 
حملت شارة قيادة الفريق لبعض 
الـــوقـــت. لــقــد ســجــلــت ٢٠ هــدفــاً في 
الدوري الإنجليزي الممتاز في ذلك 
الموسم وحصلنا على لقب الدوري 
وكـــأس رابــطــة الأنــديــة الإنجليزية 
المحترفة. لقد استمتعت حقاً بتلك 

المسؤولية الإضافية.
لقد ساعدني المديرون الفنيون 
طــــــــوال مـــســـيـــرتـــي الـــــكـــــرويـــــة عــلــى 
تقديم أفضل ما لدي داخل الملعب. 
لقد اكتشف جــان مـــارك موهبتي، 
وضمني لأكاديمية الناشئين، والآن 
حصلت على جائزة أفضل لاعب في 
أفريقيا أربع مرات وأصبحت أحد 
أفضل اللاعبين الذين شهدتهم قارة 
أفريقيا على الإطــــلاق. كــان المدير 
الفني الإيطالي روبرتو مانشيني 
يــثــق فـــي كــثــيــرا ويــــرى أنــنــي قـــادر 
عــلــى الــلــعــب كــمــحــور ارتــــكــــاز وأن 
أكون قائداً لمانشستر سيتي. ومن 
دون بيليغريني ومانشيني لم يكن 
بإمكاني الوصول إلى ما حققته في 

عالم كرة القدم.
الــــلاعــــبــــين عــلــى  إن مــــســــاعــــدة 
التحسن والتطور مثلما فعلا معي 
هــو مــا ألــهــمــنــي لأن أصــبــح مــديــرا 
فنيا. وأفضل المديرين الفنيين هم 
من يمكنهم القيام بذلك. انظروا إلى 
المدير الفني الألماني يورغن كلوب، 
إنــه عبقري! لقد ساعد الكثير من 
الــلاعــبــين عــلــى الـــوصـــول إلـــى قمة 
عطائهم الكروي، وخير مثال على 
ذلك ساديو ماني، ومحمد صلاح، 
وجوردان هندرسون، وجورجينيو 
فــيــنــالــدوم، وفــابــيــنــيــو، وفيرجيل 
فان دايــك، وآنــدي روبرتسون. لقد 
جاءوا إلى ليفربول وكانوا لاعبين 
جــيــديــن، لــكــنــهــم أصــبــحــوا لاعــبــين 

رائعين الآن.
لــكــي أكـــــون صــــادقــــاً، يــجــب أن 
أنــه مــن الصعب للغاية  أؤكــد على 
الابـــتـــعـــاد تـــمـــامـــا عــــن كـــــرة الـــقـــدم. 
لكنني بــدأت أدرك كــم هــو جيد أن 
أكون مديرا فنيا. لقد جعل تفشي 
فيروس «كــورونــا» الأمــور صعبة، 
وهذا هو السبب الذي جعلني أرحل 
عــــن نــــــادي تــشــيــنــغــداو هـــوانـــغـــاي 
الصيني في أوائــل عام ٢٠٢٠. لكن 
مـــا حــــدث مــنــحــنــي الــفــرصــة أيــضــا 
بـــدأت العمل مــن أجل  للتعلم. لقد 
الــدورات التدريبية  الحصول على 
الــلازمــة فــي مجال الــتــدريــب، حتى 
أبــــدأ الــفــصــل الــتــالــي مــن مسيرتي 

المهنية.
لقد أحرزت تقدما جيدا بالفعل 
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــــالــــحــــصــــول عــلــى 
المــؤهــلات الــتــدريــبــيــة الـــلازمـــة. لقد 
كنت محظوظاً للغاية لأن كريس 
رامزي منحني الفرصة للقيام بذلك 
في نادي كوينز بارك رينجرز. لقد 
تمكنت من قيادة حصص تدريبية 
مــــع لاعـــبـــين مــــن الـــفـــئـــات الــعــمــريــة 
الأصغر، ورأيت كيف يعمل كريس 
وتـــعـــلـــمـــت مــــنــــه، كـــمـــا تــعــلــمــت مــن 
أنــدرو  مديرين فنيين آخــريــن مثل 
إمــبــي وبــــول هــــول. لــقــد كـــان ليس 
فــرديــنــانــد رائــــعــــاً، حــيــث أتـــــاح لي 
الــفــرصــة لمــشــاهــدة هـــؤلاء المديرين 
الفنيين وهم يعملون. كما أتيحت 
لــــي الـــفـــرصـــة لـــلـــذهـــاب إلـــــى نــــادي 
بلاكبيرن بفضل ستيوارت جونز، 
كـــمـــا مــنــحــتــنــي رابـــــطـــــة الـــلاعـــبـــين 
المحترفين - من خلال جيف لوماكس 
- فــرصــاً رائــعــة أيــضــاً. ولا شــك أن 
انضمامي إلى الطاقم التدريبي في 
كل من غروزني الروسي وأولمبيك 
دونتسك الأوكراني قد أفادني في 

بداية مسيرتي التدريبية.

من اليمين توريه مع إيفوري كوست في مونديال ٢٠٠٦ ومانشستر سيتي عام ٢٠١٦ وبرشلونة عام ٢٠٠٧ (غيتي)

يايا توريه يلعب ضد شقيقه كولو 

توريه اعترف بفضل مانشيني في مسيرته الكروية

توريه فجر طاقاته في مانشستر سيتي

توريه وبيليغريني 
ولقب الدوري 

الإنجليزي عام ٢٠١٤ 

الانتقال من شوارع أبيدجان والنجاح 
في اللعب بأوروبا كان أمراً لا يصدق

 وهو الشيء الذي لم ينجح فيه كثيرون
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«كورونا» رحلت بعد وفاة زوجها بنحو ٣ أشهر متأثرة مثله بـ

نهاية درامية لدلال عبد العزيز تثير حزن المصريين
القاهرة: عبد الفتاح فرج

«تعاني (الأم) الحنون، التي 
يحبها الجميع بشدة من المرض، 
المــحــتــوم وهــو  لــلــقــدر  وتستسلم 
الموت، وسط أجواء حزينة تخيم 
على منطقتها»... كــان هــذا هو 
المشهد الأخير للفنانة المصرية 
تــلــفــزيــونــيــاً  الـــعـــزيـــز  دلال عـــبـــد 
وواقــــعــــيــــاً، فـــقـــد تــــحــــول دورهـــــا 
الـــخـــيـــالـــي فــــي مــســلــســل «مـــلـــوك 
الــــجــــدعــــنــــة» بــــمــــوســــم رمــــضــــان 
الماضي، إلى واقع مؤلم ومؤثر، 
تصدرت بسببه مؤشرات البحث 
و«الترند» خلال الأشهر الثلاثة 
المـــــاضـــــيـــــة، حــــتــــى أســــــــدل المـــــوت 
ســتــائــره ظــهــر أمـــس، عــلــى قصة 
حياتها التي كانت مغلفة بإطار 
كوميدي، في ظل وجود «عملاق 
الــــكــــومــــيــــديــــا» الــــــراحــــــل ســمــيــر 
غــــانــــم، وابـــنـــتـــيـــهـــا المـــوهـــوبـــتـــين 
لــتــودع جمهورها  دنيا وإيــمــي، 
بمشهد تراجيدي حزين يحاكي 
ســيــنــاريــوهــات الأعـــمـــال الفنية 
المــؤثــرة، وكــانــت ذروتـــه وعقدته 
عدم علمها بوفاة رفيق مشوارها 
وزوجها سمير غانم، رغم مرور 
نحو ٣ أشهر على رحيله، وذلك 
بعد معرفة الجميع بالخبر ما 
عــدا هــي، بفضل نــجــاح أسرتها 
فـــــي خـــطـــة «الــــتــــمــــويــــه» تـــفـــاديـــاً 

لتدهور صحتها.
«حكومة منزل سمير غانم»، 
وســـيـــدتـــه الـــقـــويـــة كـــانـــت تــدخــل 
فــي مــعــارك ضــاريــة مــع شــركــات 
الإنــــــتــــــاج، بـــجـــانـــب المــــواجــــهــــات 
الــيــومــيــة الــعــاصــفــة لــحــل أزمـــات 
أســـرتـــهـــا فــــي الــــوقــــت الــــــذي كـــان 
يــأنــس فــيــه زوجــهــا سمير غانم 
بمشاهدة التلفزيون بالبيجامة 
داخـــــل المـــنـــزل، بــعــدمــا ســلــم لها 

مـــفـــاتـــيـــح إدارة حـــيـــاتـــهـــمـــا مــع 
ابنتيهما، حسب وصف زوجها 
الــــــراحــــــل، فـــــي إحـــــــدى حـــــواراتـــــه 
الــتــلــفــزيــونــيــة الـــتـــي أشـــــاد فيها 
كثيراً بمواقف زوجته البطولية 
خــــلال رحـــلـــة زواجـــهـــمـــا المــمــتــدة 
لأكـــثـــر مــــن ٣ عــــقــــود، إذ نــجــحــا 
أنّ زواجهما  إثــبــات  خلالها فــي 
كـــان مـــن أنــجــح زيـــجـــات الــوســط 
الـــذي تكثر فيه  الفني المــصــري، 
الأزمــــــات ووقـــائـــع الـــطـــلاق، لكن 
كثيرين اعتبروه نموذجاً يُحتذى 

به في الحب والمودة والألفة.
الــــفــــتــــاة الـــريـــفـــيـــة الــجــمــيــلــة 
بــقــريــة  فـــي عــــام ١٩٦٠  المــــولــــودة 
فــــــرغــــــان بــــمــــركــــز ديــــــــــرب نـــجـــم، 
بمحافظة الشرقية (دلتا مصر) 
ســافــرت إلـــى الــعــاصــمــة المصرية 
الـــــعـــــامـــــرة، بـــحـــثـــاً عـــــن تــحــقــيــق 
أحـــلامـــهـــا الــفــنــيــة، تـــاركـــة مــجــال 
الــذي درسته في جامعة  الزراعة 
الزقازيق، وراء ظهرها، وشاركت 
بالفعل في مسلسل «بنت الأيام» 
الــذي أخرجه نور الــدمــرداش، ثم 
قادها القدر للوقوف أمام سمير 
غــــانــــم فـــــي مـــســـرحـــيـــة «أهــــــــلا يــا 
دكتور» عام ١٩٨١، قبل أن يرتبطا 
عاطفياً ويتزوجا في عام ١٩٨٤.

شاركت دلال عبد العزيز في 
نحو ٢٠٠ عمل فني في السينما 
والمــســرح والتلفزيون على مدار 
٤ عــــقــــود، ونـــجـــحـــت فــــي تــقــديــم 
أنماط فنية متنوعة، فقد جسدت 
دور الــفــتــاة الــجــمــيــلــة، والــســيــدة 
الـــشـــريـــرة، والـــســـيـــدة الــبــســيــطــة، 
والسيدة الشعبية، والأم الحنون.
وتألقت الفنانة الراحلة في 
تجسيد دور «الزوجة القاسية» 
أمـــــــام يـــحـــيـــى الــــفــــخــــرانــــي، عــبــر 
مــســلــســل «لا»، عــــام ١٩٩٤، كما 
نــجــحــت فـــي تــقــديــم دور الــفــتــاة 
الـــشـــعـــبـــيـــة فــــــي رائــــــعــــــة نــجــيــب 
مـــــحـــــفـــــوظ «حـــــــديـــــــث الــــصــــبــــاح 
والمــــســــاء»، ووقـــفـــت أمــــام الــفــنــان 
الــكــبــيــر صــــلاح الــســعــدنــي، عبر 
مسلسل «الناس في كفر عسكر» 
عام ٢٠٠٣، عبر شخصية «فطوم» 

الشريرة.

المــقــابــل، لعبت دور الأم  فــي 
بــاقــتــدار أمـــام أكــثــر مــن فــنــان من 
بينهم أحــمــد حلمي فــي «آســف 
عـــلـــى الإزعــــــــــــاج»، وأمــــــــام عــمــرو 
ســعــيــد فـــي «مـــلـــوك الــجــدعــنــة»، 

وشــاركــت الــفــنــان عـــادل إمـــام في 
بعض أعماله الفنية على غــرار 
«النوم في العسل»، كما جسدت 
الــقــويــة والمتسلطة  الــزوجــة  دور 
في مسلسل «فالانتينو» بموسم 

رمضان قبل الماضي.
وتــشــابــهــت مــلامــح مرضها 
فـــي مــســلــســل «مـــلـــوك الــجــدعــنــة» 
مع ملامح مرضها الحقيقي، إذ 
قــال عمرو سعد في تصريحات 
تلفزيونية أخيراً: «هي لا تعرف 
بــــوفــــاة زوجــــهــــا الـــفـــنـــان ســمــيــر 
غانم، وكانت تتحدث بصعوبة 
بــالــغــة، وتــنــهــج كـــثـــيـــراً»، مــؤكــداً 
ها جسدت مشاهدها بالكامل 

ّ
أن

بالمسلسل في لبنان، قبل عودتها 
إلى مصر. 

فيما كتب زوج ابنتها إيمي 
الفنان حسن الرداد على صفحته 
فــي «فــيــســبــوك»: «والــلــه مــا قــادر 
أكتب ولا مــصــدق... توفيت إلى 

الله تعالي حماتي وأمي  رحمة 
الــغــالــيــة الــفــنــانــة الــكــبــيــرة دلال 
عبد الــعــزيــز، أطــيــب خلق الــلــه»، 
مــضــيــفــاً: «عــمــري مــا شــفــت منك 
غير كل خير يا حبيبتي، وعايز 

أقولك إنك هتلاقي مفاجآت حلوة 
مـــســـتـــنـــيـــاكـــي، هـــتـــلاقـــي حــبــيــب 
عمرك اللي طول الوقت بتسألي 

عليه».
وكان الإعلامي رامي رضوان 
زوج ابنتها دنيا، قد كشف عن 
تدهور حالتها الصحية أخيراً، 
مـــؤكـــداً أنّ الــفــريــق المــعــالــج كــان 
يبذل جهوداً كبيرة، لكن الوضع 
الصحي صعب للأسف الشديد، 
ورغــــــم إخــــفــــاء أســــــرة دلال عــبــد 
العزيز، خبر رحيل سمير غانم 
عنها، خوفاً من تدهور حالتها 
ه 

ّ
الصحية، واكتفائهم بالقول إن

ها 
ّ
يعالج في مستشفى آخر، فإن

كـــانـــت تــشــعــر بـــرحـــيـــلـــه، حــســب 
رضوان.

ونعى عــدد كبير مــن نجوم 
الــفــن والإعــــلام دلال عبد العزيز 
أمـــــس، بــكــلــمــات مــــؤثــــرة، ونــشــر 
رامــي رضـــوان صــورتــين؛ الأولــى 
لدلال والثانية تجمعها بزوجها 
الــــفــــنــــان الـــــراحـــــل ســـمـــيـــر غـــانـــم، 
مــعــلــقــاً: «أطـــيـــب وأحـــــن قــلــب في 
الدنيا حبيبتي النجمة دلال عبد 
العزيز محبتش تسيب حبيبها 

لوحده وراحت له الجنة».
وبعيداً عن شهرتها الفنية 
وأدوارها المميزة، فقد أسرَت دلال 
عبد العزيز جمهورها بمواقفها 
الإنــســانــيــة المــهــمــة، مــع زمــلائــهــا 
وأصدقائها، لدرجة جعلت كثيراً 
مـــن المــتــابــعــين يـــشـــعـــرون بــأنــهــا 
«أمــهــم أو حماتهم أو أختهم أو 
عــمــتــهــم أو خــالــتــهــم»، عــلــى حد 
تعبير الدكتورة سامية حبيب، 
أســتــاذ النقد فــي المعهد العالي 
«الشرق  للنقد الفني، التي تقول لـ
الأوســـــــــط»: «مـــوهـــبـــة دلال عــبــد 
الــعــزيــز لا يختلف عليها أحــد، 
لكنها اقتربت من وجدان السواد 
الأعظم من المصريين بملامحها 
الهادئة والبسيطة وابتسامتها 
الرائقة، فهي بنت مصر الأصيلة 
والـــــجـــــدعـــــة، صــــاحــــبــــة المــــواقــــف 
المفعمة بالشهامة والمروءة، فقد 
أســـرتـــنـــي صــــورهــــا وهـــــي تــــزور 
الــفــنــان الـــراحـــل جــــورج سيدهم 
خـــــلال مـــرضـــه لـــلاحـــتـــفـــال بــعــيــد 
ميلاده برفقة بعض أصدقائها، 
بجانب زياراتها المتكررة للفنانة 
الراحلة نادية لطفي، فهي كانت 
ســـــيـــــدة كــــمــــا نـــــقـــــول فــــــي مــصــر 
(صــاحــبــة واجـــــب) مـــع الــجــمــيــع، 
لــــذلــــك ارتــــبــــط بـــهـــا المـــشـــاهـــدون 
واعتبروها واحدة من أسرتهم».
وأثـــــارت أســــرة ســمــيــر غــانــم 
الـــكـــومـــيـــديـــة شـــجـــن المـــصـــريـــين 
فـــي أكـــثـــر مـــن مــنــاســبــة؛ الأولــــى 
فــــي عــــــام ٢٠١٧، عــنــدمــا  كــــانــــت 
فـــاجـــأت دنـــيـــا وإيـــمـــي والــدهــمــا 
عـــلـــى خـــشـــبـــة مــــســــرح مـــهـــرجـــان 
الــــقــــاهــــرة الــســيــنــمــائــي الـــدولـــي 
ومنحتاه درع تكريم المهرجان 
في لفتة إنسانية رائعة من إدارة 
المــــهــــرجــــان حـــســـب نــــقــــاد، حــيــث 
الــعــزيــز  لــــم تــســتــطــع دلال عـــبـــد 
حــبــس دمـــوعـــهـــا وقـــتـــئـــذ، وســط 
تـــركـــيـــز المــــخــــرج عـــلـــى انـــفـــعـــالات 
وجــــهــــهــــا، كــــــأن الـــلـــحـــظـــة كـــانـــت 
تلخص مــشــوار حياتها المليئة 
بــالــحــيــويــة والــعــمــل، خصوصاً 
بعدما نجحت دنيا وإيمي اللتان 
ورثتا خفة الظل من والديهما في 
إثــبــات تميزهما كــومــيــديــاً عبر 
التلفزيون والسينما، إذ ارتبط 
اســـمـــهـــمـــا عـــلـــى الـــشـــاشـــة بــأحــد 
نجوم الكوميديا ورمز البساطة 
الـــــــــــذي شـــــاركـــــهـــــمـــــا كـــــثـــــيـــــراً فـــي 
أعمالهما وجسد دور والدهما، 
فقد كــان «ســمــورة» يتعامل مع 
الأمــــور ببساطة شــديــدة خالية 
من التعقيدات وحسابات السوق 
والــشــهــرة، على حسب تعبيره. 
وفــــي المـــــرة الــثــانــيــة بــعــد رحــيــل 
ســـمـــورة ودلال خـــلال أقـــل مـــن ٣ 
أشهر لينهي الموت قصة حبهما 
الأثــيــرة والملهمة، حسب وصف 

بعض الفنانين.

الفنانة المصرية الراحلة دلال عبد العزيز 

حالات بحث عن معاني الحياة في فيلمين 

يوميات مهرجان لوكارنو الـ٧٤ 

لوكارنو (سويسرا): محمد رُضا

صباح أحد الأيــام الأولــى من مهرجان 
لـــوكـــارنـــو الــســيــنــمــائــي الـــرابـــع والــســبــعــين 
الـــذي بــدأ حياته الــعــام الحالي فــي الــرابــع 
الرابع  الــجــاري، ويستمر حتى  من الشهر 
عشر، خرج هذا الناقد باكراً من غرفته على 
غير عادته. نظر إلى بحيرة ماجيوري من 
ثــم إلـــى الــجــبــال الــتــي تعلوها فــي الــطــرف 
البعيد وسار قدماً حيث أمضى ساعات من 
ليل البارحة أمام واحدة من أكبر شاشات 

المهرجانات حول العالم.
المقاعد التي اكتظت بالملقحين وذوي 
الــوبــاء  شــهــادات الفحص الآمــنــين على أن 
لا دخـــل لــه فــي متعة الأفــــلام، خــالــيــة الآن. 
تــصــطــف بــألــوانــهــا الــبــرتــقــالــيــة كــمــا لــو أن 
ساكنيها هــم أرواح مــن كــانــوا يجلسون 
فوقها قبل ساعات. الشاشة تسد الطريق 
العريض وتمتد مــن المبنى المــحــاذي على 

اليمين إلى تلك الممتدة على الشمال.
الحياة تتنفس ببطء هنا في لوكارنو. 
الــتــي تــســود «كـــان» مثلاً،  على عكس تلك 
لا تــطــلــع الـــشـــمـــس عـــلـــى صـــخـــب الـــشـــارع 
والــدكــاكــين والــســيــارات وبــائــعــي الصحف 
المتجولين أمام صالات قصر المهرجان. بل 

لها منوال آخر ألطف وأرق.

لا يجب أن يغيب

المــهــرجــانــات الناجحة، فــي نهاية  ســر 
المطاف، ليس بما تعرضه فقط وليس في 
التنظيم وحده، بل كذلك - وعلى قدر مساوٍ، 
كيف تقام؟ كيف تحافظ على سرمديتها 
وتقاوم الظروف وتستفيد من إيمان الدول 
والمؤسسات التي ترعاها بأن هذه اللقاءات 
الكبيرة يجب أن تستمر ويجب أن تستمر 

قوية.
٨٣ ألف دولار هي قيمة الجائزة الأولى 
المــهــرجــان. هــنــاك مهرجانات  فــي مسابقة 
عــربــيــة، خصصت ســابــقــاً، مــبــالــغ ضخمة 
أيضاً لجوائزها الأولى، لكنها توقفت بعد 
حين رغم النجاح الذي حققته في تاريخها 
القصير. السبب، غياب ذلك الإيمان بها…. 
أو هكذا تشي المقارنة بين ما تم ويتم عندنا 
وبـــين تــلــك الـــصـــروح الــكــبــيــرة المـــوزعـــة في 

أرجاء أوروبا والقارة الأميركية.
٢٠٩ أفــلام معروضة فــي ١٢ قسما من 
لــه أن  لــم يسبق  بينها ١٠٠ فيلم برميير 
شهد عــرضــاً عالمياً فــي أي مــكــان. إنــه كما 
لو أن العالم جاع في العام الماضي بعدما 
حــرمــه الــوبــاء الــضــاري مــن متعته. جعله 
مشتاقاً لفن يجمع الناس ويجمع بينهم. 
يضعهم فــوق الكراسي ليتابعوا بفضول 
حــيــاة الآخـــريـــن. إنـــه كــمــا لـــو أن لــوكــارنــو 
الذي غاب، كسواه، عن الحضور في السنة 
أقــوى مما كان  الماضية فك قيوداً وانطلق 
عليه في بعض سنواته الأخيرة، لا لشيء 
إلا لتأكيد أن مهرجانا سينمائيا عريقا لا 
يجب أن يغيب وإذا غاب فعليه أن يعوض 
في العام التالي ما فقده في العام السابق 

من الجمهور والأفلام والمتعة المشتركة.
تقول لي المخرجة الباكستانية الشابة 
أنــام عــبــاس، إنها تشعر بــأن «الحياة لها 
أنــت تعمل على تحقيق  نفس جديد هنا. 
مشاريع تحبها. تريد أن تلتزم بتحقيق 
أحلامك التي هي كل ما لديك، ثم تأتي إلى 
هنا فتدرك أنك في الواقع تحققها ولم تعد 
تتمناها». حين يستمع المخرج السويسري 
ســتــيــفــن يــاغــر لــهــذا الــحــديــث، وكــــان على 
مقربة، يهز برأسه ويضيف: «أنا سويسري 
وأجد لوكارنو مثل حلم تحقق بالنسبة لي. 
البال بمخرجين آتــين من وراء الحدود  ما 

إذاً؟».
يــــاغــــر لــــديــــه فـــيـــلـــم خــــــــارج المـــســـابـــقـــة 
الرئيسية يحمل عــنــوانــاً معبراً هــو «أفــق 
جميل»، لم يشهد النور بعد لكنه من تلك 
الأعمال التي تعود إلى الماضي لكي تنظر 
إليه بعين جــديــدة: «لا أتحدث عن أفلامي 
الدافع هو التذكير بكم  قبل عرضها، لكن 
الــحــيــاة قــاســيــة بــالــنــســبــة للتقاليد  كــانــت 
الاجــتــمــاعــيــة الــتــي تــوارثــتــهــا المــــرأة. أعني 
اليوم بالكاد ما زالــت المــرأة تحمل أي قيد 
مــن قــيــود الأمـــس. لا أدري بالنسبة لــدول 
بعيدة، لكن هنا في أوروبا عانت المرأة من 

تلك القيود طويلاً».
أذكــره بــأن القيود كانت متساوية في 
كل المجتمعات تقريباً، في أوروبا وأميركا 
والــــــــدول الـــتـــي تـــقـــع بــــين الــــقــــارتــــين. «كــــان 

المـــرأة أن تمثل على المسرح  ممنوعاً على 
في اليابان. إذا فعلت كان ذلك عارا عليها»، 

كما ذكرت له.

المنزلق

من بين ٢٠٩ أفــلام هناك ١٧ فيلما في 
المسابقة الأولى كل منها لديه نظرة يتلقفها 
الناقد بمتعة مباشرة أو بصبر عجيب. ما 
عرض حتى الآن يحمل ما يتبناه العديد 
من أفــلام اليوم: الشعور بــأن الحكاية (لو 
وحــدت بينها في فيلم واحــد) طويلة ولن 
 Soul) «تنتهي.  كبداية هناك «روح وحش
of a Beast) للسويسري لورنس ميرز الذي 
عـــرض قــبــل يــومــين داخـــل المــســابــقــة. هناك 
أفـــلام ســويــســريــة (وســويــســريــة مشتركة) 
عــديــدة تنتج كــل عـــام، لكن - وعــلــى عكس 
مــهــرجــان «كــــان» - لا تــتــزاحــم عــلــى شاشة 
لوكارنو. هذا يختار منها عدداً قليلاً في 
كل دورة وفي هذه الدورة هناك فيلم واحد 
الفيلم  منها فــي المسابقة الأولـــى هــو هــذا 
الــبــاحــث فــي دواخــــل شـــاب يعيش منزلقاً 
خطراً في حياته بسبب ما يتفاعل فيه من 

أفكار ومشاعر وحالات نفسية.  
بــطــل الفيلم غــبــريــال (بــابــلــو غــابــريــز) 
شـــاب لــديــه ولـــد مـــن زوجــــة ســابــقــة تركته 
ليرعاه واختفت من حياته. وحدته تكاد 
تــكــون مطبقة بــاســتــثــنــاء اهــتــمــامــه بابنه 
ووجود صديقه جوول (توناتلو رادتزي)، 
الـــــذي لـــديـــه صــديــقــة اســمــهــا كـــــوري (إيـــلا 
رومف). تقارب نتاج حاجة غبريال لشريك 
حياة جديد يقع بينه وبين صديقة صديقه 

وهذا الأخير يصاب بإحباط شديد.
لــكــن حــيــاة غــبــريــال لا تشهد ارتــيــاحــاً 
بــعــد ذلـــك ولا تــهــدأ تــلــك الــفــورة الغامضة 
فــــي داخـــــلـــــه. إنــــــه مــــا يـــــــزال الــــشــــاب الــــذي 
يتوق للحرية الشخصية كيفما استطاع 
تــأمــيــنــهــا. وهـــذا الــتــوق هــو الــبــاب المــشــرع 
أمـــام المــخــرج مــيــرز لتحقيق فيلم لا يمكن 
تفويت مفاداته مشهداً وراء آخر ولا إغفال 
بـــدءاً مــن استخدام  سعي المــخــرج للتفرد، 
صــوت التعليق بلغات شتى (الإنجليزية 
واليابانية والفرنسية والألمانية) وانتهاءً 
بفرض طقس سوريالي يعالج بــه دخــول 

غريال وخروجه بين حالاته المعقدة.
التعقيد موجود في الفيلم فعلياً، لكنه 
من النوع الذي يثير الاهتمام بصرف النظر 

عما إذا كان سيثير إعجاب المشاهد أم لا.

أرواح وأماكن

فــي المــســابــقــة أيــضــاً «الــنــهــر» للبناني 
غسان سلهب. أفلامه الثلاثة الأخيرة تحمل 
عناوين مكانية طبيعية؛ «النهر» يأتي بعد 
«الجبل» و«الوادي» وكل منها يترجم عناية 
المخرج بتوفير شرائح متعددة لحكاياته 
الـــتـــي تـــتـــنـــاول حـــكـــايـــة لــبــنــانــيــة لا يــمــكــن 
ترجمتها إلى أي واقع آخر. أي لا يمكن أن 
تقع في غير ذلك البلد الممزق في أوصاله 

وفي نزاعاته وتباعد مرامي أبنائه.
لا يتحدث سلهب بلغة السرد الذي يريد 
أن يـــودع لــدى المــشــاهــد حكاية تــتــوالــى تبعاً 
لتقاليد الحكاية المعتادة. ما يزال يسرد وما 
يسرده يختلف في ترتيبه وفيما يوحي به 
عــمــا يــســود عــلــى الــشــاشــات الــعــربــيــة. حتى 
شخصياته تبدو مختلفة عما قد يشتاق إليه 
المشاهد العادي، لكن هذا المشاهد (العادي، 
إذا كان هذا وصفا صحيحا)، لا يحتاج إلى 
هـــذا الــفــيــلــم إلا إذا كـــان تــابــع أعــمــال سلهب 
الــتــي يــبــدي فيه  الــســابــقــة وأعــجــب بالكيفية 
الــحــدث ويـــواريـــه فــي الــوقــت ذاتــــه. مــا يمكن 
أن نصفه بالحكاية يــقــوم على شخصيتين 
رئيسيتين: حسن (يــؤديــه الفلسطيني علي 
ســلــيــمــان) و«هــــي» (يــمــنــى مــــــروان). بينهما 
تاريخ علاقة قوية وهو ينشد أن تستمر، لكن 
«هي» (والمخرج يبقيها بلا اسم) تتطلع لشيء 
آخر غير موجود في كنه تلك العلاقة. ينطلق 
باحثاً عنها فــي الأحــــراش ويــجــدهــا تجلس 

منفردة تتطلع إلى شيء ما.
من السهل أن نؤطر شخصيته بلبناني 
وشخصيتها بلبنان. هذا يصل على نحو 
تلقائي لكن المــخــرج يــغــازل تركيبة تبقي 
المــفــادات متعددة كونه يمزج بــين مــا نــراه 
وبين رموزه. بين الواقع وبين الخيال. في 
نحو مؤكد، يسرد المخرج بطريقته المتمكنة 
حال وطن نسمع في أجوائه مرور طائرات 
(لا بد أنها معادية) ونشاهد علامات تحذر 

من وجود ألغام (لا بد أنها محلية).

صالة غراندي المفتوحة

دلال عبد العزيز في لقطة مع زوجها الراحل سمير غانم 

دلال مع عادل إمام في مسلسل «فلانتينو» 

أسرة سمير غانم في لقطة جماعية 

ودّعت جمهورها 
بمشهد تراجيدي 

حزين يحاكي 
سيناريوهات 
الأعمال الفنية 
المؤثرة، وكانت 
ذروته وعقدته 

عدم علمها بوفاة 
رفيق مشوارها 
وزوجها سمير 
غانم، رغم مرور 

نحو ٣ أشهر 
على رحيله، 
بفضل نجاح 

أسرتها في خطة 
«التمويه» تفادياً 
لتدهور صحتها

,

,



يأتيك «فيسبوك»، في بعض الصباحات، بأخبار 
مفجعة. وفي أحايين نادرة ينقل لك ما يسعدك وكنت 
تجهله. فمن مكان إقامته في ولاية فيلادلفيا الأميركية، 
الــعــراقــي تحسين الــســلــيــم أن سبعة  الــبــروفــســور  نــشــر 
أعـــاصـــيـــر حــلــزونــيــة خــطــيــرة وغـــيـــر مــســبــوقــة ضــربــت 
منطقتهم. اقتلعت العواصف الأشجار، حطمت البيوت. 
التلفزيون لكن  لقد شاهد العالم غضبة الطبيعة عبر 
صــاحــب المــنــشــور أضــــاف بـــأن كــثــيــريــن لا يــعــرفــون أن 
مكتشف قــوانــين حــركــة الأعــاصــيــر هــو عــالــم الــفــيــزيــاء 
الله، المولود  الراحل الدكتور عبد الجبار عبد  والمناخ 

في جنوب العراق عام ١٩١١.
الله والسليم، إلى الصابئة  ينتمي العالمان، عبد 
المـــنـــدائـــيـــين. طــائــفــة عــريــقــة يــعــيــش أبـــنـــاؤهـــا جــيــرانــاً 
فــقــدوا الأمـــان فــي موطنهم وتبعثر كثيرون  لــلأنــهــار. 
منهم في البلاد. وكان والد تحسين السليم معلماً لعبد 
الجبار عبد الله ابن الشيخ سام في بلدة قلعة صالح 
الــعــمــارة. ولــم تكن مشيخة الطائفة تعني  بمحافظة 
النابه متواضعاً يسرح حافياً مع  الثراء. ونشأ الولد 
أقــران حفاة. وقد سئل، فيما بعد، عن سبب اهتمامه 
بالعواصف الحلزونية فقال إنه كان في صغره مأخوذاً 
بمراقبة «الخورة» في مجرى دجلة، والتيارات المائية 
الدوارة التي يسمونها «الفاتولة». وكم ابتلعت دوامة 

النهر من غرقى.
الله باعتباره  يعرف العراقيون عبد الجبار عبد 
ثــانــي رئــيــس لجامعة بــغــداد أيـــام عبد الــكــريــم قاسم. 
وقد سبقه إلى المنصب، قبل عبث الطائفية بالعقول، 
الدكتور متى عقراوي. كان عبد الله طالباً متفوقاً حصل 
على بعثة للدراسة في الجامعة الأميركية في بيروت. 
ثم نال الدكتوراه في الفيزياء وعلوم الطبيعة من معهد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة. 
عمل رئيساً لقسم الفيزياء فــي دار المعلمين العالية، 
وكان ينشر أبحاثه في المجلات العالمية لحين تعيينه 

رئيساً للجامعة في العهد الجمهوري.
انــقــلاب ١٩٦٣. أهــين بــدون  تــعــرض للاعتقال بعد 
تهمة حقيقية ولم تشفع له علومه. والاقتصاص من 
الــعــلــمــاء تــــراث قـــديـــم. وبــعــد إطــــلاق ســـراحـــه ســمــح له 
بالسفر فذهب إلى الولايات المتحدة وعمل أستاذاً في 
جامعة كولورادو، ثم أستاذاً في علوم الأنواء الجوية 
فــي جامعة ولايـــة نــيــويــورك فــي «ألــبــانــي». نــال منحة 
لإجـــراء دراســـات حــول إمكانية السيطرة على جموح 

الطبيعة أو التدخل لتغيير الطقس.
اقترن اسم العالم العراقي بأساطير كثيرة. منها أنه 
كان تلميذاً للعالم الفذ ألبرت آينشتاين. وتقديراً لتفوقه 
أهــداه هذا الأخير قلم الحبر الثمين الخاص به. وهو 
القلم الذي سلبه إياه سجانوه البعثيون. بل تداولت 
المواقع صورة تجمع بين التلميذ والأستاذ. والحقيقة، 
كما فصلها مقال للباحث صادق الطائي، أن الرجلين لم 
يلتقيا. وفند الطائي ما شاع من أن الرئيس الأميركي 
ترومان منح الدكتور عبد الجبار عبد الله وسام العلم. 

وهو وسام لا وجود له في الولايات المتحدة.
توفي عبد الجبار عبد الله عام ١٩٦٩ وهو في أواسط 
خمسينياته. وأوصى بنقل جثمانه إلى موطنه حيث 
دفن في المقبرة المندائية قرب بغداد. وقد أقام له أبناء 
طائفته تمثالاً في معبدهم. ولو كان العراق بلداً طبيعياً 
لاحــتــفــلــت الأوســـــاط الــعــلــمــيــة بــمــئــويــة ولادة صــاحــب 
الأعاصير ودارس الزوابع ومكتشف قوانينها. واحد 
من مئات النوابغ الذين يعملون خارج أرض أجدادهم 
ويــنــتــظــرون مــعــجــزة اســتــقــرارهــا. ومــنــهــم الــبــروفــســور 
تحسين السليم، المتخصص في علم الأمراض النسيجي 
والسريري وأمراض الدم. وكان قد أنشأ سجلاً للأورام 
في مدينة الطب قبل مغادرته العراق للعمل في أميركا. 
ولو جاز لي أن أتحدث عن جانب شخصي لقلت إن أول 
مقابلة صحافية دشــنــت بها مهنتي كــانــت معه قبل 

أربعين عاماً... امسكوا الخشب.

العراقي كاشف الأعاصير
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> عـــبـــد الـــلـــه بــــن نـــاصـــر الـــرحـــبـــي، ســفــيــر 
سلطنة عمان بالقاهرة، استقبلته أول من أمس، 
نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، 
لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين وفي 
الــتــعــاون الصناعي والــتــجــاري، بما  مقدمتها 
آمـــال وطــمــوحــات حكومتي  يسهم فــي تحقيق 

البلدين فــي إحـــداث نقلة نوعية 
فـــي مـــعـــدلات الــتــبــادل الــتــجــاري، 
والاستثمارات المشتركة للقطاع 
الـــخـــاص فـــي كـــلا الــبــلــديــن خــلال 
المــرحــلــة المــقــبــلــة، كــمــا اســتــعــرض 
الــلــقــاء ســبــل تــحــقــيــق الاســتــفــادة 
من العلاقات التاريخية الراسخة 
والــوصــول بها إلــى آفـــاق أرحــب، 
وبـــصـــفـــة خــــاصــــة فـــــي قـــطـــاعـــات 
التجارة والصناعة والاستثمار.

> الــطــالــب ولـــد ســيــد أحــمــد، 
وزيــر التشغيل والتكوين المهني 
الموريتاني، ومحمد امكراز، وزير 
الشغل والاندماج المهني المغربي، 
قـــامـــا أول مــــن أمــــــس، والــــوفــــدان 
لــهــمــا، بــزيــارة للوكالة  المــرافــقــان 
الـــوطـــنـــيـــة لــلــتــشــغــيــل (تــشــغــيــل) 
لـــلاطـــلاع عــلــى ســيــر الــعــمــل بــهــا، 
فـــي مختلف  الـــــوزيـــــران  وتـــجـــول 
مـــرافـــق الــوكــالــة وتــلــقــيــا شــروحــاً 
مـــفـــصـــلـــة مـــــن الــــقــــائــــمــــين عــلــيــهــا 
حـــول ســيــر عــمــلــهــا والمـــهـــام الــتــي 
تؤديها، وكيف تقوم هذه الوكالة 
بــاســتــقــبــال وتـــوجـــيـــه الــبــاحــثــين 
عـــن الــعــمــل، ودورهــــــا فـــي تنمية 
الـــكـــفـــاءات والــتــكــويــن والــتــأهــيــل 
والـــدمـــج والــتــوظــيــف والــتــدريــب 

داخل المؤسسات.
> الـــــدكـــــتـــــورة إيـــــنـــــاس عــبــد 
الــدايــم، وزيـــرة الثقافة المصرية، 

المــوت  الـــذي غيبه  نعت الشاعر حسن ريـــاض، 
أول من أمس، بعد مروره بأزمة صحية، وقالت 
إن الراحل أحد فرسان الكلمة وتميز بأسلوب 
خـــــاص فــــي الــتــعــبــيــر عــــن المـــشـــاعـــر الــســامــيــة، 
وتوجهت بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه، 
الفقيد برحمته. يذكر أن  الله أن يتغمد  داعية 
الشاعر الراحل كتب العديد من الأغنيات لعدد 
كبير مــن أشهر المطربين وشـــارك فــي اكتشاف 

العديد من المواهب في الشعر والغناء، ولعب 
دوراً كبيراً في نشر الثقافة والمعرفة.

> سامي سالم، سفير مصر في بوغوتا، 
كــرمــتــه أول مـــن أمــــس، الــجــمــعــيــة الــكــولــومــبــيــة 
للصحافة والإعــــلام، بمناسبة مـــرور ٢٣ عاماً 
على إنشاء الجمعية، ضمن حفل لتكريم عدد 

من الشخصيات الكولومبية 
والأجــــنــــبــــيــــة الــــتــــي ســـاهـــمـــت 
الفترة الماضية بجهود  خلال 
مــــــلــــــمــــــوســــــة فـــــــــــي مـــــــجـــــــالات 
تــــعــــزيــــز الــــســــلــــم المـــجـــتـــمـــعـــي 
والديمقراطية في البلاد، وتم 
مــنــح الــســفــيــر شـــهـــادة تــقــديــر 
بــــاســــم الـــجـــمـــعـــيـــة ومـــيـــدالـــيـــة 
ألــقــى السفير  تــذكــاريــة، فيما 
كلمة أعـــرب فيها عــن خالص 
الـــشـــكـــر لـــهـــذا الـــتـــكـــريـــم الــــذي 
يُعد بمثابة تقدير من جانب 
الجمعية والشعب الكولومبي 

لمصر بشكل عام.
> مــهــا الــبــرجــس، الأمــين 
العام لجمعية الهلال الأحمر 
الــــكــــويــــتــــي، ســـلـــمـــت أول مــن 
أمـــــــــــــس، الـــــصـــــلـــــيـــــب الأحـــــمـــــر 
اللبناني ١٠ سيارات إسعاف 
مـــــجـــــهـــــزة بـــــالـــــكـــــامـــــل وأربـــــــــع 
سيارات مخصصة لمراكز نقل 
الـــــدم وســــيــــارة لــتــجــمــيــع بنك 
الــــــدم مـــقـــدمـــة مــــن الـــصـــنـــدوق 
الكويتي للتنمية، وأكـــدت أن 
الهبة تندرج في إطار تمويل 
مشاريع طارئة لصالح المناطق 
اللبنانية المستضيفة للاجئين 
الـــســـوريـــين بـــهـــدف الــتــصــدي 
لانتشار فيروس كورونا. من 
جــانــبــه، قـــال رئــيــس الصليب 

الأحمر أنطوان الزغبي: «الشكر موصول للهلال 
الأحمر والشعب الكويتي الذين لم يتوانوا في 

تقديم المساعدات للبنان وشعبه».
> إيان كولار، سفير بريطانيا الجديد لدى 
لبنان، التقى أول من أمس، بالمدير العام لقوى 
الأمن الداخلي اللبناني اللواء عماد عثمان، جاء 
ذلك في مكتب المدير العام في ثكنة المقر العام، 
في زيارة تم من خلالها عرض للأوضاع العامة.

> السفير الألمــانــي فــرانــك هــارتــمــان، وصل 
أول من أمس، إلى القاهرة، لتسلم مهام منصبه 
الجديد سفيراً لبلاده لدى مصر، خلفاً للسفير 
الــذي أنهى  السابق الدكتور سيريل جــان نــون، 
عمله بمصر قبل أيام، كان في استقبال السفير 
بصالة كبار الزوار بمطار القاهرة كبار مسؤولي 
الــخــارجــيــة  بــــــوزارة  المـــراســـم  إدارة 
المصرية وأعضاء السفارة الألمانية 
لــدى مــصــر؛ حيث سيقدم السفير 
لــدى مصر أوراق  الألمــانــي الجديد 
اعتماده لكبار المسؤولين المصريين 
الــقــادمــة تمهيداً لــبــدء مهام  الأيـــام 

عمله بشكل رسمي.
> المـــهـــنـــدس عـــصـــام بـــن عبد 
الله خلف، وزير الأشغال وشؤون 
الــبــلــديــات والــتــخــطــيــط الــعــمــرانــي 
بــالــبــحــريــن، أعـــلـــن أول مـــن أمـــس، 
عن بــدء تنفيذ مشروعات الزراعة 
باستخدام النظم الحديثة، وذلــك 
إنـــفـــاذاً لــتــوجــيــهــات المــلــك حــمــد بن 
عيسى آل خليفة، بإنشاء مشروع 
استراتيجي للاكتفاء الذاتي المحلي 
لــلــزراعــة فــي الأراضـــــي المخصصة 
في منطقتي هــورة عالي والـــدراز، 
الـــــــوزارة تعمل  وأوضـــــح خــلــف أن 
على إنشاء بنية تحتية قادرة على 
الــغــذائــي عبر تبني  تحقيق الأمـــن 
المشروعات القائمة على الأساليب 
الزراعية المتطورة من خلال اعتماد 

تقنية الزراعة من دون تربة.
> هالة الأنصاري، الأمين العام 
للمجلس الأعلى للمرأة بالبحرين، 
اجتمعت افتراضياً، أول من أمس، 
مــع المــهــنــدس عــلــي أحــمــد الــــدرازي 
رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق 
أكـــــدت أن مملكة  الإنــــســــان، حــيــث 
الــبــحــريــن استكملت وصــانــت وعــــززت منظومة 
القيم الحقوقية لجميع مواطنيها، مشيرة إلى 
حـــرص المــجــلــس بــرئــاســة الأمـــيـــرة ســبــيــكــة بنت 
إبــراهــيــم آل خــلــيــفــة، قــريــنــة عــاهــل الـــبـــلاد، على 
متابعة كل ما يلزم لتحقيق الرؤية الملكية لتمكين 
المرأة البحرينية من كامل حقوقها والوصول بها 
إلى فضاءات أرحب من الشراكة مع أخيها الرجل 

في مسيرة التنمية الوطنية.

عصام بن عبد الله 
خلف

هالة الأنصاري

الطالب ولد سيد أحمد

فرانك هارتمان

د. إيناس عبد الدايم

عبد الله بن ناصر 
الرحبي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 "معكوسة".
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 علم مؤنث - نقود.

 شاعر انجلو-ايرندي - واشي.

 مفرد ايام "معكوسة" - احد الوالدين "معكوسة".

 متشابهات - عملة عربية.
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أسسته سكرتيرة شابة في لندن على نفقتها الخاصة عام ١٩٧١

«سنوات الضوء»... معرض المصورين في ٥٠ عاماً
لندن: اليكس مارشال*

في عام ١٩٦٨، كانت سو ديفيز 
تعمل سكرتيرة في معهد الفنون 
المعاصرة في العاصمة البريطانية 
عــنــدمــا مــــرض زمــيــلــهــا، ووجــــدت 
نفسها وقد تركت وحدها لإنجاز 
عــــرض الــتــصــويــر الــفــوتــوغــرافــي 

الذي كانا يعملان على إنجازه.
لــكــن فــي الــعــام الــتــالــي، حقق 
المــــعــــرض الـــــــذي ركــــــز عـــلـــى صـــور 
النساء نجاحاً كبيراً. فقد اصطف 
الــزوار على طــول المبنى للدخول، 
وسألت سو مؤسسي المعهد عما 
إذا كـــانـــوا ســيــفــكــرون فـــي عــرض 
الــصــور الفوتوغرافية.  المــزيــد مــن 
وقــالــت إن الــرد لــم يكن مــا أرادتـــه، 
فــقــد أخـــبـــروهـــا بــأنــهــم طــلــبــوا أن 
يـــكـــون ذلـــــك الــــعــــرض الأخــــيــــر لأن 

عرض الصور كان مجانياً.
جــــــــعــــــــل ذلــــــــــــــــك ســــــــــــو تــــفــــقــــد 
أعـــصـــابـــهـــا، كـــمـــا صـــرحـــت لاحــقــاً 
الــبــريــطــانــيــة للتصوير  «المــجــلــة  لـــ
الفوتوغرافي». ولذلك اتخذت قراراً 
مفاده هو أنه إذا كانت المتاحف لا 
تريد الصور في مساحات العرض 
الــخــاصــة بــهــا، فــإنــهــا ســتــبــدأ في 

توفير مساحتها الخاصة.
بــعــد ثـــلاث ســـنـــوات، تــحــديــداً 
فــي يناير (كــانــون الثاني) ١٩٧١، 
افــتــتــحــت ســو مــعــرض المــصــوريــن 
فــــي غـــرفـــة شـــــاي ســـابـــقـــة فــــي حــي 
«ويــســت إنـــد» فــي لــنــدن، لتصبح 
أول مـــســـاحـــة عـــــرض فــــي المــديــنــة 
تخصص للتصوير الفوتوغرافي. 
وكتبت سو في اقتراحها الأصلي 
أن هـــدفـــهـــا هــــو «الـــحـــصـــول عــلــى 
اعتراف بالتصوير الفوتوغرافي 

كشكل فني في حد ذاته».
بــــعــــد خـــمـــســـين عـــــامـــــاً، نــجــح 
معرض المصورين، وهــو موجود 
الآن فــي مبنى مــن خمسة طوابق 
ويــحــتــفــل بـــمـــرور نــصــف قــــرن مع 
ســـلـــســـلـــة مــــــن المــــــــعــــــــارض، تــحــت 
اســـــم «ســــنــــوات الــــضــــوء: مــعــرض 

المصورين في ٥٠ عاماً».
فـــي هـــذا الـــصـــدد، قـــال ديفيد 
بـــريـــتـــين، المــــحــــرر الـــســـابـــق لمــجــلــة 
«كــريــتــيــف كــامــيــرا»، الــــذي أشــرف 
عــــلــــى الـــــــعـــــــروض الــــســــنــــويــــة، إن 
المعرض «أقام السقالات» للتصوير 
الـــفـــوتـــوغـــرافـــي لـــكـــي يُـــنـــظـــر إلــيــه 

بجدية في بريطانيا.
وجــاء رد مارتن بــار، المصور 
المعروف بصوره الفكاهية للحياة 
البريطانية، بأن «هنا مكاناً تشعر 
فيه بأنك جزء من مجتمع بعد أن 
أصبح مكاناً يحج إليه الكثيرون».

وعلق أوليفر شانارين، الفائز 
فــي عـــام ٢٠١٣ بــجــائــزة «دويــتــشــه 
بورس» السنوية للمعرض، بقوله 
إن أكبر نجاح لمعرض المصورين 
«تمثل في أنه مهد الطريق للعديد 
من المــعــارض المخصصة الأخــرى، 
ووفر مساحات وعروضاً متحفية 
فــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء بـــريـــطـــانـــيـــا». 
(افتتحت شركة رائـــدة أخــرى هي 
«Impressions» معرضاً في مدينة 

يورك عام ١٩٧٢).
جـــاءت الإشــــادات على نطاق 
واسع بسو ديفيز التي توفيت في 
عام ٢٠٢٠ نظراً لدورها الرائد، لكن 
المشروع كان من الممكن أن ينتهي 
بــكــارثــة. فــقــد ذكـــر بــريــت روجــــرز، 
مدير المعرض منذ عام ٢٠٠٥، في 
مــقــابــلــة هــاتــفــيــة، إن «عـــجـــزت عن 
ســداد قــرض منزلها بعد أن ظلت 
بــدون راتــب طيلة ١٨ شهراً». (في 
عــام ١٩٧٣، اشتكت سو لصحيفة 
«نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز»، قــائــلــة نحن 
«نعاني من نقص مزمن في المال»).

لــكــن المــعــارض الــتــي نظمتها 
ســرعــان مــا وجـــدت جــمــهــوراً على 
اســـــتـــــعـــــداد لــــدفــــع رســــــــوم دخـــــول 
الــــتــــركــــيــــز الأول  كـــــــان  صــــغــــيــــرة. 
لـــلـــمـــعـــرض عـــلـــى مــــا أطــــلــــق عــلــيــه 
«ريــــــــبــــــــورتــــــــاج»، حــــيــــث عـــرضـــت 
صوراً ذات بعد اجتماعي التقطت 
لـــلـــصـــحـــف والمــــــجــــــلات. ومــــــن بــين 
الــصــور المدهشة كانت هناك  تلك 

لقطات لسكان «الــبــيــت الأســـود»، 
وهو نزل في لندن للشباب السود، 
التقطتها كولين جونز وظهرت في 
عرض عام ١٩٧٧. ومع ذلك، سرعان 
مـــا بـــــدأت ســـو فـــي الـــتـــفـــرع، حيث 
استضافت عرضاً لأعمال مصور 
الأزياء ديفيد بيلي، وصورة أخرى 
من تصوير فلوريس إم نيوسيس، 
المصور الألماني الذي صنع صوراً 

بالحجم الطبيعي لموضوعاته.
فـــــي الــــثــــمــــانــــيــــنــــيــــات، عــــرض 
المعرض أعمال المصورين السود، 
 D –» فــــــي ذلــــــــك مــــجــــمــــوعــــة بــــمــــا 
المــزيــد من  إلـــى  Max»، بــالإضــافــة 
الــفــوتــوغــرافــي للنساء.  التصوير 
فــــي الــتــســعــيــنــيــات ومـــــا بــعــدهــا، 
المـــعـــارض المــواضــعــيــة  استكشفت 
الــــتــــصــــويــــر  قـــــضـــــايـــــا مـــــثـــــل دور 
الـــفـــوتـــوغـــرافـــي فـــي عــصــر أجــهــزة 
الــكــومــبــيــوتــر واســـتـــخـــدامـــهـــا فــي 
المـــــراقـــــبـــــة. وكـــــانـــــت هــــنــــاك أيـــضـــاً 

عـــــــــــروض لـــفـــنـــانـــين 

نجوم مثل كاثرين أوبــي وتارين 
سيمون، وويم فيندرز.

أثــبــت تــنــوع المــعــرض أحياناً 
الفنانون  أنــه أكبر من أن يتحمله 
التقليديون. ففي عام ١٩٧٨، أقامت 
عرضاً بعنوان «شظايا» للصور 
المــجــمــعــة لـــجـــون شــتــيــزاكــر، وفــي 
مقابلة هاتفية أجريت معه مؤخراً، 
ذكــــــر الــــفــــنــــان أن أســــلــــوب الــقــص 
والــلــصــق الـــخـــاص بـــه قـــد تــدهــور 
بشكل سيئ، مضيفاً: «أستطيع أن 
أتذكر أن رئيس الرعاة كتب خطاباً 
ضدي من عدة صفحات في كتاب 
إلـــى أن سو  الـــــزوار، ملمحاً بــقــوة 
ستفقد تمويلها إذا استمرت في 

الترويج لهذه القمامة».
ــــــم يــــــشــــــارك شــــتــــيــــزاكــــر فــي  ل
مــــعــــرض المــــصــــوريــــن مــــــرة أخــــرى 
فــــاز  حــــتــــى عـــــــام ٢٠١٢، عــــنــــدمــــا 
بجائزة «Deutsche Börse»، وقال 
شتيزاكر: «شــعــرت ســو بأنها قد 
رد لها اعتبارها كما 

شعرت أنا».
فــــــي الــــثــــمــــانــــيــــنــــيــــات، تــلــقــى 
المعرض شكاوى من نوع مختلف 
لــلــصــور مــن مجلة  بسبب عــرضــه 
«The Face»، وهــي مجلة ثقافية 
لــلــشــبــاب. وفــقــاً لــديــفــيــد بــريــتــان، 
شعر بعض المصورين أن الصور 
تـــمـــجـــد الــــنــــزعــــة الاســــتــــهــــلاكــــيــــة، 
وتقوض مهمة التصوير الحقيقية 
المــتــمــثــلــة فــــي الـــكـــشـــف عــــن الــعــلــل 
الاجتماعية»، مضيفاً: «لقد أظهر 
هذا الفن خطوط الصدع الناشئة 

بين الأجيال».
من حين لآخر، كانت الخلافات 
أكـــثـــر جـــديـــة فـــي طــبــيــعــتــهــا، ففي 
عــام ٢٠١٠، أقـــام المــعــرض معرضاً 
للمصورة الأميركية ســالــي مــان، 
التي التقطت صوراً لأطفالها وهم 
عــراة، والتي اتُهمت بإنتاج مواد 
إباحية للأطفال. بعد سماعها عن 
العرض، حققت شرطة لندن لكنها 
الــصــور ليست فاحشة.  قـــررت أن 
وقال روجرز، مدير المعرض، «نحن 
نــــدافــــع عــــن هـــــذا كـــفـــن، وســـنـــدافـــع 

دائماً».
بــــعــــد ذلـــــــك بــــعــــامــــين، انـــتـــقـــل 
مـــــعـــــرض المـــــصـــــوريـــــن مــــــن مـــقـــره 
الأصــــــلــــــي بـــــالـــــقـــــرب مــــــن «ســــاحــــة 
لـــيـــســـتـــر». وقــــــال روجـــــــرز إنـــــه مــع 
وجـــــود مــســاحــتــين لــلــعــرض على 
جـــانـــبـــي مــــســــارح «ويــــســــت إنـــــد»، 
كان من الممكن التنقل بينهما عبر 
الشارع. لكن عدد الزوار كان مدعاة 
للحرج، فعندما هطل المطر، تعثر 
الــــزوار، كما لاحــظــت، وكــان واحــد 
فقط من المساحات بها مراحيض.
الـــــــذي  الـــــــــــــدور  مـــــــا هـــــــو  إذن 
الــيــوم عندما يتم  المــعــرض  يلعبه 
قـــبـــول الـــتـــصـــويـــر الـــفـــوتـــوغـــرافـــي 
والإعـــــجـــــاب بـــــه؟ قـــــال شـــانـــاريـــن، 
الحائز على جائزة عام ٢٠١٣، إن 
المعرض «مطلوب أكثر من أي وقت 
إلــى أن التصوير  مــضــى»، مشيراً 
الفوتوغرافي «أصبح وسيلة أكثر 
تعقيداً ومتعددة الجوانب» بفضل 
الهواتف الذكية ووسائل التواصل 
الاجتماعي. وأضاف أن تطبيقات 
مثل «إنستغرام» تسجل كل صورة 
يحبها المستخدم، مضيفاً أن هناك 
حاجة إلى مساحات مثل معرض 
المـــصـــور لـــشـــرح الـــســـيـــاق المــتــغــيــر 

للتصوير الفوتوغرافي.
اتــــفــــق روجــــــــرز عـــلـــى أن دور 
المـــــعـــــرض كــــــان حـــيـــويـــاً فـــــي وقـــت 
«يعتقد الجميع أنهم مصورون»، 
الــــــــــذي واجــــهــــتــــه  الـــــتـــــحـــــدي  وأن 
المــؤســســة كـــان أن تــقــول، «حسناً، 
نعم، ولكن ما الذي يجعل صورة 
لا تنسى مــن الــنــوع الـــذي يستمر 

لقرون؟».
رغــم كــل الــتــغــيــيــرات، فقد بدا 
الوضع الآن أشبه بمهمة سو ديفيز 
عندما افتتحت أول معارضها قبل 
٥٠ عاماً، وهــي: أن تجذب الصور 
الــفــوتــوغــرافــيــة المــثــيــرة لــلإعــجــاب 
الجمهور، وتجعلهم يرغبون في 

العودة لمشاهدة المزيد.
خدمة «نيويورك تايمز»

معرض المصورين ليلة الافتتاح عام ١٩٧١

ملصقات العروض التي أقيمت بمناسبة مرور ٥٠ سنة على تأسيس المعرض (نيويورك تايمز)

بعد ثلاث سنوات، 
تحديداً في يناير 
(كانون الثاني) 
١٩٧١، افتتحت 
سو معرض 

المصورين في 
غرفة شاي 

سابقة في حي 
«ويست إند» في 
لندن، لتصبح 
أول مساحة 
عرض في 

المدينة تخصص 
للتصوير 

الفوتوغرافي. 
وكتبت سو 
في اقتراحها 

الأصلي أن هدفها 
هو «الحصول 
على اعتراف 
بالتصوير 

الفوتوغرافي 
كشكل فني في 

حد ذاته».

,
,



هذه المسائل كانت تترك للعلماء، الكبار منهم والراسخين في العلم، 

فالعامة من أمثالنا، لا تعرف ولا يهمها أن تعرف، ولا هو مهم أن تعرف ما قد 

عرفت. فماذا يعني لنا اكتشاف يبلغنا أنه تم تحديد عمر كوكب آخر بملياري 

عام. أو التأكيد أن شجرة اكتشفت في كندا تعود جذورها إلى مليون سنة.

نحن، العامة سوف نمضي إلى أعمالنا في الصباح، ونعود في المساء، 

وهمنا الأول التأمين الطبي والزيادة في أقساط المدارس، أما أن مذنباً خطراً 

ألــف سنة، فربما تكون  يتجه نحو الأرض، وســوف يصل إليها بعد ١٥٠ 

كلت حكومة لبنانية جديدة واستعدت للصور التذكارية مع 
ُ

آنــذاك قد ش

فخامة الرئيس.

شيئاً فشيئاً، لن يعود هناك علماء وعامة، فيما يتعلق بحياتنا على 

الكوكب الأزرق. ولن تبقى علاقتنا بالمناخ مجرد الإصغاء إلى نشرة الطقس 

الــحــرارة ٤٠ في الكويت و٤٥ في مسقط و٢٢ في الطائف،  التي اعتدناها: 

إلــى منتصف أغسطس (آب). ولا مفاجآت  من منتصف يونيو (حــزيــران) 

أنــك لم تــدرك بعد مــاذا تعني «التغيرات المناخية»، وأن المطر  خطأ. يبدو 

سوف يهطل جليدية في تهامة في أواخــر يوليو (تموز)، وسوف تتشقق 

الــحــرارة. وتمزق العواصف  جــدران الجليد في بــلاد الإسكيمو من ارتفاع 

الرهيبة وتلهبها الحرائق غير المعروفة أو المألوفة، وما بين ما تنفثه الجدران 

الجليدية في القطبين وما يخلفه دخــان الحرائق، الويل لنا جميعاً، أهل 

هذه المعمورة.

يبدو يا صديقي أن الأمر شديد الخطورة. أما إذا تساءلت كيف للعامة أن 

تعرف ذلك، فلأنني قرأت أن الإدارة الأميركية أنشأت للمرة الأولى في التاريخ 

كرسياً حكومياً أطلقت عليه اسم «المبعوث الرئاسي للمناخ»، وعينت عليه 

، في عالم النسيان السريع، أن نتذكر 
ً
المستر جون كيري. قد يساعدنا قليلا

من هو المستر كيري.

يبلغ كيري السابعة والسبعين من العمر. وكان يستعد للتقاعد عندما 

نـــادى عليه صــديــقــه جــو بــايــدن. كــلاهــمــا مــن قــدمــاء الإدارة. بـــدأت شهرته 

مــحــاربــاً مدججاً بــالأوســمــة فــي فيتنام، ثــم ناطقاً بــاســم الجبهة المعادية 

لــلــحــرب. وأصــبــح عــضــواً فــي مجلس الــشــيــوخ مــن ١٩٨٥ إلـــى ٢٠١٧ وخسر 

معركة الرئاسة أمام جورج دبليو بوش عام ٢٠٠٤، ثم أصبح وزير الخارجية 

في إدارة باراك أوباما. سوف يحمل معه هذه السيرة الذاتية عندما يحضر 

في غلاسكو (اسكوتلندا) في أكتوبر (تشرين الأول) المؤتمر الأممي حول 

التغيرات المناخية.

ماذا سيفعل كيري والمجتمعون؟ سوف يحاولون إبقاء حرارة الأرض 

تحت ١٫٠ درجة. ماذا يعني ذلك؟ لا أعرف. لكن على ما يبدو، يهدف إلى حماية 

كوكبنا البالغ الهشاشة من هذه الأضرار التي تلحقه بالبيئة، فتهدد حياة 

الدببة القطبية، وغابات الأمازون. وحياة الطيور في المكسيك. والزواحف في 

جبال الروكي الحمراء. هل هذا مهم لنا؟ طبعاً. لأن هذا الكوكب كائن واحد. 

أو جسم واحد. وإذا أصيب بالحرارة في مكان، تداعت له جميع الأجزاء.

بض فــي الكويت على ثلاثة صيادلة أجــانــب، استغلوا بعض 
ُ
ق

لــقــاحــات التطعيم لمكافحة  الــذيــن لا يــؤمــنــون ويــرفــضــون  المــواطــنــين 

ق 
ّ
ي

ُ
اللقاحات مجرد (مؤامرة)، وعندما ض (كورونا)، ويــرون أن هذه 

الـــنـــطـــاق عــلــى هـــــؤلاء الـــرافـــضـــين، اســتــغــل الــصــيــادلــة ذلـــــك، وأخـــــذوا 

ألــف دينار لكل شهادة،  يبيعونهم شهادات مزيفة للقاحات، مقابل 

وأخذوا يختلطون بالآخرين بلا أي اهتمام، رغم أن حصاناتهم غير 

موجودة.

طبعاً قبضوا على الصيادلة لمعاقبتهم، ولا أدري هل قبضوا أيضاً 

 لهم 
ً
على هؤلاء المواطنين المستهترين، وأنزلوا عليهم عقاباً أشد، جزاء

وردعاً لأمثالهم؟!

ويبدو أن يومنا هذا (كويتي) بنمرة واستمارة؛ فقد أكدت إدارة 

المباحث الجنائية بالكويت، وفقاً لصحيفة (الرأي)، أنها قبضت على 

الشاب الذي يدعى (الحرباوي) بتهمة جمع تبرعات ما قيمته ٥٠ ألف 

دينار كويتي، أي ما يعادل (٦٥٠) ألف ريال سعودي – خلال عام واحد 

- وقد أقر بالتهمة الموجهة له فور مواجهته بها.

وبــحــســب وســـائـــل الإعـــــــلام، فــقــد كــشــفــت الــتــحــريــات عـــن مهنته 

الحقيقية وهي (حلاق)، قبل أن يبدأ بتقمص أدوار مشايخ من مذاهب 

عــدة في الوقت نفسه، حيث يلبس زي الشيخ الشيعي في المجالس 

الشيعية، والــصــوفــي فــي المجالس الصوفية، والسني فــي المجالس 

السنية، وتنهال عليه التبرعات والدعوات من كل جانب.

ولكن دعونا نترك الكويت الشقيقة بحالها، ونذهب إلى أميركا 

لنجد فيها أيضاً (الشق والبعج)، ففيها من البلاوي (قومة وقعدة)، 

وبقدر ما أن مخابراتهم وأجهزة أمنهم قوية، فلصوصهم ومجرموهم 

يتمتعون بمواهب يحسدون عليها، وإليكم هذا الشاب (الشيطاني): 

الـــذي عــمــره ١٩ ســنــة: دخـــل الــســجــن بتهمة أنـــه اســتــطــاع أن يخترق 

المــخــابــرات الأمــيــركــيــة وســــرق الــكــثــيــر مــن أمــــوال الـــدولـــة وكــــان يلقب 

بالثعلب لدهائه؛ والده رجل كبير في السن يعيش وحده، يرغب في 

زرع البطاطس، كالعادة، داخل حديقة منزله ولكنه لا يستطيع لكبر 

سنه، فأرسل لابنه المسجون رسالة تقول: ابني الحبيب تمنيت أن تكون 

معي لمساعدتي في حرث الحديقة لكي أزرع البطاطس فليس عندي 

من يساعدني. وبعد فترة تسلم الأب رسالة من ابنه تقول: أبي العزيز 

أرجوك، إياك أن تحرث الحديقة لأني أخفيت فيها شيئاً مهماً وعندما 

أخرج من السجن سأخبرك ما هو. لم تمضِ ساعة على الرسالة وإذا 

برجال الاستخبارات والجيش يحاصرون المنزل ويحفرون الأرض 

شبراً شبراً فلم يجدوا شيئاً وغادروا المنزل. في اليوم التالي وصلت 

رسالة أخرى إلى الأب من ابنه يقول فيها: أبي العزيز أرجو أن تكون 

الأرض قد حرثت بشكل جيد، فهذا ما استطعت أن أساعدك به، وإذا 

احتجت لشيء آخر أخبرني!
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الـ غارديان الرياضي

بين الكويت وأميركا المعرفة بالاضطرار

الممثلة السويسرية إيلا رامف شاركت في الترويج لفيلم «روح الوحش» في مهرجان لوكارنو (إ.ب.أ)

المغنية أريانا غراندي 
تطل عبر «فورتنايت»

نيويورك: «الشرق الأوسط»

تـــــطـــــل المــــغــــنــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة 

أريــانــا غــرانــدي طيلة فترة نهاية 

الأســــــبــــــوع الــــحــــالــــيــــة عــــلــــى لــعــبــة 

الــفــيــديــو «فـــورتـــنـــايـــت» مـــن خــلال 

صــــورة رمـــزيـــة (أفــــاتــــار) تظهرها 

وهـــــــي تـــــــــؤدي بــــعــــض أغـــانـــيـــهـــا، 

وهـــو حـــدث أبـــرزتـــه شــركــة «إبــيــك 

غـــايـــمـــز» المــــطــــورة لــلــعــبــة لإظــهــار 

استراتيجيتها الانفتاحية.

وخــــــــــــلال مــــــواعــــــيــــــد خـــمـــســـة 

تغطي مختلف المناطق الزمنية، 

ســيــتــمــكــن الـــلاعـــبـــون مـــن اخــتــبــار 

مــــغــــامــــرة افـــتـــراضـــيـــة مــــع نــجــمــة 

«أر إن بــي»  الــبــوب والــــــ موسيقى 

التي ستظهر على شكل شخصية 

نــصــف بــشــريــة ونـــصـــف خــيــالــيــة 

ترتدي زياً قصيراً.

وخــــلال الــفــقــرة الــتــي تستمر 

أقل من نصف ساعة، يتم تشغيل 

أغـــنـــيـــات عـــــدة لأريــــانــــا غــــرانــــدي، 

بينها «بي ألرايت» و«بوزيشنز»، 

وهــــي مـــن أحـــــدث أعـــمـــال الــفــنــانــة 

البالغة ٢٨ عاما الفائزة بجائزتي 

«غرامي» في مسيرتها.

وفـــــــي الـــــوقـــــت عــــيــــنــــه، يــمــكــن 

للاعبين شـــراء قطع عــدة مرتبطة 

بالمغنية من متجر اللعبة.

وكانت «إبيك غايمز» أطلقت 

تــجــارب مماثلة، مــن خــلال إدخــال 

شخصيات افتراضية تمثل نجم 

الــــراب الأمــيــركــي تــرافــيــس سكوت 

في أبريل (نيسان) ٢٠٢٠، أو نجم 

كرة القدم البرازيلي نيمار في وقت 

سابق من هذا العام.

وتــهــدف هـــذه الاستراتيجية 

إلـــــى جـــعـــل «فــــورتــــنــــايــــت» مــنــصــة 

ترفيهية من دون الاكتفاء بكونها 

مــجــرد لعبة فــيــديــو لإطـــلاق الــنــار 

والبقاء.

وقال مدير العلامة التجارية 

لـــدى «إبــيــك غــايــمــز» فــيــل رامــبــولا 

لوكالة الصحافة الفرنسية «هذا 

نــطــاق ضــخــم نــريــد الابــتــكــار فيه، 

لأن فورتنايت يجب أن تستمر في 

الوجود جنبا إلى جنب مع العالم 

الحقيقي».

مبادرة لزيارة متاحف برلين أيام الآحاد مطلع كل شهر
برلين: «الشرق الأوسط»

تعد جزيرة المتاحف في برلين موطن أشهر 

المتاحف في العاصمة الألمانية وعادة ما تزدحم 

بــالــزوار، إلا أنــهــا صـــارت خــاويــة بشكل مخيف 

خلال فترة جائحة كورونا.

والآن، وبفضل إطلاق مبادرة جديدة لإتاحة 

الدخول المجاني إلى متاحف المدينة أيام الأحد 

مطلع كل شهر، عادت حشود الزائرين، مع الالتزام 

بــــارتــــداء الـــكـــمـــامـــات، وبــالــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي، 

وبالتزامن مع حملة التطعيم. وبحسب بيانات 

وكــالــة (بــلــومــبــرغ) لــلأنــبــاء، بـــدأت المـــبـــادرة يــوم 

الأحد مطلع شهر يوليو (تموز) الماضي، وجذبت 

أكثر من ٢٠ ألف زائر لـ٦٧ متحفا في برلين.

وزاد عدد الزائرين أول يوم أحد في أغسطس 

(آب) الجاري، حيث استقبلت المتاحف المشاركة 

في المبادرة ما يصل إلى ١٠ أضعاف العدد في يوم 

أحــد عــادي خــلال الجائحة، بحسب تصريحات 

مالته بوندجن، من مكتب الاستشارات الثقافية 

«بيرو إن»، وهو مستشار للمبادرة التي تدعمها 

جــمــعــيــة مـــتـــاحـــف بـــرلـــين والمـــديـــنـــة والــحــكــومــة 

الاتحادية كجزء محاولات إنعاش السياحة.

وقال ماركوس شارليش أحد سكان برلين، 

الذي زار أحد المتاحف مع شريكة حياته: «لولا 

مبادرة متاحف الأحد، ما كنت هنا اليوم».

ويـــرى شــارلــيــش الـــدخـــول المــجــانــي «حــافــزا 

كبيرا» للمشاركة في الحياة العامة بعد تخفيف 

قيود الإغلاق.

ويقول كلاوس ليدرر، وزير الشؤون الثقافية 

والأوروبـــيـــة المحلي فــي ولايـــة بــرلــين، إن إتاحة 

الــــدخــــول المـــجـــانـــي لــلــمــتــاحــف لـــن يــعــيــد وحـــده 

إلــى وســط المدينة، موضحا أن الناس  الحشود 

تــحــتــاج إلـــى الــشــعــور بـــالأمـــان لـــزيـــارة المــتــاحــف 

والأمـــاكـــن الــعــامــة مـــرة أخـــــرى. وأضـــــاف لــيــدرر: 

«يجب أن يساعد هذا الحدث الزائرين في التغلب 

على المخاوف التي لا تزال لديهم وإقناعهم بأن 

منشآتنا آمنة من كورونا».

وتـــعـــد المــــبــــادرة أيـــضـــاً إحـــــدى الــفــعــالــيــات 

الـــثـــقـــافـــيـــة الــــعــــديــــدة فــــي بـــرلـــين الـــتـــي وجــــدت 

طريقة لجذب الزوار وسط أزمة صحية عالمية 

مستدامة.

جزيرة المتاحف في برلين تضم ٥ متاحف (شاترستوك)

اكتشاف كوكب يفوق الأرض حجماً بـ٣ مرات
 القاهرة: حازم بدر

باستخدام القمر الصناعي لمسح 

الــكــواكــب الــخــارجــيــة الــعــابــرة (تــيــس)، 

الـــتـــابـــع لـــوكـــالـــة الـــفـــضـــاء الأمـــيـــركـــيـــة 

(ناسا)، اكتشف فريق دولي من علماء 

الــفــلــك كــوكــبــا خــارجــيــا جـــديـــدا يشبه 

كوكب نبتون، ويدور حول نجم قزم من 

النوع (M)، وأكبر بثلاث مرات تقريباً 

 - TOI) بـــــ مــن الأرض، وتــمــت تسميته 

.(b ٢٤٠٦

ويجري القمر الصناعي «تيس» 

مسحاً لحوالي ٢٠٠ ألف من ألمع النجوم 

بالقرب من الشمس بهدف العثور على 

الكواكب الخارجية العابرة، وحتى الآن 

حدد أكثر من ٤ آلاف و٤٠٠ من الكواكب 

الــخــارجــيــة المــرشــحــة، وتــم تأكيد ١٤٤ 

منها حتى الآن.

(تــــــيــــــس) عـــــامـــــي ٢٠١٨  ولاحـــــــــظ 

و٢٠٢٠، النجم (TOI - ٢٤٠٦)، مما أدى 

إلى اكتشاف إشارة عبور في منحنى 

الضوء لهذا النجم، وتم تأكيد الطبيعة 

الـــكـــوكـــبـــيـــة لـــهـــذه الإشــــــــارة مــــن خـــلال 

مــتــابــعــة الـــرصـــد الـــضـــوئـــي والــطــيــفــي 

باستخدام تلسكوبات أرضية مختلفة، 

وتم الإعلان عن ذلك في دراسة قادها 

عالم الفلك روبرت ويلز من جامعة برن 

في سويسرا، ونشرت في موقع ما قبل 

.(arXiv) نشر الأبحاث

ويـــقـــول ويـــلـــز فـــي تــقــريــر نــشــرتــه 

أول مـــن أمـــس شــبــكــة «ســايــنــس إكــس 

نــــيــــتــــورك»، إن نـــصـــف قـــطـــر الــكــوكــب 

المكتشف حديثا حــوالــي ٢٫٩٤ نصف 

الـــبـــيـــانـــات أن  قـــطـــر الأرض، وتـــظـــهـــر 

الــكــوكــب الــخــارجــي يـــدور حــول نجمه 

الأصـــلـــي كـــل ٣٫٠٧ يــــوم عــلــى مــســافــة 

حوالي ٠٫٠٢٣ وحدة فلكية منه، ويقدر 

الفلك أن كتلته المتوقعة تبلغ  علماء 

حــوالــي ٩٫١ كتلة أرضـــيـــة، وهـــو أكبر 

كــوكــب شــبــيــه بــنــبــتــون مــعــروف حتى 

الآن.

ويـــوضـــح أن الــنــجــم الـــــذي يـــدور 

الــكــوكــب فقير بــالمــعــادن، ويقع  حــولــه 

على بعد حوالي ١٨٢ سنة ضوئية من 

الأرض، ويبلغ نصف قطره ٠٫٢ نصف 

قــطــر شــمــســي وتـــقـــدر كــتــلــتــه بــحــوالــي 

كــتــلــة شــمــســيــة، وتـــبـــلـــغ درجــــة   ٠٫١٦

الـــحـــرارة الــفــعــالــة لــهــذا الــنــجــم حــوالــي 

٣١٠٠ كلفن.

وهــــــذه الـــخـــصـــائـــص تــكــشــف عــن 

غـــرابـــة هــــذا الـــنـــظـــام الـــكـــوكـــبـــي، حيث 

المــعــدن المنخفض للنجم والحجم  إن 

الـــكـــبـــيـــر نــســبــيــاً نــتــيــجــة غـــيـــر عـــاديـــة 

لتشكيل الكوكب، كما يؤكد ويلز.

اعتداء في طوكيو 
على «نساء سعيدات»

طوكيو: «الشرق الأوسط»

أصيب تسعة أشــخــاص بــجــروح الجمعة فــي عملية 

طعن وقعت على متن قطار ركاب في طوكيو، فيما سلم 

المشتبه به نفسه لاحقاً إلى الشرطة بعدما هرب بداية من 

المكان، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية التي ذكرت أنه 

أبلغ الشرطة إنه استشاط غضباً عندما رأى نساء «تبدو 

عليهن السعادة» وأراد قتلهن.

ونـــادراً ما ترتكب جرائم عنيفة في اليابان. ويأتي 

اليابانية حالة تأهب  الاعتداء في وقت تشهد العاصمة 

أمني تزامناً مع استضافتها الألعاب الأولمبية.

ووقعت عملية الطعن على متن قطار ليلي في حي 

سيتاغايا في غرب المدينة.

وأصــيــبــت امــــرأة فــي الــعــشــريــنــات بــجــروح بــالــغــة في 

الظهر، وفق ما أفادت هيئة «إن إتش كي» الرسمية للبث، 

 عن مسؤولين في جهاز الطوارئ.
ً
نقلا

ويقع مكان الاعــتــداء على بعد عــدة كيلومترات عن 

موقع فعاليات الفروسية المنظمة في إطار الأولمبياد.

بلغت الجهة 
ُ
وتم توقيف القطار بشكل طارئ بعدما أ

المشغلة لخط السكك الحديدية بالحادثة، فيما عثر على 

سكين وهاتف محمول يعتقد أنه للمشتبه به.

وذكرت تقارير إعلامية أن الشرطة ألقت القبض على 

المشتبه به (في العشرينات من عمره) بعدما سلم نفسه 

إلى متجر قريب، حيث قال لمديره إنه مرتكب الاعتداء.

مشجعات مسنات يابانيات يتحدين الصور النمطية عن خريف العمر
طوكيو: «الشرق الأوسط»

لـــم يــمــنــع حــظــر التشجيع 

خـــلال دورة الألـــعـــاب الأولمــبــيــة 

الـــحـــالـــيـــة فــــي طـــوكـــيـــو بــســبــب 

جائحة كوفيد - ١٩، مجموعة 

مــشــجــعــات فــــي خـــريـــف الــعــمــر 

من الاستمرار في التدريب في 

صــالــة لــلألــعــاب الــريــاضــيــة في 

العاصمة اليابانية.

وعلى إيقاع أغنية تايلور 

ســـويـــفـــت «شـــــايـــــك إت أوف»، 

ترفع فومي تاكينو البالغة ٨٩ 

عاما أدوات التشجيع وتتحرك 

بحماسة، فيما تقوم زميلاتها 

الــلــواتــي يبلغن فــي المــعــدل ٧٠ 

عاما بحركات رياضية تتطلب 

جهدا كبيرا حتى من الشباب.

وتـــــــقـــــــول تــــاكــــيــــنــــو وهـــــي 

مؤسسة فرقة «جابان بوم بوم» 

وعــمــيــدة الــســن بــين أعضائها، 

لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة 

«جميعهن متحمسات للغاية 

(...)، بعض الآلام في الساقين 

والوركين لن تمنعهن من المضي 

قدما».

وبــــــمــــــعــــــدل ســـــاعـــــتـــــين مـــن 

الــــتــــدريــــب المـــكـــثـــف أســـبـــوعـــيـــا، 

تستعد المشجعات المخضرمات 

لإحـــيـــاء عــــرض كــبــيــر احــتــفــالا 

بـــمـــرور ٢٥ عــامــا عــلــى تشكيل 

الفرقة، وهو حدث أرجئ العام 

الماضي بسبب الجائحة.

وتـــشـــكـــل هــــــذه الـــتـــمـــاريـــن 

مـــهـــمـــة شــــاقــــة جـــســـديـــا لــكــنــهــا 

طــريــقــة جـــيـــدة «لــلــحــفــاظ على 

الصحة» و«علة الوجود»، وفق 

مــاســاكــو مــاتــســووكــا الــبــالــغــة 

٧٣ عاما وهــي إحــدى عضوات 

الفرقة.

في بداية المغامرة، فضلت 

تاكينو التكتم بــشــأن شغفها 

خـــــوفـــــا مــــــن نـــــظـــــرة المـــجـــتـــمـــع، 

وقـــــد واجــــهــــت تـــالـــيـــا صــعــوبــة 

فـــي اســتــقــطــاب نــســاء أخــريــات 

لتشكيل الفرقة.

إلـــــــى أن مـــفـــهـــوم  وتــــشــــيــــر 

تــشــكــيــل فـــرقـــة مـــن المــشــجــعــات 

المـــــســـــنـــــات بـــتـــنـــانـــيـــر قـــصـــيـــرة 

وبــزات براقة كــان ليساء فهمه 

مــن المجتمع الياباني فــي ذلك 

الوقت.

لـــكـــن الــــزمــــن تـــغـــيـــر، وبــــات 

هناك الآن «فــرق أخــرى كثيرة، 

وقد اعتاد الناس على رؤيتنا 

عــلــى الــتــلــفــزيــون. ربــمــا لا يــزال 

الأمــــــر مـــزعـــجـــا لـــلـــبـــعـــض، لــكــن 

هـــــا نــــحــــن هـــــنـــــا، فـــلـــنـــقـــل إنـــنـــا 

نجحنا في حجز موقع لنا في 

أعضاء فريق جابان بوم بوم أثناء التدريبات في طوكيو (أ.ف.ب) المجتمع»، وفق تاكينو.

القمر الصناعي «تيس» ساعد في اكتشاف الكوكب  
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